
 عــدن – وصفـــت مصـــادر سياســـية 
خليجية إعلان وزيـــر الخارجية العماني 
يوســـف بن علوي للمرة الأولى عن حوار 
بين السعودية والحوثيين لإنهاء الحرب 
في اليمن بأنه مؤشـــر علـــى إحراز تقدم 
من نوع مـــا وتعبير عـــن الرغبة في نقل 
الحوار الذي كان يتم بشكل غير معلن إلى 
مستوى آخر يهدف إلى البحث عن صيغة 
توفيقيـــة خلال الفتـــرة القادمة، في وقت 
تحولت فيه الرياض وأبوظبي ومســـقط 
إلى قبلة لحراك دبلوماســـي دولي لإزالة 

العقبات أمام تفاهمات التهدئة.
وكشـــف بن علـــوي فـــي تصريحات 
صحافية أثناء زيارته للولايات المتحدة، 
أجـــرى خلالهـــا مباحثـــات مـــع نظيـــره 
الأميركـــي مايك بومبيـــو تطرقت للملف 
اليمنـــي، عـــن وجود مـــا وصفـــه برغبة 
”للحديـــث  مشـــتركة  حوثيـــة  ســـعودية 
والتعـــاون للتوصـــل إلى اتفـــاق يضمن 

الأمن والاستقرار في اليمن“.
وقالت المصـــادر إن الوزير العماني 
ينشد من خلال زيارته واشنطن الحصول 
علـــى دعـــم أميركي لجهـــود الوســـاطة 
التـــي تخوضهـــا بلاده وتشـــمل مختلف 

المتدخلين في الملف اليمني.
وتزامنـــت تصريحات بـــن علوي مع 
حـــراك دبلوماســـي غربـــي وأممـــي غير 
معهود بين الرياض وأبوظبي ومســـقط 
التـــي أصبحـــت وجهات دائمة لســـفراء 
الأوروبي  والاتحـــاد  المتحدة  الولايـــات 
والصيـــن أو مـــا يتعارف على تســـميته 
بالـــدول الـ20 الراعية للســـلام في اليمن، 
إلـــى جانب تحـــركات تحت مظلـــة الأمم 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي إطار النشاط الدبلوماسي الذي 
تشـــير المعطيـــات إلى أنـــه يتركز حول 
الملف اليمني، وصل الشـــيخ طحنون بن 
زايـــد آل نهيان، مستشـــار الأمن الوطني 
في الإمارات، الاثنين، إلى ســـلطنة عمان 
في زيارة استهلها بلقاء مع وزير المكتب 
الســـلطاني ســـلطان بن محمد النعماني 

المسؤول عن الملف اليمني في عُمان.
وبينما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية 
الرســـمية أن الزيارة تأتي ”تلبية لدعوة 
أول  الفريـــق  مـــن 

ســـلطان بـــن محمـــد النعمانـــي وزيـــر 
المكتب الســـلطاني بســـلطنة عمان“، إلا 
أن معلومـــات متواتـــرة تشـــير إلى أنها 
علـــى صلـــة بتطـــورات الملـــف اليمني 
والتوجهـــات الإقليميـــة والدولية لإحلال 

السلام في اليمن.
وجـــاءت الزيارة بعد أيـــام من زيارة 
قـــام بها إلى مســـقط نائب وزيـــر الدفاع 
الســـعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي 
يمســـك بالملف اليمني فـــي المملكة. كما 
تتزامـــن مع زيارة رســـمية يقوم بها ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 

إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتزايـــد الحـــراك الدولـــي المتعلـــق 
بالتوصـــل إلى تســـوية سياســـية تنهي 
الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس 2015 
واتســـاع أفق الســـلام بعد توقيع اتفاق 
الريـــاض الذي يراهـــن المجتمع الدولي 
على تحويله إلـــى حجر زاوية إلى جانب 
اتفاقات ســـتوكهولم لأي تســـوية شاملة 
في اليمن تشـــمل جميـــع الأطراف. إلا أن 
مراقبيـــن يحـــذرون من وجـــود عدد من 
العوائق الكامنـــة التي يمكن أن تعترض 

طريق أي تسوية قادمة في اليمن.
ووفقـــا لمصـــادر سياســـية مطلعـــة 
لـ“العرب“ يتمحور الحراك الدبلوماســـي 

حول الملـــف اليمني على ثلاثة مرتكزات 
أساسية، تسعى الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة إلى بلورتها 
في صيغة نهائية لاتفاق ســـلام شامل في 
اليمن، وهي اتفاقات ستوكهولم الموقعة 
والحوثييـــن،  اليمنيـــة  الحكومـــة  بيـــن 
واتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس 
الانتقالـــي الجنوبي، إضافة إلى التصور 
الأميركـــي للحل في اليمـــن الذي تقدم به 
وزيـــر الخارجيـــة الأســـبق جـــون كيري 
والذي تؤكد المصادر أن مشاورات سرية 

تدور حاليا لتعديل مضامينه.
ويشـــترط التحالـــف العربي ضرورة 
تخلـــي الحوثيين عـــن ارتباطهم بالنظام 
الإيراني، حتى يتم التعامل معهم كمكون 
يمني مشـــارك في أي اتفاق قادم للسلام 
في اليمن، إلى جانب تخليهم عن السلاح 
الثقيل والقدرات الباليســـتية والطائرات 
المســـيرة التـــي حصلـــوا عليهـــا بدعم 

إيراني.
واعتبـــر خبراء فـــي الشـــأن اليمني 
أن الموقف الحوثي مـــن زيارة المبعوث 
الأممي إلـــى اليمن الأخيـــرة إلى صنعاء 
يشير إلى وجود تيار قوي داخل الجماعة 
الحوثية يعمل على إجهاض أي حوارات 

يقوم بها الجناح السياسي للحركة.

وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إن المبعـــوث الأممـــي مارتـــن غريفيـــث 
غادر صنعـــاء عائدا إلى مقـــر إقامته في 
العاصمـــة الأردنية عمان بعد فشـــله في 
لقاء زعيـــم الجماعة الحوثيـــة عبدالملك 
الحوثي، في ظل معلومـــات متواترة عن 
إبلاغ مسؤولين حوثيين بأنه غير مرحب 
به، ملوحين بمنع طائرته من الهبوط في 
مطار صنعـــاء في حال أقـــدم على زيارة 

صنعاء في المرة القادمة.
وأرجعت مصادر ”العرب“ التوتر بين 
غريفيث والحوثيين إلى إشارات وصلت 
من طهـــران تهدف إلى عرقلة أي تقدم في 
الحـــوار السياســـي، على خلفيـــة مزاعم 
إيرانية تتهم دولا إقليمية بالوقوف خلف 
موجة الاحتجاجات في الشارع الإيراني.

 ويتعلل الحوثيون في تبرير موقفهم 
المتصلب الذي أبدوه تجاه زيارة غريفيث 
لصنعـــاء بمضمون إحاطته الأخيرة أمام 
مجلس الأمن الدولي ونشـــاط المنظمات 

الأممية في اليمن.

الجمعي قاسمي

 تونس – أعاد الاجتماع الذي جمع بين 
قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، 
ووفد أميركي رفيع المســـتوى، تطورات 
الملف الليبي بعناصره المُتشـــابكة، إلى 
دائرة الاهتمام من جديد، في وقت تتزايد 
فيه التحركات الإقليميـــة والدولية بحثا 

عن حل سياسي للأزمة الليبية.
وألقى الاجتمـــاع بعناصر جديدة في 
سياق تلك التحركات لاسيما وأنه ترافق 
مع حديـــث مُتزايد حول ضغـــط أميركي 
المسيطرة  للميليشيات  التصدي  باتجاه 

على العاصمة طرابلس.
وكشـــفت وزارة الخارجية الأميركية، 
فـــي بيان لها أنه تم خلال  اللقاء التطرق 
للخطـــوات الراميـــة إلى وقـــف عمليات 
القتـــال، والحلـــول السياســـية الممكنة 
للأزمـــة الليبيـــة، والجهـــود الرامية إلى 
والمتطرفيـــن  للميليشـــيات  التصـــدي 

وتوزيع الموارد بالعدل بين الليبيين.
الوفـــد  أن  بيانهـــا  فـــي  وأضافـــت 
الأميركـــي أكـــد فـــي لقائـــه بحفتـــر دعم 
أميركا الكامل للسيادة الليبية وسلامتها 
الإقليمية. كما أعرب عن ”قلقه البالغ إزاء 
اســـتغلال روســـيا للصراع على حساب 
الشـــعب الليبـــي“، دون الإشـــارة إلى أي 
وجود روســـي حقيقي على الأرض أو عن 
نوع الاستغلال الروسي المشار إليه عما 

إذا كان سياسيا أو عسكريا.
وزارة  تعمـــد  أن  مراقبـــون  ورأى 
الخارجيـــة الأميركيـــة الكشـــف عن هذا 
اللقاء، فـــي هذا الوقت بالذات الذي يأتي 
بعد نحو أسبوع من البيان الثاني لقيادة 
الجيش الليبي، حول مؤتمر برلين، وبعد 
يـــوم واحد من إعلان القيادة العســـكرية 
الليبية فـــرض حظر جوي علـــى مناطق 
واسعة في غرب البلاد، يحمل بين ثناياه 
دلالات تتعلـــق بـــدور الميليشـــيات التي 
حولـــت حكومة فائز الســـراج والعاصمة 

طرابلس إلى رهائن لديها.
الخارجيـــة  ربـــط  أن  واعتبـــروا 
الأميركيـــة في بيانها بيـــن التوصل إلى 
وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، 
يُعد  وسطوتها،  للميليشـــيات  والتصدي 
مُقدمة لتحركات سياسية أميركية أخرى 
تتجه نحو المزيد من التنسيق مع قيادة 
الجيـــش الليبـــي، فـــي ســـياق المعركة 

المفتوحة على الإرهاب والمتطرفين.
ورأى المحلل السياسي الليبي كمال 
المرعاش أن مـــا ورد في بيان الخارجية 
الأميركية حول اللقـــاء مع حفتر، يعكس 
تزايـــد عوامـــل الإدراك بالمتغيرات التي 
يشـــهدها الملف الليبي الـــذي بدأ يأخذ 

ســـياقا مغايرا لنمط المقاربات السابقة 
في التعاطي مع الميليشيات المُسلحة.

وشـــدد المرعاش فـــي اتصال هاتفي 
علـــى أن التواصـــل بين  مـــع ”العـــرب“ 
القيادة العامة للجيـــش الليبي، والإدارة 
الأميركيـــة ”لم ينقطع منذ 15 أبريل 2019، 
وهو تاريخ الاتصال الهاتفي بين الرئيس 

دونالد ترامب وحفتر“.
وقـــال إن ”زيـــارة فتحـــي بـــاش آغا 
وزير الداخلية في حكومة الســـراج رفقة 
وزيـــر الخارجية محمد ســـيالة، الأخيرة 
إلى واشـــنطن، والتي كانت بمثابة طلب 
اســـتغاثة عاجل لوقف تقدم الجيش نحو  
طرابلس، كشـــفت لهما الموقف الأميركي 
بوضوح، وهو أنه لا بد لحكومة السراج 
أن تقطع علاقتها بالشخصيات المُعاقبة 
دوليـــا، وأن تُفـــكك الميليشـــيات وتُنهي 

سيطرتها على مؤسسات الدولة“.

ولفـــت المرعاش إلـــى أن تصريحات 
فتحي باش آغا التي أدلى بها عقب عودته 
إلـــى طرابلـــس، ترجمـــت ذلـــك الموقف، 
حيث أكد فيها على خطة لإنهاء ســـيطرة 
الميليشيات على مؤسسات الدولة وكذلك 
إعلانـــه القبض على أحد زعمـــاء تنظيم 

أنصار الشريعة في طرابلس.
وكان فتحـــي بـــاش آغا قد شـــن في 
تصريحاتـــه التي جـــاءت مباشـــرة بعد 
عودتـــه من واشـــنطن، هجوما حادا على 
الميليشيات التي طالبها بوقف تدخلاتها 

في مؤسسات الدولة.
وقال مخاطبا قادة الميليشـــيات ”إذا 
لـــم يتوقـــف خلال أيـــام قليلـــة ابتزازكم 
وتدخلكـــم في مؤسســـات الدولة المالية، 
فســـيتدخل ضدنا المجتمع الدولي ودول 
الجـــوار بطريقـــة لا نرغب فيهـــا لفرض 
الاستقرار في ليبيا، أمامنا وقت قصير“.

ويتساءل المرعاش حول ”مدى قدرة  
باش آغا علـــى تنفيذ وعوده للأميركيين، 
مقابـــل تدخلهـــم لوقف هجـــوم الجيش 
لتحريـــر العاصمـــة مـــن  الميليشـــيات، 
خاصـــة وأن بـــاش آغا يواجـــه معارضة 

قوية حتى داخل ميليشيات مصراتة“.

 بيــروت – اكتســـب رئيـــس الـــوزراء 
اللبناني المستقيل سعد الحريري مجددا 
تعاطف الشـــارع معه بعد رفضه العودة 
إلى ترؤس حكومة حســـب شـــروط حزب 
الله وحركـــة أمل والتيـــار العوني، فيما 
اعتبـــرت أوســـاط سياســـية لبنانيـــة أن 
مســـتقبل الحريري السياســـي دخل في 

نفق المجهول .
وذكرت الأوساط السياسية أن خطوة 
الحريري ستقوي شعبيته بعد أن تآكلت 
إثر انخراطه في التسوية الرئاسية التي 
لم تكـــن القواعد الشـــعبية راضية عنها، 
كمـــا أنه اتخذ قرارا جريئا قد يقصيه عن 

الحكم لمدد لا أفق ظاهرا لها.
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال 
في لبنان سعد الحريري عن رفضه إعادة 

تكليفه لتشـــكيل حكومة جديدة. وقال في 
بيان ”إنّني متمســـك بقاعـــدة ’ليس أنا، 
بـــل أحد آخر‘، لتشـــكيل حكومـــة تحاكي 
طموحات الشـــباب والشابات والحضور 

المميّز للمرأة اللبنانية“.
ويأتـــي هـــذا التطـــور ليشـــكل حدثا 
مفصليا جديدا فـــي تطورات الأزمة التي 
بـــدأت مـــع انـــدلاع الانتفاضة الشـــعبية 

الحالية في 17 أكتوبر الماضي.
وكانـــت معلومات متداولـــة، الاثنين، 
قالت إن رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
أعطى الحريري مهلة 24 ساعة لكي يحدّد 
موقفـــا نهائيـــا لناحيـــة قبولـــه بترؤس 
حكومة تكنوسياســـية أو رفضه، على أن 
يُترك لـــه، في حال تمنعه، حرية تســـمية 
شخصية مقرّبة منه وتكون على استعداد 

لترؤس حكومة تكنوقراط مطعّمة ببعض 
السياسيين غير المستفزين.

ويأتي قرار الحريري بعد أن رفع حزب 
الله وحركـــة أمل من مســـتوى الضغوط 
علـــى الطبقـــة السياســـية اللبنانية من 
خلال استخدام الشارع والتهديد بإشعال 
فتنة كبـــرى في البلد إذا لم يتم تشـــكيل 
حكومة تحظى بحضور سياسي لتحالف 

الثنائية الشيعية والتيار الوطني الحر.
ويحمل موقف الحريري رســـالة إلى 
الداخـــل وإلـــى الخارج ينـــأى من خلاله 
للانســـداد  مســـؤولية  أي  عـــن  بنفســـه 

السياسي الحالي.
وعقـــب بيـــان الحريري أصـــدر أمين 
عـــام تيـــار المســـتقبل أحمـــد الحريري 
تعميمـــا لداعمـــي التيـــار قـــال فيـــه إنه 

”بنـــاء على توجيهـــات الرئيس الحريري 
نهيـــب بالجميـــع التزام حـــدود القانون 
ومقتضيات الســـلم الأهلـــي وتجنب أي 

ردات فعل في الشارع أو سواه“.
وتقول أوســـاط سياســـية مطلعة أن 
قصـــر بعبدا، كما رئيـــس مجلس النواب 
نبيـــه بـــري وأمين عام حزب الله حســـن 
نصرالله، باتـــوا يتحدثون بصوت واحد 
لمطالبة رئيس الحكومة المستقيل سعد 
الحريري بالقبول بحكومة تكنوسياسية 
يكـــون لممثليهـــم فيهـــا قـــول فصل في 

القضايا السياسية الكبرى.
وتضيف أن التصعيد بالشارع هدفه 
دعـــم المفاوضات الجاريـــة مع الحريري 
وإضعـــاف مناعته أمام الضغـــوط التي 

تمارس عليه.

وتكشف المعلومات أن تحالف عون-
نصرالله-بري يستند أيضا على ضبابية 
الموقف الدولي الذي ظهر من خلال زيارة 
الموفـــد البريطاني ريتشـــارد مور وقبله 
الموفد الفرنسي كريستوف فارنو اللذين 
قدما تصورا لدعم أي حكومة يرضى بها 
اللبنانيـــون، بما فهـــم أن المزاج الدولي 
لا يمانع من تشـــكيل ”أي حكومة“ وليس 

بالضرورة برئاسة الحريري.
غيـــر أن هـــذه القـــراءة غيـــر دقيقـــة 
ومغرضة، ذلك أن الأوروبيين والأميركيين 
عبروا عن الحاجة لتشكيل حكومة ”تلبي 
حاجـــات اللبنانييـــن“، كمـــا أن مـــا نقله 
الموفدان أفاد بأن الدول المانحة لن تقدم 
دعما إلى لبنان إذا لم تكن الحكومة قادرة 

على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وتؤكـــد مصادر برلمانيـــة لبنانية أن 
اللجوء إلى اســـتخدام الشـــارع يكشـــف 
ضعف موقف ”أحزاب السلطة“ وانكشافه 
دوليـــا، مـــا دفـــع إلـــى ممارســـة أقصى 
الضغـــوط لفرض إنتاج حكومة أمر واقع 
تفـــرض بدورها على المجتمـــع الدولي. 
وقالـــت المصـــادر إن اســـتخدام إرهاب 
الشـــارع ســـببه فشـــل المفاوضـــات مع 
الحريري كما الفشل في إقناع شخصيات 
سنية أخرى بتولي مهمة تأليف الحكومة 

على أن تحظى برعاية الحريري.
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 الخرطــوم  – اتفقت الحركات المسلحة 
في دارفـــور غربي الســـودان، المنضوية 
تحت لـــواء الجبهـــة الثوريـــة، الثلاثاء، 
على توحيد موقفها التفاوضي، في إطار 
مفاوضات جوبا للســـلام، التـــي تنطلق 

جولتها الثانية في 10 ديسمبر المقبل.
جـــاء ذلـــك فـــي بيـــان اطلعـــت عليه 
الأناضـــول، وقد صدر عن حركات دارفور 
المســـلحة التي تشـــمل، العدل والمساواة، 
بقيـــادة جبريل إبراهيـــم، وجيش تحرير 
الســـودان، بقيـــادة منـــي أركـــو مناوي، 
وتجمـــع قـــوى تحرير الســـودان، بقيادة 
الطاهر حجر، وتحرير السودان (المجلس 

الانتقالي)، بقيادة الهادي إدريس.
وتشـــكل الخطـــوة تطـــورا مهما في 
مسار السلام الذي يأمل السودانيون في 

أن ينهي حقبة دموية استنزفت البلاد.
ويشهد إقليم دارفور، منذ العام 2003، 
نزاعا مســـلحا بـــين القـــوات الحكومية 
وحـــركات مســـلحة، أودى بحياة حوالي 
300 ألف شـــخص، وشرد نحو 2.5 مليون 

آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وقالـــت الحـــركات فـــي بيانهـــا، إن 
الجولات التفاوضية الماضية بين الجبهة 
الثوريـــة، والحكومة الانتقالية، شـــهدت 
توافقـــا على إجراءات بنـــاء الثقة، وعلى 

المعالم الرئيسية للعملية التفاوضية.
وأضاف البيـــان ”دعما ووصلا لهذه 
الإنجازات، اتفقت أطراف مســـار دارفور، 
على تشـــكيل وفد تفاوضـــي موحد يمثل 
المســـار“. والثلاثـــاء، أعلن تـــوت قلواك 
مانمي، رئيـــس لجنة الوســـاطة  تأجيل 
انطلاق الجولـــة الثانية للمفاوضات بين 

الخرطوم والحركات، إلى 10 ديسمبر.

حركات دارفور 

تتحد استعدادا 

لمفاوضات حاسمة

دمشق تماطل في تحقيق أي اختراق بانتظار تسويات بين روسيا والغرب

 غــزة  – أعلن رئيس المكتب السياســــي 
لحركة حماس إســــماعيل هنية، الثلاثاء، 
تسليم وفد لجنة الانتخابات الفلسطينية 
برئاسة حنا ناصر، ردّ حركته ”الإيجابي“ 
بشــــأن المشــــاركة فــــي الانتخابــــات، بعد 
ساعات من إعلان الحركة إرجاء الخطوة.

وربـــط البعض التردد الذي ظهر على 
حماس، بترتيبات تســـعى إليها الحركة  

مع فتح ترعاها أطراف إقليمية.
رد  تقـــديم  ”أعلـــن  هنيـــة،  وقـــال 
حركـــة حمـــاس الإيجابـــي علـــى خارطة 
الانتخابـــات“. وأضاف أن ”الاعتداء على 
المعتصمـــين برام الله كان ســـببا لإرجاء 

ردنا صباحا“.
وصـــرّح عضـــو المكتـــب السياســـي 
لحمـــاس، صـــلاح البردويـــل، فـــي وقت 
ســـابق أن الأجهـــزة الأمنية فـــي الضفة 
الغربية، اقتحمت في ســـاعة متأخرة من 
الليل خيمة اعتصام للمعتقلين السابقين 
(نُصبـــت احتجاجـــا علـــى قطـــع رواتب 

عدد من الأسرى)، وســـط مدينة رام الله، 
ومارســـت ”عنفا ضدهم، ما أدى إلى فض 

اعتصامهم بالقوة“.
وقـــال البردويل فـــي مؤتمر صحافي 
عقـــد بمقر رئيـــس المكتب السياســـي في 
القطاع، ”انطلاقا من المسؤولية الوطنية 
والأخلاقية، قررنا إرجاء تســـليم موقفنا 
الإيجابـــي المكتوب إلى حنا ناصر رئيس 
واســـتنكارا  رفضا  الانتخابـــات؛  لجنـــة 

لجريمة أمن السلطة بحق الأسرى“.
ليعـــود هنيـــة، بعـــد ذلـــك ويؤكد أن 
حماس ”ستشـــارك في الانتخابات المزمع 
عقدها (لم يحدد موعد لها)“، مشـــيرا إلى 
أن الاقتراع يجب أن يقام في الضفة وغزة 
والقدس، و“من غيـــر المقبول عدم إجرائه 

في القدس“.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القـــدس، أيمن الرقـــب، إن حماس أرادت 
تأجيـــل موقفها النهائي مـــن الانتخابات 
إلى حين وصـــول التعليمات النهائية من 

قيادتهـــا في الدوحة، مـــع حديث متزايد 
عـــن وجود اتفـــاق بين الرئيـــس محمود 
عباس وحركة حمـــاس تم برعاية قطرية، 
يتمخـــض عنه تشـــكيل قائمة مشـــتركة 
لتوزيع المناصـــب والوظائف في القطاع 

والضفة.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
إليـــه  المشـــار  الاتفـــاق  بمقتضـــى  أنـــه 
ســـيكون هنـــاك تقاســـم كامل بـــين تيار 
الرئيـــس عبـــاس فـــي حركة فتـــح وبين 
حمـــاس، بحيث يجري اســـتبعاد كل من 
يعارضهمـــا، والهـــدف مـــن وراء ذلك هو 
اســـتبعاد القيـــادي الفلســـطيني محمد 
دحلان، اتســـاقا مع رغبة تركية تســـعى 
إلى اســـتبعاده من المشـــهد السياســـي، 
محذرا من أن ”التدخلات القطرية تكرس 

الانقسام الفلسطيني“.
وأشـــار الرقب إلى أن موقف حماس 
لن يتغير من الانتخابات، وهو ما كشفته 
بعض التصريحات التي تخرج من حركة 

فتح وتذهب للتأكيـــد على أنها (حماس) 
غير مســـتعدة للاســـتحقاق، وهي تدرك 
أن أبومـــازن يبحث عن مبرر لعدم المضي 
فيهـــا، وبالتالي ســـتلقي الكرة في ملعبه 
من دون أن تبدي اعتراضات محددة على 

إجرائها.
وفي المقابل اعتبـــر الباحث المصري 
في الشـــأن الفلســـطيني، محمـــد جمعة، 
شـــعبية  تكســـب  أن  أرادت  حمـــاس  أن 
إضافيـــة في الضفـــة الغربيـــة من خلال 
قرارها بتأجيل تســـليم الموافقة الخطية 
على إجـــراء الانتخابات، وترتبط حجتها 
الأمنيـــة  الأجهـــزة  ممارســـات  ببعـــض 
بحـــق منتمين إليهـــا، لكن ذلـــك لا يكفي 
بالنســـبة إليها للقطـــع بتراجعها نهائيا 
عـــن موافقتهـــا المبدئيـــة علـــى خـــوض 

الاستحقاق. 
ولفت لـ“العرب“، إلى أن حماس تعول 
علـــى عناصرها في الضفة لكســـب نفوذ 
جديد لها خارج قطاع غزة، وقد تساعدها 
الانتخابـــات التشـــريعية علـــى ذلـــك، ما 
يجعل القبض على عناصرها إجراء يؤثر 
بشـــكل مباشـــر على تدابيرها قبل إجراء 

الانتخابات.
وذكر أن حركـــة حماس، في الآن ذاته 
تحـــاول أن تظهـــر فـــي ثـــوب المتحمس 
للانتخابـــات لتجنب إلقاء تهم إجهاضها 
في حـــال تحقـــق، والابتعاد عـــن دمغها 
بأنها الطرف الرئيســـي المعرقل، وهو ما 
يؤدي إلى المزيد من الخســـائر السياسية 
التـــي لن تســـتطيع تحمـــل تكاليفها في 

الوقت الحالي.
هنيـــة  ربـــط  أن  متابعـــون،  ويـــرى 
إجراء الانتخابـــات بالقدس ينطوي على 
مدخـــل للمراوغة، وعدم الســـير قدما في 
الاســـتحقاق، خاصة مع وجود تعقيدات 
ترتبط بإسرائيل وموقفها الذي قد يحول 
دون إقامتها في المدينة المقدســـة، لاسيما 

بعـــد قـــرار الإدارة الأميركيـــة الاعتراف 
بالمدينة عاصمة إسرائيلية.

وأشـــاد رئيس لجنة الانتخابات حنا 
ناصـــر، خلال المؤتمر الصحافي مع هنية 
”بليونة وحكمة حركة حماس التي وافقت 

على المشاركة في الانتخابات القادمة“.

وأضـــاف ناصـــر، ”نعتقـــد أن هـــذه 
الانتخابات قد تزيل الانقســـام البغيض، 
وصنـــدوق الانتخابات فـــي النهاية أهم 

عمل تقوم به اللجنة“.
ووصل الاثنين وفد لجنة الانتخابات 
المركزية الفلسطينية إلى غزة، لاستكمال 
مشـــاورات إجراء الانتخابات العامة مع 

حركة ”حماس“، وبقية الفصائل.
وأعلنـــت حركـــة ”حمـــاس“، مؤخرا، 
الانتخابـــات  عقـــد  علـــى  موافقتهـــا 
الفلسطينية العامة، ردا على رسالة بعث 
بها الرئيـــس عباس إلـــى الفصائل بهذا 

الخصوص.
وأرسل عباس، وهو أيضا زعيم حركة 
”فتح“، في 7 نوفمبر الجاري، رســـالة إلى 
الفصائـــل الفلســـطينية في قطـــاع غزة 
بينهـــا حركة ”حماس“، عبـــر حنّا ناصر، 
تضمنت رؤيته لإجراء الانتخابات. وجاء 
في الرســـالة أن عباس سيصدر مرسوما 
بإجراء الانتخابات التشـــريعية يليه عقد 
لقـــاء وطني يتم خلاله بحث آليات إجراء 

الانتخابات.
وعقـــدت آخر انتخابات رئاســـية في 
2005، بينمـــا أجريـــت آخـــر انتخابـــات 

تشريعية في 2006.

قطر على خط الترتيبات بين عباس وحماس بعد الانتخابات

 جنيف – تعثّر انعقاد اجتماعات اللجنة 
الدستورية السورية في جنيف، الثلاثاء، 
بســــبب تواصــــل الخلافات بــــين النظام 
والمعارضة على أجندتها، في ظل مســــاع 

أممية لتقريب وجهات النظر بينهما.
واتهــــم قيــــادي فــــي وفــــد المعارضة 
لـ“العــــرب“  تصريحــــات  فــــي  الســــورية 
”النظــــام بتعطيــــل الجلســــات ومخالفــــة 
القواعــــد الاجرائيــــة“. وفــــي تطابــــق مع 
معلومات جرى الحصول عليها من فريق 
المبعــــوث الأممــــي الخــــاص إلى ســــوريا 
غير بيدرســــون، كشــــف القيادي المشارك 
في اجتماعات جنيــــف أن ”وفد النظام لم 
يلتزم بالقواعد الإجرائيــــة لعمل اللجنة، 
والمتضمن أن يســــلّم الرئيس المشترك لكل 
وفد جدول الأعمال المقترح قبل 72 ســــاعة 
من بدء الاجتماعات، وانتظر حتى صباح 
الدورة الثانية، الاثنين. واشترط التوافق 
على ما سمّاه الركائز أو الثوابت الوطنية 
قبــــل الدخــــول إلــــى قاعــــة الاجتماعــــات 

ومناقشة بنود الدستور“.
واعتبر المعارض أن ”استمرار النظام 
في التمترس خلف شــــروطه التي لا علاقة 
لهــــا بعمل اللجنــــة الســــورية وطبيعتها 
وولايتها يعود إلى الدعم الروسي“، لافتا 
إلى أن ”الروس يســــعون إلى إسعاف وفد 
النظام مع إدراكهم أنــــه يعرقل إحراز أي 

تقدم“.

وردا على تصريحات وزير الخارجية 
الروســــي ســــيرغي لافروف، الاثنين، اتهم 
فيهــــا مكتب بيدرســــن بالتدخــــل في عمل 
اللجنة الدســــتورية، شــــدد القيــــادي في 
المعارضة المشــــارك في أعمال اللجنة على 
أن ”المبعوث الأممــــي وفريقه يلعبان دور 
الميسر فقط ولا يتدخلون في عمل اللجنة“.

وكان لافــــروف دعــــا بيدرســــون إلــــى 
”ضــــرورة أن يلتــــزم بالتفويــــض الممنوح 

له، ويضمــــن احترام كل الأطراف من دون 

استثناء، لمبدأ توصّل السوريين بأنفسهم 
إلى اتفاقات وعدم السماح بأي محاولات 
للتدخل في هذه العملية“. وشــــدد لافروف 
علــــى أهمية ”تحقيــــق التــــوازن في كادر 
موظفي مكتــــب المبعوث الأممــــي، والذي 
يجب أن يعتمد مبــــدأ التمثيل الجغرافي 
العادل المنصوص عليــــه في ميثاق الأمم 

المتحدة“.
أن  دبلوماســــية  أوســــاط  واعتبــــرت 
التوصّل إلى تفاهم سوري-روســــي حول 
الخروج بتعديلات دســــتورية أو دستور 
جديــــد لا يمثل الحل النهائــــي للأزمة في 
هــــذا البلد، بل مســــارا أوليا فــــي جهود 
التســــوية. ومــــع ذلك، لا يبــــدو، وفق تلك 
الأوســــاط، أن دمشق كما الراعي الروسي 
مســــتعجلان لإحــــداث نقلة نوعيــــة تقنع 
الســــوريين كما العواصم الغربية بجدية 
الورشــــة الدســــتورية التي تســــتضيفها 

جنيف.
العمليــــة  لســــياق  مراقبــــون  ولفــــت 
الدستورية إلى أن تشكيل اللجنة استغرق 
وقتا طويلا تجاوز العامين بســــبب تدخل 
كافة أطــــراف النزاع الإقليميين والدوليين 
في الاتفاق على أعضائها، وأن التبشــــير 
بتشــــكيل هذه اللجنة لــــم يعن إلا الدخول 
في متاهات جديــــدة تهدف إلى تمييع أي 
حلول ســــورية داخلية بانتظار تســــويات 
وتقاطعــــات وتفاهمــــات الخــــارج. ورأى 
هؤلاء أن مــــن الصعب على هــــذه اللجنة 
تجاوز العقبات المصطنعة قبل أن ترســــم 
فــــي المنطقة برمتها،  خرائط ”لعبة الأمم“ 
وقبل أن تتم صياغة ”نظام إقليمي“ جديد 

في المنطقة.
الشــــؤون  فــــي  خبــــراء  ويــــرى 
الاستراتيجية أنه من غير الممكن التعويل 
على نص دستوري حديث لحل أزمة معقدة 
دون وجــــود إرادة دوليــــة جامعــــة. ولفت 
هؤلاء إلى أن التعديلات الدســــتورية التي 
توصّل إليها اللبنانيون في مدينة الطائف 
الســــعودية عام 1989، ليســــت سبب إنهاء 
الحــــرب الأهلية فــــي البلــــد (1990-1975)، 
بــــل جاء نتاج توافــــق دولي إقليمي فرض 
علــــى المتنازعين المحليــــين الحل وفرضوا 

إخراجه عبر ”اتفاق الطائف الشهير“.
ولفتت مصادر ســــورية إلــــى أن وفد 
النظــــام جاء إلى جنيف فــــي هذه المرحلة 
حامــــلا هدفا واحدا وهــــو تجنب النقاش 
في المســــائل المتعلقة بصياغة الدســــتور، 

وجــــر الحديث نحــــو مواضيع إشــــكالية 
أخرى. وأن الورقة التي حُملت من دمشق 
وســــلمت إلى مبعــــوث الأمم المتحدة إلى 
ســــوريا غيــــر بيدرســــن بعنــــوان ”ركائز 
نتدرج في  وطنية تهم الشعب الســــوري“ 

هذا السياق.
ويدور الســــجال بين نظام ومعارضة 
حول مقاربتــــين. مقاربــــة المعارضة التي 
تســــتند على كيفيــــة العمل وفــــق روحية 
القــــرار الدولــــي 2254، ومقاربــــة النظــــام 
ويســــعى  الدوليــــة  للقــــرارات  الرافــــض 
إلــــى تجاوزهــــا وتدجينها، معــــولا على 
النجاحــــات العســــكرية التــــي حققها من 
خــــلال الدعم الروســــي لفــــرض أمر واقع 
جديد يفتــــرض أن يتجلى داخل نصوص 

الدستور العتيد.
وأظهرت مجريات جنيف أن المعارضة 
والمبعــــوث الدولي وقفا فــــي خندق واحد 
مســــتظلين بالمرجعية الدولية، فيما وقف 
وفد النظــــام في خندق مقابل، مســــتقويا 
بالموقــــف الحــــازم الــــذي أطلقــــه وزيــــر 

الخارجية الروســــي سيرغي لافروف ضد 
بيدرسون شــــخصيا، وهو الأمر الذي نبّه 

المراقبون إليه.
وتحدثــــت أنبــــاء مــــن جنيــــف عن أن 
المعارضــــة لا تريــــد الخــــوض فــــي جدل 
دســــتوري نظــــري دون أن تواكــــب هــــذه 
العمليــــة بانفراجــــات ميدانيــــة تخفــــف 
معاناة الســــوريين. وأضافــــت الأنباء أن 
هناك جهودا، أزعجت الجانب الروســــي، 
تبــــذل من أجــــل خلق زخــــم دولــــي أكبر 
للضغط على النظــــام، لإجباره على وقف 
عملياتــــه العســــكرية فــــي إدلــــب وغيرها 
مــــن المناطق الســــورية. وقالت المعلومات 
إن المعارضــــة تودّ تحقيــــق تقدم في ملف 
المعتقلين، خصوصا أن وفد النظام تسلّم 
مرغما ورقة حوله خلال الجولة الماضية.

قــــد  المدنــــي  المجتمــــع  ممثلــــو  وكان 
أن  معتبريــــن  بيدرســــن  مــــع  اجتمعــــوا 
اســــتمرار العمليات العسكرية يعيق عمل 
اللجنة الدستورية، ومطالبين بلقاءات مع 

وفود دولية لبحث الموضوع.

والواضح أن دمشق تسعى للمماطلة 
فــــي إعطــــاء رأي في جــــدول الأعمال، ولا 
تريد أساســــا الانخــــراط فــــي المضمون، 
معولــــة على الجدل حول مــــا هو إجرائي 
طالما أن سياسة موسكو الراهنة لا تتطلب 
أكثــــر من ذلــــك. وعُلم في هــــذا الصدد أن 
المبعــــوث الدولي التقى رئيس وفد النظام 
أحمد الكزبــــري من أجــــل التحقق في ما 
إذا كان وفد النظــــام يحمل مقترح جدول 
أعمال الجلســــات، على غــــرار ما قامت به 
المعارضة الســــورية التي قدّمت مقترحها 

قبل بدء الجولة الحالية بأيام.
وتقــــول مصادر مرافقة لبيدرســــن إن 
وفد النظام كان جاهزا للرد على تساؤلات 
المبعــــوث الدولي من خلال المســــارعة إلى 
إخراج ورقة تحتوي على ما سمّاه أسسا 
يجب التوافــــق عليها للبدء بالجلســــات. 
وترى المصــــادر أن الأســــس التي تطالب 
بموقــــف موحد في شــــؤون وهي مكافحة 
الإرهــــاب، واعتبار كل من حمل الســــلاح 
بوجه النظــــام أنه إرهابي، ورفع الحصار 

الاقتصــــادي عن ســــوريا، وإدانة التدخل 
التركــــي، هــــي ملفــــات لا يتفــــق عليهــــا 
السوريون، وهي من أسس الأزمة الدموية 
التــــي لا يمكن للنظام فــــرض وجهة نظره 

بوصفها قاعدة أولية تسبق أي نقاش.
وترى المعارضة أن اللجنة الدستورية 
معنية فقــــط بإنتاج دســــتور جديد يمثل 
عقــــدا اجتماعيــــا جديدا بين الســــوريين 
وســــقفا لحكــــم البــــلاد، فيمــــا القضايــــا 
الخلافيــــة الأخرى يعــــود النقــــاش فيها 
إلى هيئة التفــــاوض. والظاهر أن موقف 
بيدرســــون الــــذي بــــدا مؤيــــدا لــــردّ وفد 
المعارضة هو ما أغضب دمشــــق وموسكو 

على السواء.
ويعتقد محللون أن أي تطور في رؤية 
موسكو وفق مداولاتها مع عواصم العالم 
من شــــأنه تطويع دمشــــق ووفدها داخل 
اللجنة الدســــتورية، وبالتالي فإن أسس 
دمشــــق الســــابقة للنقاش قابلة للسقوط 
في حال قررت روســــيا الدفع بشكل جدي 

بالواجهة الدستورية للصفقة الكبرى.

مفاوضات اللجنة الدستورية السورية رهينة {لعبة الأمم} 

تعثر مفاوضات اللجنة الدســــــتورية في جنيف أمر متوقع، حيث أن النظام 
السوري وداعمته روسيا غير مستعدين بعد لتحقيق اختراق في هذا الملف، 
دون أن تسبق ذلك تفاهمات مع باقي الأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة 

في النزاع.

لكل حساباته

وفد النظام خارج التغطية

استمرار دمشق في 

التمترس خلف شروطها 

التي لا علاقة لها بعمل 

اللجنة السورية وطبيعتها 

يعود إلى الدعم الروسي

حماس أرادت تأجيل 

موقفها إلى حين وصول 

التعليمات من الدوحة

أيمن الرقب
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تحركات إخوانية قطرية

تتربص باتفاق الرياض

 عدن – تخشــــى أوساط سياسية يمنية 
من حدوث انتكاسة لاتفاق الرياض المبرم 
برعاية ســــعودية بين الســــلطات الشرعية 
والمجلــــس الانتقالي الجنوبي بســــبب ما 
تســــمّيه تلك الأوســــاط ”تحرّكات إخوانية 

منسّقة مع دول إقليمية“.
وقالــــت مصادر مطّلعــــة على كواليس 
الجهــــود الهادفة لوضــــع الاتفاق موضع 
التنفيــــذ الفعلي علــــى الأرض، إنّ جماعة 
الإخوان ممثّلــــة بحزب الإصلاح تتخذ من 
ترتيب عملية تنفيذ بنــــود الاتفاق مدخلا 
لتخريبــــه، فــــي وقت تعود فيــــه قطر بقوّة 
لتوظيــــف آلتهــــا الإعلامية لتشــــويه دور 
دول التحالــــف العربي في اليمن وتحديدا 
فــــي مناطــــق الجنــــوب، محاولــــة إلصاق 
تهم الإرهاب بالتحالــــف والقوات المحلّية 
المدعومــــة مــــن قبلــــه والتــــي كان لها دور 
مفصلي في ملء الفراغ ومنع ســــقوط تلك 

المناطق بيد تنظيمي القاعدة وداعش.
وأوضحت أن كبار القادة السياسيين 
والعســــكريين لحزب الإصــــلاح يحاولون 
اســــتخدام مواقعهم في السلطة الشرعية 
لفرض ترتيب زمنــــي لتنفيذ ما نصّ عليه 
اتّفــــاق الريــــاض بشــــكل يخــــدم مصلحة 
الحزب بل يتيح له الســــيطرة الكاملة على 
عــــدن وباقي مناطق الجنــــوب، الأمر الذي 
ينظر إليــــه قادة بالمجلــــس الانتقالي على 

أنّه خدعة تستهدفه.
وعلى سبيل المثال يريد الإخوان البدء 
ببند تسليم الســــلاح تحت عنوان حصره 

بيد السلطة الشــــرعية التي يعلم الجميع 
أنّ القوات العســــكرية الأساســــية التابعة 
لها واقعة تحت ســــيطرة جماعة الإخوان 
بقيادة نائب الرئيس الجنرال علي محسن 

صالح الأحمر.
ولا يمانــــع المجلــــس الانتقالــــي فــــي 
أن  علــــى  وتوحيــــده  الســــلاح  ضبــــط 
يســــبق ذلك تأســــيس هيكل أمني واضح 
المعالم ومتّفــــق عليه وبقيادة غير منحازة 

حزبيا.
وأشــــار إلى ذلــــك بوضــــوح أحمد بن 
بريــــك رئيس الجمعيــــة الوطنية للمجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي بالقــــول فــــي حوار 
تلفزيونــــي ”نــــرى قفزا علــــى النقاط التي 
حدّد الاتفاق تسلســــلها الزمني“، مضيفا 
فــــي حديثه لقنــــاة الغد المشــــرق ”لا يمكن 
مثلا تسليم الأســــلحة الثقيلة والمتوسّطة 
من قبل المجلس الانتقالــــي، بينما لا تزال 
الأســــلحة موجــــودة بيد حــــزب الإصلاح 
والقــــوى الإرهابية المتواجــــدة على أرض 

الجنوب“.
وتســــاءل بن بريك ”هل نســــلّم رقابنا 
لهــــؤلاء؟“، ليجيــــب ”لا يمكــــن تحقيق بند 
تسليم السلاح قبل أن يتحقّق البند الأوّل 

الذي هو تأسيس أمن عدن“.
بالمجلــــس  المســــؤول  تحــــدّث  كذلــــك 
الانتقالي عن تحركات على الأرض لوزراء 
بالشــــرعية لإفشــــال تنفيذ اتفاق الرياض 
الــــذي وصفه بالجيد ”رغــــم وجود ثغرات 

فيه“.

وســــبق لمصادر يمنيــــة أن تحدّثت عن 
قيادة كلّ من وزيــــر الداخلية ووزير النقل 
في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، 
أحمد الميسري وصالح الجبواني ما يشبه 
التمرّد على اتفاق الرياض وتحرّكهما في 
مناطق ســــيطرة جماعة الإخوان المسلمين 
لأجــــل التجييش ضدّ الاتفــــاق الذي عبّرا 

أكثر من مرّة عن رفضهما له.
ويحذّر ساســــة وقادة رأي يمنيون من 
أن خضــــوع الشــــرعية لضغــــوط الإخوان 
وإســــنادها أي دور للوزيريــــن الميســــري 
والجبواني في الســــلطة الجديدة الجاري 
تشــــكيلها بالتعــــاون بين حكومــــة هادي 
والمجلس الانتقالي سيشــــكّل انقلابا على 

اتفاق الرياض.
كما تمّ مؤخّــــرا تداول أنباء عن بوادر 
أزمة جديدة يمكن أن تندلع بين الشــــرعية 
والمجلــــس الانتقالي والتحالف من جانب، 
ووزيــــري الداخليــــة والنقــــل فــــي بعض 
المحافظات بســــبب تغريد الوزيرين خارج 

سرب الشرعية.

وأوردت وكالــــة ســــبوتنيك الروســــية 
أنّ ”أولــــى حلقــــات الأزمــــة بــــدأت بعــــد 
توجيهــــات هادي بعدم الاعتــــداد بأي من 
القرارات والتعليمات التي يصدرها وزير 

الداخلية“.
وقال ابن بريك إنّ هناك تحركات على 
الأرض تســــعى لإفشــــال اتفــــاق الرياض، 
كما يحدث في كل من شــــبوة وحضرموت 
والمهرة من قبل وزراء ومسؤولين يتبعون 
الشرعية، فضلا عن عدم تمكن الحكومة من 

صرف مرتبات العســــكريين في عدن فقط. 
وأشــــار إلى أنّ المجلــــس الانتقالي مازال 
حتى الآن ملتزما بضبــــط النّفس، مطالبا 
التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية 
بممارسة أقصى الضغوط سواء السلمية 
أو بالقــــوة لإيقاف المحاولات العبثية التي 

تسعى إلى نسف اتفاق الرياض.
كما تعرّض لموضوع تشكيل الحكومة 
الجديدة المفترض أن تتشكّل مناصفة بين 
الشمال والجنوب في غضون ثلاثين يوما 
مــــن التوقيع علــــى اتفاق الريــــاض، قائلا 
إنه لا يعلم الكثير عنها ســــوى ما يتداول 
عن أن المجلس الانتقالي ســــيحظى بست 
حقائب داخــــل الحكومة المنتظــــرة، داعيا 
إلــــى أن تكون هذه الحقائــــب ممثّلة لكافة 

المحافظات الجنوبية.
جهــــود  بــــين  مراقبــــون  يفصــــل  ولا 
جماعة الإخوان لتخريــــب اتفاق الرياض 
وبين الأجنــــدة القطرية التركيــــة الداعمة 
لهــــم على أمــــل تدمير المنجز الــــذي حقّقه 
التحالــــف العربي في اليمن ســــواء لجهة 
فرملة المشــــروع الإيرانــــي الممثّل بجماعة 
الحوثــــي، أو لجهــــة منع ســــقوط مناطق 
شاســــعة بالبلاد بيــــد تنظيمــــي القاعدة 
وداعش حين كانت القوات المحسوبة على 
الشــــرعية والخاضعة عمليــــا لإمرة حزب 
الإصلاح منصرفة لخوض معارك جانبية 
على النفوذ والســــيطرة على المقدّرات، أو 
لجهة الجهود الإنسانية لتطبيع الأوضاع 
في المناطق اليمنية المستعادة من القاعدة 

والحوثيين.
وبــــرزت فــــي أداء هــــذا الدور بشــــكل 
اســــتثنائي دولة الإمــــارات عبــــر ذراعها 
الإنســــانية هيئة الهلال الأحمر التي بذلت 
على مدار سنوات جهودا إغاثية وتنموية 
مؤثرة بشــــكل واضح في الحياة اليومية 
لســــكان المناطق اليمنية الأكثر تضررا من 

الحرب ومن الكوارث الطبيعية.

حزب الإصلاح يحاول التلاعب بترتيب بنود الاتفاق وفق مصالحه

تذاكي الإخوان لا يمر على الانتقالي

تسليمنا السلاح قبل 

تأسيس أمن عدن معناه 

تسليم رقابنا للإخوان

أحمد بن بريك

اتّفاق الرياض بين الشــــــرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بكل ما له 
من أهمية في إنهاء أزمة حادّة هدّدت بإحداث انتكاسة كبيرة في الأوضاع 
السياسية والأمنية بجنوب اليمن، وبما فتحه من آفاق لحلحلة الأزمة اليمنية 
ككلّ، لم يبلغ بعد برّ الأمان ولم ينج من تربّص جماعة الإخوان المســــــلمين 
ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تدفع نحو تفجير الاتفاق باستغلال بعض 

نقاط ضعفه وعلى رأسها عدم وضوح الأجندة الزمنية لتنفيذ بنوده.

فضيحة ستبدد كل {البريستيج}

تهم خطرة تلاحق

 وزير الدفاع العراقي

 في السويد بلده الثاني
 ســتوكهولم - أحدثــــت عمليــــة قمع 
المحتجّــــين فــــي العــــراق ومــــا نجــــم عن 
اســــتخدام القوّة المفرطة ضدّ المتظاهرين 
من خسائر بشرية فادحة، أصداء تجاوزت 
حدود الإقليم إلى العالم، مكرّســــة الموقف 
الصعــــب والمحرج لحكومة رئيس الوزراء 

عادل عبدالمهدي.
واختطاف  قتــــل  واشــــنطن  وأدانــــت 
المحتجّــــين العراقيين، في وقت تعكف فيه 
الســــويد على التحقّق من مدى مسؤولية 
يحمــــل  الــــذي  العراقــــي  الدفــــاع  وزيــــر 

جنسيتها، في قمع المتظاهرين.
وفي حــــال إدانة الوزيــــر واتخاذ أي 
إجراءات عقابية ضدّه سيمثّل ذلك سابقة 
عندمــــا يصبــــح ازدواج الجنســــية، وهي 
ظاهرة شائعة بين أغلب المسؤولين الذين 
تولّوا السلطة في العراق بعد سنة 2003، 
عاملا ســــلبيا بعد أن كان مكســــبا يضمن 
لمن يتمتــــع به العديد مــــن الامتيازات من 
ضمنها إمكانيــــة تهريب الأموال المنهوبة 
مــــن العراق نحــــو الخــــارج والإفلات من 
العقاب في حال التورّط بأي قضايا داخل 

الأراضي العراقية.
وأعلــــن الثلاثــــاء عن مشــــاركة لجنة 
وزارية سويدية في جلسة برلمانية لبحث 
شــــبهات قمع متظاهري العراق من جانب 

وزير الدفاع نجاح الشمري.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الســــويدية 
أن لجنــــة مشــــتركة مــــن وزارتــــي الدفاع 
والخارجية تشــــارك في الجلسة للوصول 
إلى إجابات بشأن الشمري، والذي يشتبه 
بضلوعــــه فــــي قمــــع المتظاهريــــن خلال 

الاحتجاجات الحالية في العراق.

ثبــــوت  حــــال  ”فــــي  أنــــه  وأضافــــت 
الشــــبهات، فإن ذلك ســــيؤثر علــــى المهمة 
العســــكرية للســــويد في العــــراق، والتي 

توشك ستوكهولم على تمديدها“.
ووفــــق المصــــدر نفســــه، يشــــارك في 
اللجنة كل من وزيرة الشــــؤون الخارجية 
أنيكا سودر، وســــكرتير الدولة في وزارة 

الدفاع يان أولوف ليند.
ومــــن المنتظر أن تقدم اللجنة تقريرها 
إلى البرلمان، فــــي وقت لم تحدده الوكالة، 
مــــن أجــــل التوصــــل لقــــرار حــــول كيفية 

التعامل مع هذه القضية.
ولم يصدر إلى حدود مســــاء الثلاثاء 
أي تعقيــــب رســــمي عراقــــي ســــواء مــــن 
الشــــمري أو مــــن وزارة الدفــــاع العراقية 

حول الموضوع.
السويدية  العســــكرية  القوات  وتضم 
المنتشــــرة في العــــراق 70 جنديا لأغراض 
تدريبيــــة، بناء على قــــرار من البرلمان عام 
2015 فــــي إطار التحالــــف الدولي لمكافحة 

داعش.
لكنّ هذا التواجد ســــيتأثر، بحســــب 
المتحدث باســــم لجنــــة الدفــــاع في حزب 
المحافظين هانــــز وولماك، في حــــال إدانة 
وزيــــر الدفاع العراقي فــــي التهم الموجهة 

إليه.
وبحسب وســــائل إعلام سويدية، فإن 
هناك تحقيقا موســــعا بشــــقين يجري من 

قبل الادّعاء العام بشــــأن الشمري، أولهما 
حول شبهات تورط الأخير بارتكاب جرائم 
ضد الإنســــانية بحق المتظاهرين ما أسفر 

عن سقوط المئات من القتلى والجرحى.
وفي ما يتعلق بالشق الثاني بشبهات 
ارتــــكاب جرائــــم ماليــــة في الســــويد عن 
طريق الاحتيــــال على دوائر المســــاعدات 
الاجتماعيــــة في تلقي الوزير مســــاعدات 
مالية على اعتبار أنه يتواجد وعائلته في 

السويد، بينما يعيش في العراق.
وكشــــفت مصادر إعلامية أن الشمري 
مســــجل في دوائر المساعدات الاجتماعية 
على أنه مصاب بمرض الزهايمر، وأحيل 
إلــــى التقاعد ويحصل بموجــــب ذلك على 

راتب شهري.
وفي هذا الشأن، نقلت صحيفة افتون 
بلاديت الســــويدية المســــتقلة، عــــن وزير 
الضمــــان الاجتماعــــي أردلان شــــيكاربي، 
قولــــه إن الجرائــــم الماليــــة ضــــد دوائــــر 
المســــاعدات الاجتماعيــــة بشــــعة، ويجب 

التصدي لها.
وبحسب الصحيفة نفسها، أوكل وزير 
الدفاع العراقي محاميا لمقاضاة الصحف 
الإلكترونية  والمواقع  والعربية  السويدية 
التي نشــــرت هذه المعلومات التي وصفها 

بـ“الخاطئة“.
الســــويدي،  التلفزيــــون  عــــن  ونقــــلا 
فــــإن وزير الدفــــاع العراقــــي كان ضابطا 
في الجيــــش العراقي إبــــان حكم الرئيس 
الأســــبق صدام حسين، ولجأ إلى السويد 
بغيــــة الحصول على الإقامــــة، وتم منحه 
الجنسية الســــويدية لعدم وجود ما يمنع 

ذلك، بحسب القانون.
وفي ســــياق متّصل بالأصداء الدولية 
الســــيئة لاســــتخدام القــــوّة المفرطة ضدّ 
المحتجّــــين العراقيــــين، نــــدّد نائــــب وزير 
الدفاع الأميركي لشــــؤون السياسة جون 
رود، بقتــــل واختطــــاف متظاهريــــن فــــي 
الاحتجاجــــات الشــــعبية التــــي تجتــــاح 

العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي.
وجــــاء ذلك خلال زيــــارة رود للعراق، 
ولقائــــه  الماضيــــين،  والإثنــــين  الأحــــد 
مســــؤولين في حكومتــــي بغــــداد وإقليم 
كردستان العراق، وفق بيان صدر الثلاثاء 

عن السفارة الأميركية لدى بغداد.
وقــــال البيــــان، إنّ رود التقــــى خلال 
الزيارة رئيس الــــوزراء عادل عبدالمهدي، 
ووزير الدفاع نجاح الشــــمري في بغداد، 
ورئيــــس وزراء حكومة إقليم كردســــتان، 
مســــرور بارزاني، ونائــــب رئيس الوزراء 

قوباد طالباني، في أربيل.
ذات  حســــب  اللقــــاءات  وتضمنــــت 
المصــــدر، تنديــــد رود بـ“قتــــل واختطاف 
المتظاهرين والتهديدات التي تطال حرية 

التعبير ودوامة العنف الدائر“.
وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، انتقدت 
واشــــنطن الحكومة العراقية على خلفية 
أعمــــال العنــــف التــــي أفضت إلــــى مقتل 
وإصابــــة متظاهرين خــــلال الاحتجاجات 

الشعبية.
ومنذ بــــدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر 
الماضي ســــقط ما يزيد عن 360 قتيلا وما 
يقارب 15 ألــــف جريح بحســــب تقديرات 
غير رســــمية. وســــقط القتلــــى والجرحى 
برصاص قوات الأمن ومســــلحي فصائل 

شيعية مقربة من إيران.
وتواصل، الثلاثاء، ســــقوط الضحايا 
في صفوف المحتجــــين حيث قتل متظاهر 
في وســــط بغداد بطلق مطاطي أصابه في 
الرأس، فيما جرح 18 آخرون في العاصمة 

وحدها.

شبهة تورط نجاح الشمري 

في الاحتيال المالي بالسويد 

بتقاضيه مساعدات 

اجتماعية على أساس أنه 

متقاعد ومصاب بالزهايمر

 الريــاض - أعلــــن التحالف العســــكري 
بقيادة الســــعودية في اليمــــن، الثلاثاء، 
إطلاق ســــراح 200 أســــير من المتمردين 
الحوثيين والســــماح بســــفر مرضى من 
صنعــــاء، فــــي خطــــوة تدعم التحــــرّكات 

القائمة لإنهاء النزاع في هذا البلد.
وجــــاء القــــرار بعــــد نحــــو شــــهرين 
علــــى توقّــــف هجمــــات المتمرديــــن ضد 
مســــؤول  إعــــلان  وبُعيــــد  الســــعودية، 
ســــعودي أنّ المملكة فتحت قناة اتصال 
مع المتمردين المدعومين من طهران من 

أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ 2014.
والجمعة الماضي، قال مبعوث الأمم 
المتحدة إلــــى اليمن مارتــــن غريفيث إنّ 

المواجهات العسكرية في البلد انخفضت 
بشــــكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين، 
معتبرا أن الأمر قد يمهد لوقف إطلاق نار 

عام في البلاد.
وأعلن المتحدث باســــم قوات تحالف 
دعم الشرعية اليمنية العقيد الركن تركي 
المالكي في بيان نشــــرته وكالــــة الأنباء 
أنّ ”قيادة  الســــعودية الرســــمية ”واس“ 
قــــوات التحالــــف قــــرّرت بمبــــادرة منها 
إطــــلاق ســــراح مئتي أســــير من أســــرى 

الميليشيا الحوثية“.
وأضــــاف أنّها قرّرت أيضا ”تســــيير 
رحــــلات جويــــة بالتعــــاون مــــع منظمة 
الصحــــة العالميــــة لنقــــل المرضــــى من 

العاصمة صنعاء إلــــى الدول التي يمكن 
لهــــم أن يتلقــــوا فيها العلاج المناســــب 

لحالاتهم“.
ومطار صنعــــاء مغلق منذ 2016 أمام 
الرحــــلات الجويــــة ولا يســــمح التحالف 
الــــذي يتحكّــــم بالمجال الجــــوي اليمني 
إلا لطائــــرات الأمــــم المتحــــدة ومنظمات 

إنسانية باستخدامه.
ومنــــذ إغــــلاق المطــــار، لم يتــــم نقل 
مرضى إلى الخارج إلا في مناسبة واحدة 
قبيل محادثات الســــويد العــــام الماضي 
على متن طائرة كويتيــــة نقلت مجموعة 
من المصابين الحوثيين من صنعاء إلى 

سلطنة عمان.

وأوضح المالكــــي أن القرارين اتّخذا 
”انطلاقــــا مــــن حــــرص قيــــادة التحالف 
على مواصلة دعم جهــــود حل الأزمة في 

اليمن“.
كما جاءا ”استمرارا لجهود التحالف 
وخاصة  الإنســــاني  الوضــــع  لتحســــين 
الصحي للشــــعب اليمني، وعملا بتعاليم 
والعادات  الحنيــــف،  الإســــلامي  الديــــن 

والتقاليد العربية الأصيلة“.
ومــــن جهتهــــم، رحّــــب المتمــــرّدون 
علــــي  محمــــد  لســــان  علــــى  بالخطــــوة 
الحوثي، المسؤول في القيادة السياسية 
للحوثيين. وقال في حســــابه على تويتر 
”نرحّب بالخطوة التي أعلنها التحالف“.

د طريق السلام الشامل في اليمن
ّ
مبادرات حسن نية سعودية تعب



 طرابلس – تســـتضيف ألمانيا في 10 
ديسمبر المقبل، جولة رابعة مهمة ضمن 
جولات الحوار مع الدول التسع المعنية 
بالأزمـــة الليبيـــة، فـــي محاولـــة جديدة 
لتذليل العقبات التي تراكمت أمام القمة 
الدولية التي تخطط لها، قبل أن تتبخر.

واقتنعـــت برلين بعد ثـــلاث جولات 
عقدت على مدار الشهرين الماضيين مع 
وفود الـــدول الخمس دائمـــة العضوية،  
أن الأزمـــة بحاجـــة إلـــى مرونـــة عالية، 
وتفاهمـــات إقليمية ودوليـــة كي تتحرك 

بصورة إيجابية.
نواياهـــا  أن  ألمانيـــا  وتصـــورت 
الحســـنة لعقد مؤتمر لحـــل الأزمة تكفي 
لضمان التفاف المجتمع الدولي حولها، 
لكنها تيّقنت أن المســـألة أشـــد صعوبة 
على مســـتويات عديدة، بما جعلها تعيد 
ترتيـــب أوراقهـــا السياســـية، وتصوّب 
طريق حواراتها مع قوى مختلفة لتجنّب 

شبح فشل القمة المنتظرة.

وتراجعـــت أجـــواء التفـــاؤل التـــي 
صاحبـــت إعـــلان ألمانيـــا عقـــد مؤتمر 
دولـــي، وباتت تواجه القمة التي كان من 
المقرر انعقادها في برلين نهاية أكتوبر 
الماضي وبداية نوفمبر الجاري، عقبات 
كبيرة أثرت سلبا على التقديرات المؤيدة 

للمؤتمر، وقادت إلى فقدان الحماس له.
وأصبـــح الموعـــد غامضـــا، ورهينة 
بمـــدى ما يتحقـــق من تقـــدم عملي على 
مسار المناقشـــات التي تقوم بها الدولة 
الراعية مع أطـــراف عديدة، حيث تيقنت 
ألمانيـــا أن الأزمـــة لهـــا أبعاد شـــائكة، 
تستلزم المزيد من المباحثات كي تخرج 
القمـــة بإجـــراءات يمكـــن تطبيقها على 

الأرض. 
وأدت العراقيل الكثيرة إلى تشـــاؤم 
برلين للدرجة التي جعلتها تفكر في عقد 

قمة بمن حضـــر، ودون التفات لما يمكن 
أن تســـفر عنه من مخرجات تســـاهم في 
حل الأزمـــة الليبية، وتميـــل إلى القبول 
بنتائج شـــبيهة لما توصـــل إليه كل من 

مؤتمر باريس وباليرمو العام الماضي.
وتؤكد هذه القناعة حجم القلق الذي 
ينتاب الدول الراغبة في تســـوية الأزمة 
نهائيـــا، لأنهـــا تـــرى تكرارا لما ســـبق، 
وإصـــرارا على إعادة الـــدوران في حلقة 

مفرغة.
وحاولـــت هذه الدول كـــفّ برلين عن 
المضـــي في هـــذا الطريق، لأنـــه يكرس 
الميليشـــيات  ويمنح  الراهنة،  للأوضاع 
والكتائب المسلحة والقوى التي تدعمها 
دفعة سياســـية لمواصلـــة خلط الأوراق، 

والابتعاد كثيرا عن التسوية المطلوبة.
وقالت مصادر عربيـــة لـ“العرب“، إن 
”فكرة عقد مؤتمر لحـــد ذاته فقط خطيرة 
وتعيـــد الأزمة إلى المربـــع الأول، وعلى 
برليـــن النظـــر فـــي رؤيتها مـــرة أخرى، 
وتعمـــل بجديـــة مـــع جميـــع الأطـــراف 
الفاعلـــة، وتلتفـــت إلى الأولويـــات التي 
تفرض العمل على مســـارات متوازية في 

آن واحد“.
وشرحت المصادر هذه الفكرة، قائلة، 
”الخطاب السياســـي لكل الـــدول تقريبا 
يتوافـــق حول العناويـــن العريضة، مثل 
الميليشـــيات  ومحاربة  المعـــارك،  وقف 
والإرهاب، ورفض ســـيطرة تيار الإسلام 
السياســـي، والتوزيـــع العـــادل للثروة، 
لكنهـــا تختلف فـــي تفاصيـــل كل نقطة، 
وتتحكم فيها مصالح هذه الدولة أو تلك، 

وليست مصالح الشعب الليبي“.
وأضافت لـ“العرب“، أن“برلين أخذت 
تقتنع بهذه الرؤية في جولة وفود الدول 
المعنيـــة التـــي عقـــدت فـــي 21 نوفمبر 
الحالي، عندما وجدت ممانعة قوية حيال 

صيغة ”عقد مؤتمر والسلام“.
وتســـعى الآن إلـــى التباحـــث بعمق 
فـــي قضايا جوهرية، وتعمل بالتنســـيق 
مـــع البعثة الأممية فـــي ليبيا على تبني 
صيغة تعتمد على المســـارات المتوازية 
لـــكل قضيـــة، وتحقيـــق نجاحـــات عامة 
تســـهّل الخـــروج برؤية للـــدول المعنية 

يمكن تطبيقها على الأرض.
 10 لقـــاء  ”أن  المصـــادر،  وأكـــدت 
ديســـمبر المقبـــل، سيكشـــف الكثير من 

التفاصيـــل حول الخطـــوة القادمة، وما 
تقوم به ألمانيـــا يجب أن يكون في إطار 
أرادت  إذا  متكاملـــة،  سياســـية  عمليـــة 
النجاح لمؤتمرها، وتســـتمر حتى تصل 
إلـــى نتيجـــة محددة، ثـــم تختتـــم بقمة 
دوليـــة، أو تعقـــد القمة عنـــد خطوة ما 
يتأكد فيها الجميع أن العملية السياسية 
ماضيـــة بشـــكل ســـليم، وفـــي الحالتين 
مـــن الضروري أن تكون هنـــاك إجراءات 
ملموسة على الأرض، يطمئن لها الشعب 

الليبي ويدعمها“.
ويرى متابعـــون، أن التعقيدات التي 
دخلها مؤتمر ألمانيا ما كان لها لتحدث، 
أو علـــى الأقـــل تتراجـــع حدّتهـــا، لو أن 
برليـــن وضعـــت العربة أمـــام الحصان 
منـــذ البداية، وأجرت حوارات موسّـــعة 
مع الـــدول المعنية للحل، وتتفهم حقيقة 
الأوضاع علـــى الأرض أولا، قبل أن تعلن 

عن مؤتمرها.
وأوضـــح هـــؤلاء أن ألمانيـــا بـــدأت 
هـــذا  أن  غيـــر  الخطـــأ،  هـــذا  تتـــدارك 
التحـــول جاء متأخرا، حيـــث قامت قوى 
عديـــدة بالاســـتعداد لمـــا بعـــد مؤتمـــر 

برليـــن، باعتبـــاره تطـــورا حاســـما في 
عمر الأزمـــة الليبية، وقامـــت بإجراءات 
لتحســـين موقفها على الأرض، كي لا يتم 
استثناؤها أو تهميشـــها في أي تسوية 
تتمخض عن هذا المســـار، مـــا أدى إلى 
ارتفاع معدل العنف في طرابلس وغيرها 

الفترة الماضية.
وتتغـــذى بعـــض القـــوى المحليـــة 
والإقليميـــة والدوليـــة علـــى المعـــارك، 
اعتقادا بأنها ترفع من مســـتوى مكانتها 
في أي مفاوضات سياسية، وفي ظل عدم 
قدرة الأطراف الداخلية على الحل تتزايد 
الطموحات للاســـتثمار فـــي العنف، وقد 
تقوم قـــوى كبرى بجس نبض ثم تتبنى، 
بصـــورة غيـــر مباشـــرة، عمليـــة تهيئة 
للأجـــواء للتفاعـــل مـــع الأزمة مباشـــرة 

ورسميا.
ونشرت وسائل إعلام أميركية تقارير 
عدة حول نشـــاط روسي مكثف في ليبيا 
على أصعدة متنوعة ومع جهات مختلفة، 
كشـــركة أمن روســـية  وبـــرزت ”واغنر“ 
معروفـــة تقوم بمـــدّ المتقاتلين بعناصر 
مدربة، وهو ما أزعـــج الإدارة الأميركية، 

خشـــية أن تكون ســـتارا لعلميات خفية، 
وتفضي للمزيد من التمدد الروسي على 

الساحة الليبية.
وتفاعلـــت هـــذه المعطيات ســـريعا، 
وقـــادت إلـــى عقد لقـــاء عاجـــل بين وفد 
أميركـــي والمشـــير خليفـــة حفتـــر قائد 
الجيش الوطنـــي الليبي، الاثنين، تطرق 
إلى مناقشـــة الخطوات الرامية إلى وقف 
القتـــال وتحقيـــق حـــل سياســـي، ودعم 
وحدة الأراضي الليبية. وعبّرت واشنطن 
عن قلقها الشديد بشأن ”استغلال روسيا 

للصراع على حساب الشعب الليبي“.
وعلمت ”العرب“، أن ”اللقاء جرى في 
العاصمـــة الأردنية عمّـــان، الأحد، وبدت 
واشـــنطن غير مرتاحـــة لتنامـــي الدور 
الروسي، في وقت تمثّل فيه ليبيا واحدة 

من مصادر النفط الرئيسية“.
وأشار متابعون إلى أن سقوط طائرة 
إيطاليـــة دون طيـــار فـــوق طرابلس، ثم 
اختفاء (أو سقوط) طائرة أميركية تابعة 
لأفريكـــوم مؤخـــرا، يمثل تحـــولا نوعيا 
في المعـــارك الدائرة في ليبيـــا، ويمكن 
أن يزيد الأزمة اشـــتعالا، في ظل اتســـاع 

قدرة القـــوى المتحاربـــة للحصول على 
مساعدات عسكرية متقدمة، وخرق حظر 

استيرادها.
وتوقعـــت مصـــادر سياســـية قريبة 
مـــن الأزمـــة الليبيـــة، أن يؤثـــر المحدد 
الروسي وســـخونة المعارك، على مسار 
برليـــن، ويفرضـــا على واشـــنطن تقديم 
الدعم السياســـي الـــلازم للمؤتمر، حتى 
لا تجد نفسها مضطرة إلى الانخراط في 
الأزمة مباشرة، وهي تنسحب من بعض 

مواقعها في المنطقة.
لـ“العـــرب“،  المصـــادر  وأضافـــت 
أن“الأزمـــة الليبية فريدة، مـــن حيث قلة 
الســـكان ووفرة المـــوارد، وكثافة القوى 
المعنية بها، وسط كل ذلك لا توجد جهة 
كبيـــرة أو صغيـــرة تملك عصا ســـحرية 
للحل، الأمر الذي يفرض التكاتف رضائيا 
أو قســـريا، لأن خـــروج الأزمة من عقالها 
يحمل تداعيات تفوق قضايا الهجرة غير 
الشـــرعية والإرهاب والنفط والغاز، وقد 
يصل بها إلى صـــدام دولي على النفوذ، 
لا أحد على اســـتعداد للانتظار والدخول 

فيه في هذه المرحلة“.

الأربعاء 42019/11/27
السنة 42 العدد 11541 أخبار

 استبقت ألمانيا سيناريو فشل مؤتمر برلين الذي ستخصصه لبحث الأزمة 
الليبية وإيجاد تســــــوية سياسية تنهي الصراع الدائر بالبلد، بتوسيع نطاق 
المباحثات والتفاهمات الدولية والإقليمية، بعد أن ظهرت مؤشرات عن فشل 
الاجتماعــــــات التحضيرية الأولى للمؤتمر. وتســــــعى حاليا إلى البحث في 
ــــــة لمعركة طرابلس، وعلى ضوء  عمــــــق الأزمة انطلاقا من التطورات الميداني
تمدد الدور الروســــــي في ليبيا أمام قلق أميركي من اســــــتغلال موســــــكو 

للصراع على حساب مصالح الليبيين.

استدارة ألمانية لتغيير أولويات قمة برلين تجنّبا لفشلها
برلين تحاول تذليل صعوبات المؤتمر بتوسيع نطاق المحادثات الدولية

شدة المعارك تؤثر على مسار برلين

 تونــس - ألمح أمين عــــام الاتحاد العام 
التونســــي للشــــغل نورالدين الطبوبي إلى 
أنه لن يكون على وفاق مع الائتلاف الحاكم 
الذي يجري تكوينه من قبل رئيس الحكومة 
المكلف، في ظل التوتر القائم بين المنظمة 

النقابية وأحزاب سياسية صاعدة.
وقــــال الطبوبــــي، فــــي كلمة لــــه خلال 
اجتماع عمالــــي بجهة نابــــل، الثلاثاء، إن 
”الاتحــــاد لــــن يكــــون طرفــــا فــــي الائتلاف 
المجالــــس  فــــي  ممثــــلا  ولا  الحكومــــي 
الجهويــــة“ كمــــا انتقد ما اعتبــــره عمليات 

”شيطنة“ ممنهجة ضد الاتحاد.

وتســــود حالة من التوتر بيــــن النقابة 
الأكبر في تونــــس، ذات النفوذ الاجتماعي 
والسياســــي، وبعــــض القوى السياســــية 
وفــــي مقدمتها ”ائتــــلاف الكرامة“ اليميني 
المحافــــظ والصاعد حديثا إلــــى البرلمان، 
والــــذي كان قــــد وجــــه اتهامات بالفســــاد 

المالي إلى المنظمة النقابية.
ويجري ائتلاف الكرامة مشــــاورات مع 
رئيس الحكومة المكلــــف الحبيب الجملي 
ومرشــــح الحــــزب الفائز فــــي الانتخابات 
التشــــريعية حركــــة النهضــــة الإســــلامية، 

للانضمام إلى الائتلاف الحكومي.
وعــــدم  المشــــاورات  طــــول  ويضفــــي 
وضــــوح برامــــج رئيس الحكومــــة المكلف 
بالشــــكوك حول قدرته على تشكيل حكومة 
ودعــــا الطبوبي فــــي كلمته إلــــى التعجيل 
بتشــــكيل الحكومة والتحلي ”بالمسؤولية 
والروح الوطنية وكذلك الإســــراع بمناقشة 

قانون الموازنة للعام القادم“.

الديبلوماســــية  عدّلــــت   – الجزائــر   
الفرنســــية مــــن موقفهــــا تجــــاه الأوضاع 
السياســــية الســــائدة فــــي الجزائــــر منذ 
عشرة أشــــهر، بشــــكل يزيد من الغموض 
حول مصير الاســــتحقاق الرئاسي المقرر 
بعد نحــــو أســــبوعين، حيــــث أدرج وزير 
خارجيتها جــــون إيف لودريــــان مفردات 
جديــــدة في تصريحه الأخيــــر، توحي إلى 
أن باريس تريــــد التزام موقف محايد بين 

السلطة والحراك المعارض.
وشــــدد وزيــــر الخارجيــــة الفرنســــي 
جون إيف لودريان، فــــي تصريح أدلى به 
المحلية، الثلاثاء،  لصحيفة ”بروفانــــس“ 
علــــى أن الحــــل فــــي الجزائــــر يكمــــن في 
”حوار حقيقي واحتــــرام الحريات ”، وهي 

المقاربة التي تتبناها العديد من الأطراف 
السياسية في الجزائر للخروج من الأزمة، 
وقدمت في شــــكل مبادرات سياسية حتى 
عشــــية الإقرار بموعد تنظيــــم الانتخابات 

الرئاسية.
وشــــكّل الحــــوار المفتــــوح والتمكين 
للحريات صلب المطالب التي رفعتها قوى 
سياســــية وشــــخصيات مســــتقلة، وحتى 
لجنة الحوار، وأبدى حينها رئيس الدولة 
المؤقــــت عبدالقــــادر بن صالــــح، التفاعل 
معهــــا، قبل أن يقطــــع الرجــــل القوي في 
الســــلطة والمؤسسة العســــكرية الجنرال 
أحمد قايد صالــــح، الطريق على المبادرة 

ويفرض أجندة السلطة الفعلية.
وقــــال لودريــــان، إن ”الحــــل يكمن في 
حــــوار ديمقراطي يتيح للجميــــع التعبير 
عن آرائهم بــــلا خوف، وأن تحترم حريات 

التعبيــــر والديانة والصحافــــة والتظاهر 
بشكل تام“.

وتوحــــي تصريحات لودريــــان، إلى أن 
باريس بصدد بلورة موقف سياســــي تجاه 
الأزمة السياسية في الجزائر، بشكل ينهي 
حالــــة التواطؤ مع الســــلطة طيلة الأشــــهر 
الماضية، حيث كانت سلطات الإليزيه تؤيد 
المخارج التي تضعها السلطة الجزائرية، 
حتى قبل تنحّي الرئيس السابق عبدالعزيز 

بوتفليقة، مطلع أبريل الماضي.
ويبــــدو أن باريــــس التي تحــــوز على 
حصريــــة النفوذ السياســــي والاقتصادي 
فــــي الجزائر لعوامل تاريخيــــة، قد وقعت 
تحت ضغط غير معلن من طرف المجموعة 
الأوروبيــــة، التــــي لا تريــــد تجــــاوز نفوذ 
باريس، لكنها منزعجة من استمرار الأزمة 

السياسية في الجزائر.

ويتجــــه الإليزيــــه إلى بلــــورة موقف 
محايد بين طرفي النــــزاع، وهو يدفع إلى 
انتظــــار تغيرات في موازيــــن القوة داخل 
البلاد، باعتبار أمنيات فرنسا هي بمثابة 

أوامر لمستعمراتها القديمة.
وعبّــــر لودريــــان، عــــن أمنيــــة بــــلاده 
فــــي ”تمكــــن الجزائرييــــن الذيــــن أثبتوا 
نضجــــا مثاليا، أمر تحديدهــــا، وأن الأمر 
الوحيــــد الــــذي ترغــــب فيــــه فرنســــا، هو 
أن يجــــد الجزائريــــون معــــا درب الانتقال 
الديمقراطــــي“، في إشــــارة إلــــى ضرورة 
اشــــتراك جميــــع الأطراف في بلــــورة حل 
نهائي لتحقيق الانتقــــال الديمقراطي في 

البلاد.
بشــــأن  لودريــــان،  تصريــــح  وجــــاء 
الوضــــع الجزائري، في خضــــم لغط كبير 
أثارته دعوة البرلماني الفرنســــي رفائيل 

إلــــى  الأوروبــــي  البرلمــــان  غلوكســــمان، 
تخصيص جلســــة علنية لمناقشة الوضع 
السياســــي فــــي الجزائــــر، وتمــــت دعوة 
النقابي والناشــــط السياســــي المعارض 
رشــــيد معلاوي، لتقديم عرض عن الوضع 

السائد في بلاده.
وهو ما روجت له الســــلطة الجزائرية 
والدوائــــر السياســــية المواليــــة لها، في 
ســــياق ”المؤامــــرة الخارجيــــة والتدخل 
الأجنبي“، حيث عبّر عدد من المرشــــحين 
للانتخابات الرئاسية على غرار عبدالقادر 
بن قرينة وعلي بنفليس، عن رفضهما لأي 
”تدخل في الشــــأن الداخلي“، وشددا على 
أن المقاربة الانتخابية باتت مصدر إزعاج 

لأطراف خارجية.
وذكر مصــــدر مطلــــع لـ“العــــرب“، أن 
الدبلوماســــية الجزائريــــة جنّــــدت جميع 
دوائرهــــا للحيلولة دون عــــرض البرلمان 
الأوروبــــي للملــــف الجزائــــري، أو إصدار 
الســــلطات  يديــــن  بيــــان  أو  لائحــــة  أي 
الجزائريــــة، حــــول ممارســــات التضييق 
وقمــــع المعارضيــــن والمحتجين، وفرض 
انتخابات رفضها الشارع منذ الإعلان عن 

موعدها.
ولفت إلــــى أن الخارجيــــة الجزائرية 
اســــتدعت ســــفير الاتحــــاد الأوروبي إلى 
مصالحهــــا فــــي العاصمة مؤخــــرا، لنقل 
سياســــية  تحــــركات  علــــى  احتجاجهــــا 
ودبلوماســــية فــــي أوروبا بغــــرض طرح 
الملف الجزائري، كما أوعزت إلى السفراء 
والقناصلة في العواصم الأوربية مباشرة 
اتصالات مع الحكومات المحلية للحيلولة 
دون تناول الوضــــع الداخلي في البرلمان 

الأوروبي.

الاحتجاجات  وتيــــرة  تصاعــــد  وأمام 
تنظيــــم  علــــى  البــــلاد،  فــــي  السياســــية 
الظــــروف  فــــي  الرئاســــية  الانتخابــــات 
والأوضاع السائدة، وبداية انفلات الوضع 
والتصريحات  التدويــــل،  إلــــى  الداخلــــي 
الجديدة لوزير الخارجية الفرنسي، يزداد 
مصير الاســــتحقاق غموضا، لاســــيما في 
ظل الدعوات لإضرابات شــــاملة وعصيان 

مدني خلال الأيام القادمة.

 وتحاول بعض الأطــــراف البحث عن 
مخارج لإنقاذ الاستحقاق الرئاسي، حيث 
صرّح رئيس جبهة العدالة والبناء عبدالله 
جاب اللــــه، بــــأن ”الانتخابات الرئاســــية 
مآلها الفشــــل، ومهما كانــــت النتائج فإن 
الرئيس القادم ســــيرث تركة ثقيلة يصعب 

عليه التعاطي معها داخليا وخارجيا“.
إمكانية  الأطــــراف  بعــــض  ورجحــــت 
الذهــــاب إلــــى الانتخابــــات، مــــع إلغــــاء 
الســــلطة المستقلة للانتخابات والمجلس 
الدســــتوري للنتائج التــــي تفرزها، تحت 
مبــــررات معينــــة، وهو ما ســــيفضي إلى 
إلغاء غير مباشر للاستحقاق والعودة إلى 
البحث عن حلول جادة للأزمة السياســــية 

التي دخلت شهرها العاشر.

اتحاد الشغل 
لن يكون طرفا 

في حكومة تونس

فرنسا تعدّل موقفها من أزمة الجزائر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية
صابر بليدي

الجزائر ترفض تدويل أزمتها الداخلية

ما تقوم به ألمانيا يجب 
أن يكون في إطار عملية 

سياسية متكاملة، إذا 
أرادت النجاح لمؤتمرها حول 

الأزمة الليبية

الديبلوماسية الجزائرية 
دت جميع دوائرها 

ّ
جن

للحيلولة دون عرض 
البرلمان الأوروبي للملف 

الجزائري



 إسطنبول – تواصل السلطات التركية 
حملـــة الاعتقـــالات الجماعيـــة بحق من 
تشتبه بأنهم على صلة بالداعية فتح الله 
غولن الـــذي تتهمه أنقرة بمحاولة تدبير 

الانقلاب الفاشل في 2016.
وتجـــدد الحكومة التركيـــة اتهامات 
الإرهاب بحق من تشتبه بأنهم على صلة 
بمـــن تعتبرهـــم إرهابييـــن، أو مَن تقول 

إنهم على صلة بغولن.
وأمـــرت أنقرة الثلاثـــاء باعتقال 168 
شخصا منهم أفراد من الجيش للاشتباه 
فـــي صلاتهـــم بشـــبكة رجل الديـــن فتح 
اللـــه غولن التي تقول أنقـــرة إنها دبرت 

محاولة الانقلاب عام 2016.
وشنت أنقرة حملة على من تشتبه في 
أنهم مـــن أنصار غولن، المقيم بالولايات 
المتحـــدة، منـــذ محاولة الانقـــلاب التي 
قُتـــل فيها نحـــو 250 شـــخصا. ومازالت 
العمليات التي تستهدف الشبكة جارية.

وقـــال مكتـــب المدعـــي العـــام فـــي 
إســـطنبول إنه أمـــر باعتقـــال اثنين من 
المدنييـــن و52 من أفـــراد الجيش بينهم 
ضابطـــان متقاعـــدان برتبـــة كولونيـــل 
وضابـــط فـــي الخدمـــة برتبـــة لفتنانت 
كولونيـــل واثنان برتبة ميجـــر طردهما 
الجيـــش. وتـــم القبـــض علـــى أكثر من 
نصف الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر 

اعتقال الثلاثاء.
وقالت شرطة إسطنبول إنها اعتقلت 
15 من 27 شـــخصا أصدر المدعون أوامر 
باعتقالهـــم فـــي تحقيـــق منفصـــل عـــن 
استخدام المشتبه بهم لتطبيق باي لوك 

للرسائل الذي تستخدمه شبكة غولن.

وفي إقليم قونية وســـط البلاد، قالت 
وكالة الأناضـــول الحكوميـــة إن ممثلي 
الادعـــاء أصـــدروا أوامـــر باعتقـــال 50 
شـــخصا. وأضافت الوكالـــة أن المدعين 
فـــي أنقـــرة أمـــروا باعتقـــال 36 جنديا 

بالإضافة إلى مدني واحد.
وفـــي حملة التطهير المســـتمرة منذ 
ثلاث ســـنوات بعـــد محاولـــة الانقلاب، 
ســـجنت الســـلطات أكثـــر مـــن 77 ألـــف 
شـــخص تمهيدا لمحاكمتهم وعزلت عن 
العمـــل نحـــو 150 ألف موظـــف حكومي 

وأفراد جيش وغيرهم.
العامـــة  الحريـــات  صعيـــد  وعلـــى 
والصحافيـــة وحقـــوق الإنســـان أعلنت 
تركيا حالـــة الطوارئ بعـــد وقت قصير 
من محاولة انقـــلاب 2016. وخلال عامي 
فرض الطوارئ، أقالـــت تركيا أو أوقفت 
عن العمل 150 ألفا من القضاة وأســـاتذة 
الجامعات وضبـــاط الجيش والموظفين 
بدعمهم  للاشـــتباه  وغيرهم  الحكوميين 

لغولن.
ودافعـــت أنقرة عن الإجـــراءات قائلة 
إنهـــا رد ضـــروري على التهديـــد الأمني 
الكبيـــر الـــذي تواجهه البـــلاد وتوعدت 
بالقضـــاء علـــى شـــبكة غولـــن. ويقول 
منتقدون إن الرئيس رجب طيب أردوغان 
اســـتغل محاولة الانقـــلاب كذريعة لقمع 
المعارضة وتعزيز قبضته على الســـلطة 

وهو اتهام تنفيه أنقرة.
لتركيـــا  غربيـــون  حلفـــاء  وانتقـــد 
ومنظمـــات حقوقيـــة الحملة الموســـعة 
قائلين إن الســـلطات تتخـــذ من محاولة 

الانقلاب ذريعة لسحق معارضيها.
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أنقرة تعتقل ١٦٨ شخصا 
يشتبه في علاقتهم بغولن

 طهــران – تروج الســـلطات الإيرانية 
لانتهاء موجة الاحتجاجات التي ضربت 
البلاد عقب إقرار زيادة كبيرة في أسعار 
الوقود، مستغلين في ذلك استمرار حالة 

التعتيم التي شملت قطع الإنترنت.
وترى العديد من الأوساط السياسية 
أن العزلة التي يعيشها النظام الإيراني، 
بســـبب الرفض الشـــعبي الـــذي يلاقيه 
تزايـــد نفوذ طهـــران في كل مـــن العراق 
ولبنان، تشـــكل مدعاة للتســـاؤل عن ردة 
الفعل التي ســـتقوم بهـــا طهران للحفاظ 
علـــى نفوذها فـــي المنطقـــة أولا وثانيا 
لتهدئـــة أوضاعهـــا الداخليـــة من خلال 
إقنـــاع الســـلطات للشـــعب الإيراني بأن 

بلاده في حالة حرب.
وكانـــت منظمـــة العفـــو الدولية قد 
أعلنت عن ســـقوط 143 قتيـــلا على الأقل 
في الاحتجاجات المنددة بارتفاع ســـعر 

الوقود في إيران في نوفمبر الجاري.
ودعا المنظمة في بيان لها المجتمع 
الدولي إلى إدانة اســـتعمال إيران القوة 
وأوضح  المتظاهريـــن.  ضـــد  المفرطـــة 
البيان أن معظـــم الوفيات تقريبا نجمت 
عـــن اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة، إلى 
جانب مقتل شخص تأثر من غاز المسيل 
للدموع. وأعربـــت المنظمة عن اعتقادها 
بـــأن عـــدد القتلى أعلى بكثيـــر من الرقم 
المعلن، مبينة أنهـــا تواصل تحقيقاتها 
في هـــذا الإطار. وأوضحت أنه بحســـب 
المشاهد الموثقة يلاحظ استهداف قوات 
الأمـــن بعـــض المتظاهرين من مســـافة 

قصيرة ومن أسطح المباني.

ومع استمرار تضييق الخناق عليها 
فـــي العـــراق مـــع تواصـــل المظاهرات 
الرافضـــة لتدخـــل طهران في سياســـات 
بغـــداد، يترقب محللـــون أن يكون هناك 
تحـــرك إيرانـــي لمواجهة أخطـــار باتت 
تحدق بها لاسيما وأن اقتصادها أنهكته 
العقوبـــات الأميركيـــة بســـبب تخفيض 
طهـــران لالتزاماتهـــا المتعلقـــة بالاتفاق 

النووي الموقع في العام 2015.

ويرى مراقبون أن الاحتجاجات التي 
اندلعـــت مؤخرا في إيران تعبر عن تردي 
الأوضاع الاقتصادية في طهران بســـبب 

العقوبات المفروضة عليها.
ولكن هـــذا التراجـــع الاقتصادي في 
طهـــران يؤكـــد فرضيات تحـــرك إيراني 
محتمـــل وهو مـــا نوهت إليـــه صحيفة 
إســـرائيلية الثلاثاء، محذرة من مواجهة 
إســـرائيلية إيرانيـــة في الأفـــق تغذيها 

أسباب داخلية للبلدين.وتعاني إسرائيل 
بدورها من أزمة سياسية حادة قد تجرها 
لإجراء ثالث انتخابـــات خلال عام واحد 
وذلـــك بعد فشـــل كل من رئيـــس الوزراء 
المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وزعيم 
حـــزب أزرق أبيـــض بينـــي غانتـــس في 

تشكيل حكومة.
وقالت صحيفة ‘‘هآرتس‘‘ الإسرائيلية 
الإســـرائيليين  المســـؤولين  كبـــار  إن 
أشـــاروا إلـــى المشـــكلات المحلية التي 
يواجهها النظام الإيراني والتي تشـــمل 
موجة هائلة من الاحتجاجات في العراق 
ولبنـــان والتـــي اتخـــذت نكهـــة معادية 
لإيـــران، والاحتجاجـــات العنيفـــة التي 
وقعت الأســـبوع الماضي فـــي إيران ردا 

على ارتفاع أسعار الغاز.
حـــول  “التحذيـــرات  وأضافـــت 
التحـــركات الإيرانيـــة المحتملـــة ضـــد 
إســـرائيل ليســـت إنذارا خاطئا، لكن من 
المســـتحيل فصل اعتبارات المسؤولين 
الإسرائيليين تماما عن الوضع الداخلي، 
وخاصة قرار إدانة نتنياهو والمأزق في 

الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة“.
ولـــم تخـــف التوجـــس مـــن محاولة 
نتنياهـــو، الـــذي يصـــارع التهميش في 
الظرف الراهن على الســـاحة السياسية، 

التحرك من خلال مهاجمة إيران عسكريا 
أو العكـــس وهـــو مـــا يجعـــل المخاوف 

الأميركية تتزايد.
وكان رئيـــس الوزراء قـــد اتهم خلال 
جولة له بهضبـــة الجولان المحتل إيران 

بالتخطيط لمهاجمة إسرائيل.
وكانت إيران قـــد واصلت في الفترة 
الأخيرة مهاجمة من تسميهم أعداءها في 
المنطقة، على غرار إســـرائيل والولايات 
المتحـــدة والمملكة العربية الســـعودية، 
متوعدة إياهم في حال ‘‘إثبات ضلوعهم 
في تأجيـــج الاضطرابات التي هزت أكثر 
من 120 مدينة إيرانية‘‘.وكانت واشـــنطن 
قد اســـتبقت التحـــرك الإيراني المحتمل 
المدفوع باستشعار طهران خطر تراجع 
نفوذها في المنطقة من خلال نشر جنود 
إضافييـــن وحاملة طائـــرات في الخليج 
العربـــي، بالإضافـــة إلى محاولـــة إدارة 
الرئيـــس دونالد ترامـــب تعزيز حضور 
بلاده العسكري في العراق في ظل تنامي 

الخطر الإيراني.
ولم تكتف واشنطن بذلك بل تواصل 
تدريـــب حلفائها ومـــن بينهـــم المملكة 
التصـــدي  علـــى  الســـعودية  العربيـــة 
للتهديـــدات في مياه الخليج، إذ تســـعى 

لإطلاق تحالف يواجه تهديدات إيران.

نفوذ إقليمي في مهب الرياح

النظام الإيراني بين فكيّ الانتفاضة 
وأزمات نفوذه الإقليمي

مواجهة إسرائيلية إيرانية مرتقبة تغذيها احتجاجات الوقود الأخيرة

 واشــنطن – يبـــدو أن قـــرارات القائد 
الأعلى للجيـــش الأميركي دونالد ترامب 
بـــدأت تثيـــر توتـــرا مـــع وزارة الدفاع، 
ولعل أبرز هذه القرارات العفو الرئاسي 
على جنود حكـــم عليهم في جرائم حرب 
جنســـيا  المتحولين  التحـــاق  ورفـــض 
بالجيـــش وصـــولا إلى الانســـحاب من 

سوريا.
وشكلت إقالة قائد البحرية الأميركية 
الأحـــد آخر أمثلة العلاقـــات المضطربة 
بيـــن الرئيـــس الأميركـــي مـــع مـــن كان 

يسميهم في بداية ولايته ”جنرالاتي“.
وأثارت قرارات العفو التي أصدرها 
ترامب لمصلحة العديد من الجنود الذين 
أدينوا في جرائـــم حرب، أزمة في صلب 
القضاء العسكري الأميركي. وحين أراد 
قائد البحرية الأميركية ريتشارد سبنسر 

ترميم الأمر، أخفق وخسر منصبه.
وكان سبنســـر قد اقترح اتفاقا سريا 
مع ترامـــب من دون إبـــلاغ وزير الدفاع 
مارك إسبر الذي شعر أنه تعرض لخيانة 

فأقاله.
ولكـــن وزير الدفـــاع اضطر للامتثال 
عندما أمره الرئيس ترامب بالعفو التام 
عن أحـــد الجنـــود هـــو إدوارد غالاغير 
الـــذي دافعـــت عنه قنـــاة فوكـــس نيوز 

المحافظة.
واعتبرت الخبيرة في قضايا الدفاع 
في جامعة جورج تـــاون كايتلين تلمدج 
أن ”ترامـــب يضعف القضاء العســـكري 
من أجـــل الدفع بمصالحه السياســـية“. 
وأضافـــت أن الرئيـــس الأميركـــي الذي 
يجامل القـــادة المســـتبدين ”يتملق من 

ينتهكون قوانين الحرب“.
ومع أنـــه يبـــدو أن ترامـــب يحظى 
ببعض الدعم من الجنود الذين يصفقون 

له فـــي زياراته القواعد العســـكرية، فإن 
أولى حالات التوتر ظهرت سريعا عندما 
أعلـــن في صيـــف 2018 فـــي تغريدة أنه 
ينوي منع الجيش الأميركي من توظيف 
المتحوليـــن جنســـيا وهـــي السياســـة 

الجديدة التي بدأ تنفيذها.

ولم يكتف ترامـــب بمنع المتحولين 
جنســـيا مـــن الالتحـــاق بالجيـــش فقط 
بل فاجـــأ وزارة الدفاع بإعلانه إرســـال 
عســـكريين إلـــى الحدود مع المكســـيك 

لاحتواء الهجرة غير الشرعية. 
وكانـــت هناك أيضـــا قضية العرض 
ترامـــب  فيـــه  رغـــب  الـــذي  العســـكري 
وأزعج العســـكريين الأميركيين الذين لا 

يحبذون عرض قوتهم أمام المســـؤولين 
المنتخبين.

وهناك أيضـــا وخصوصا الإعلانات 
المتكررة للرئيس بشأن انسحاب القوات 
الأميركية من ســـوريا الأمر الذي عارضه 
الجيش الأميركي بشـــدة لاسيما أن هذا 
القـــرار يعـــرض حلفاءهم فـــي محاربة 
الإرهابـــي  الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم 
وهي قوات ســـوريا الديمقراطية، قسد، 
للخطر بعد غزو القوات التركية للشمال 

السوري.
الأول  الأحـــادي  الإعـــلان  وكان 
وراء   2018 ديســـمبر  فـــي  للانســـحاب 
تقديم وزير الدفاع الســـابق جيم ماتيس 

استقالة مدوية. 
وذكـــر الجنرال الســـابق في مشـــاة 
البحريـــة ترامـــب خصوصـــا بواجـــب 

واشنطن تجاه حلفائها. 
وفي مؤشـــر على اســـتمرار التوتر 
فـــي علاقـــة الرجليـــن، وصـــف ترامـــب 
مؤخرا ماتيـــس بأنه ”أكثر جنرال حظي 

بمـــا يفوق قيمته فـــي العالم“، ورد عليه 
ماتيـــس بأنه ”أثبت قيمته في ســـاحات 
المعـــارك، في حين أثبـــت ترامب قيمته 

بشهادة من طبيب“.
بتســـييس  مـــرارا  ترامـــب  واتهـــم 
الجيش خصوصا في يونيو 2019 عندما 
طلب البيـــت الأبيض مـــن اليابان إبقاء 
مدمـــرة قاذفة صواريخ ســـميت باســـم 
الســـيناتور جـــون ماكين الـــذي يكرهه، 

بعيدا عن نظره.
ومؤخرا شـــكك البيـــت الأبيض علنا 
في ولاء عسكري حاصل على أوسمة هو 
اللفتنانـــت كولونيل الكســـندر فيندمان 
وهو الشـــاهد الرئيسي في التحقيق في 

إقالة ترامب.
وقال بيتر فيفـــر الخبير في القوات 
المســـلحة فـــي جامعة دوكي ”ســـتكون 
هنـــاك دائمـــا مناوشـــات فـــي العلاقـــة 
بيـــن المدنييـــن والعســـكريين“، ولكنه 
أضاف أنه رغم أن تدخلات ساكن البيت 
الأبيض لإلغاء أحكام القضاء العسكري 
”تدخل ضمن صلاحياته لكنها لا تنم عن 

حكمة“.
وذهب الســـيناتور الديمقراطي جاك 
ريد أبعد من ذلك بوصفه هذه التدخلات 
منددا  بأنهـــا ”مخجلة وغير مســـؤولة“ 

بإدارة ترامب ”المختلة“.
الرئيـــس  علاقـــة  طبيعـــة  وتشـــير 
بالجيـــش ووزارة الدفـــاع إلـــى ضرورة 
الاعتبـــار  بعيـــن  ترامـــب  يأخـــذ  أن 
تحســـين هذه العلاقـــة لتعزيـــز خزانه 
الانتخابـــي قبـــل الدخـــول فـــي مغامرة 
إعـــادة الانتخـــاب التي لن تكون ســـهلة 
تحقيقاتهم  الديمقراطيين  مواصلـــة  مع 
الراميـــة لعزلـــه بالرغـــم مـــن تنديداته 

بذلك.

التوتر يطبع علاقة ترامب بوزارة الدفاع الأميركية

قرارات عبثية

 باريس – تثير حادثة مقتل 13 عســــكريا 
فرنســــيا في مالي العديد من التســــاؤلات 
بشــــأن مــــدى صمــــود الجيش الفرنســــي 
وقيادتــــه في ظل الخســــائر التي يتكبدها 
فــــي منطقة الســــاحل، لاســــيما وأن تقدم 

المتطرفين هناك مستمر.
وتمثــــل الخســــائر الأخيــــرة مدعــــاة 
للتســــاؤل عــــن إمكانيــــة تغييــــر الجيش 
الفرنســــي لإســــتراتيجيته فــــي الســــاحل 
الأفريقي وكذلك طلبه دعما أوروبيا لوقف 

زحف المتطرفين.
وقُتل 13 عســــكريا من قوة برخان في 
مالي في تصــــادم مروحيتين أثناء عملية 
قتالية ضد جهاديين، في سياق أمني بات 

مقلقا للغاية في منطقة الساحل.
وتعد هــــذه أكبر حصيلة بشــــرية في 
صفــــوف الجنود الفرنســــيين منــــذ بداية 
انتشارهم في الســــاحل عام 2013 وإحدى 
أكبــــر الخســــائر للجيش منــــذ تفجير مقر 
”دراكار“ فــــي لبنان عام 1983 الذي أســــفر 

عن 58 قتيلا.
ووقــــع الحادث مســــاء الاثنيــــن أثناء 
”عمليــــة قتالية“ فــــي ليبتاكو فــــي منطقة 
ميناكا على حدود مالي والنيجر وبوركينا 
فاســــو، حيث تُجري قوة برخان الفرنسية 
لمكافحة الجهاديين بشكل منتظم عمليات 
ضــــد مجموعــــات مســــلحة بينهــــا تنظيم 

الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.
وكتــــب الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون فــــي تغريدة ”لم يكــــن لدى هؤلاء 

الأبطال الـ13 إلا هدفا وهو حمايتنا“.
وعلى خطّ مواز، أوضح بيان للرئاسة 
الفرنسية أن ماكرون حيّا ”بأقصى درجات 
الاحترام ذكرى هــــؤلاء الجنود من القوات 
البرية، وهم ســــتة ضباط وستة مساعدين 
وكابــــورال ســــقطوا خلال عمليــــة وقُتلوا 
من أجل فرنســــا في المعركة الصعبة ضد 

الإرهاب في منطقة الساحل“.
وقالــــت وزيــــرة الجيوش الفرنســــية 
فلورانــــس بارلي فــــي بيان ”هــــذا الخبر 
الرهيــــب يُثكل جيوشــــنا ومجتمع الدفاع 
وفرنسا بأسرها“، مشيرة إلى أن ”تحقيقا 
فُتح بهدف تحديد الظــــروف الدقيقة لهذه 
المأســــاة“. وأعربت حكومة مالي ورئيس 
بوركينــــا فاســــو روك مــــارك كريســــتيان 
كابــــوري، الثلاثــــاء، عــــن تضامنهمــــا مع 
فرنســــا التي يقاتل جنودهــــا الجهاديون 

إلى جانب جيوشهما.
ومــــن جهته، قــــال رئيــــس المفوضية 
الأوروبيــــة المنتهيــــة ولايته جــــان كلود 
يونكــــر ”أوروبــــا بأســــرها في حــــداد لأن 
فــــي مالي كما فــــي خارجها إنــــه الجيش 

الفرنسي الذي يدافع عن أمن أوروبا“.
ومــــن بيــــن الضحايــــا، نجــــل الوزير 
الفرنسي  الوسطي  والســــيناتور  السابق 
جان-مــــاري بوكيــــل. وينتمي ســــبعة من 
الجنود الذين قُتلــــوا إلى الفوج الخامس 
للمروحيات القتالية في منطقة بو جنوب 
غــــرب البلاد وأربعــــة آخرين إلــــى الفوج 
الرابــــع للطائرات الحربية في منطقة غاب 

جنوب شرق البلاد.
وبحســــب تعــــداد أُجــــري انطلاقا من 
أرقام نشــــرتها رئاســــة الأركان، يرفع هذا 
الحادث عدد قتلى الفرنســــيين إلى 41 في 
منطقة الساحل منذ بدء تدخلهم عام 2013 

مع عملية سيرفال.

ويشــــارك في عملية برخــــان التي تلت 
سيرفال منذ أغسطس 2014، 4500 عسكري 
فرنســــي في منطقــــة الســــاحل الأفريقي، 
والتي تمتدّ على مســــاحة توازي مساحة 
أوروبا، وذلك لدعم الجيوش الوطنية التي 
تحارب الجهادييــــن المنتمين إلى تنظيم 

الدولة الإسلامية أو القاعدة.
ولكن بعد ســــتّ ســــنوات من التدخل 
الفرنســــي، لا تزال أعمال العنف الجهادية 
حاضرة في شــــمال مالي وقد انتشرت في 
وسط البلاد وكذلك في بوركينا فاسو وفي 

النيجر المجاورين.
ومنــــذ 2012، أدت الأعمــــال العدائيــــة 
بالإضافة إلى أعمال عنف بين الجماعات، 
إلى مقتــــل الآلاف من الأشــــخاص ونزوح 

مئات الآلاف من المدنيين.
وبالرغم من جهود التدريب التي بذلها 
الاتحــــاد الأوروبي وبعثــــة الأمم المتحدة 
فــــي مالي وقــــوة برخــــان، إلا أن الجيوش 
الوطنية في دول الســــاحل وهي الأفقر في 
العالم، لا تزال عاجزة عن وقف الهجمات.

وقُتــــل 43 جنديــــا ماليا فــــي منتصف 
نوفمبــــر في هجوم في شــــرق البلاد قرب 
الحدود مــــع النيجر، إضافــــة إلى حوالي 
مئة عســــكري مالــــي قُتلوا فــــي هجومين 
جهادييــــن خــــلال شــــهر واحد فــــي فصل 
الخريف فــــي المنطقة الحدودية نفســــها 

بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

خسائر فرنسا في مالي 
قد ترغمها على تغيير 

خطط مواجهة المتطرفين

بعد ستّ سنوات من 
التدخل الفرنسي لا تزال 
أعمال العنف الجهادية 

حاضرة في شمال مالي وفي 
بوركينا فاسو

تدخلات ترامب في 
القضاء العسكري 

مخجلة وغير مسؤولة

جاك ريد

ــــــة التي يعيش على  تثير حالة العزل
وقعهــــــا النظام في طهران، بســــــبب 
إيران  ضربت  ــــــي  الت الاحتجاجات 
تفاقم  ــــــك  وكذل الماضي  الأســــــبوع 
مشــــــاعر العداء نحو طهــــــران في 
العراق، تســــــاؤلات بشأن ردة فعل 
ــــــة لإيران تجــــــاه دول المنطقة  محتمل
لاســــــيما مع اســــــتمرار طهران في 
اتباع سياســــــة اســــــتعداء الجميع 
إخفاقهــــــا  مســــــؤولية  وتحميلهــــــم 
ــــــب عنه خروج  الاقتصــــــادي ما ترت
ــــــي إلى الشــــــارع  الشــــــعب الإيران
للاحتجاج على قرارات مجحفة في 

حقه.
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قتيلا سقطوا في الاحتجاجات 

المنددة بارتفاع سعر الوقود في 
إيران منذ منتصف نوفمبر الجاري



الاحتجاجـــات  ضاعفـــت   – تونــس   
المشـــتعلة في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
وتحديـــدا فـــي لبنـــان والعـــراق، وكذلك 
الانسداد السياســـي في تونس، حصيلة 
المباحـــث التـــي تتوق إلـــى إدراك حقيقة 
فشـــل هذه الدول في الســـير نحو تركيز 
باقتراب  والمباشرة  المكتملة  الديمقراطية 
وقوعهـــا شـــيئا فشـــيئا فـــي مســـتنقع 

ديمقراطية المحاصصة.
تثـــور الجمـــوع فـــي شـــوارع بغداد 
وكربـــلاء والبصرة وكل المـــدن العراقية 
تقريبـــا، كمـــا تنتفـــض شـــوارع بيروت 
وطرابلس ومدن كثيرة في لبنان، وينتاب 
مؤخـــرا  خرجـــوا  الذيـــن  التونســـيون 
لانتخاب ممثليهم في البرلمان والســـلطة 
التنفيذية، ويمكن أن نضيف إلى القائمة 
ما يجري في ليبيا والجزائر، إذا اعتبرنا 
أن إسقاط النظام مطلب شعبي وتحقيقه 

تطبيق لـ“الديمقراطية“.

لا فـــرق بـــين مـــا يحصل فـــي بغداد 
وبيروت وما يحصل في تونس، فبمجرّد 
متابعة المحطات التلفزيونية أو الصحف 
والمجـــلات والراديوهـــات التابعـــة لهذه 
الدول، ينتاب المتابع شعورا يؤكّد للوهلة 
الأولى له أن هـــذه الدول قد نجحت فعلا 
في تركيز مسار ديمقراطي يحق للجميع 
فيـــه أن يعبّـــر بحريـــة، إذن لمـــاذا تحتج 

شعوب هذه البلدان التي تبدو متحرّرة.
عنـــد وقـــوع أي أزمة سياســـية، في 
هـــذه البلدان يكون الحل الأســـهل لإعادة 
ترتيب الأوراق والمحافظة على التوازنات 
والتموقعـــات تغييـــر الوجـــوه الحاكمة 
بشـــكل روتيني، بدل الذهاب إلى البحث 
عـــن مخـــارج حقيقية تســـاهم فـــي بعث 
ديمقراطيـــة مباشـــرة لا تكتفي بالترويج 

فقط لوجود حرية تعبير، بل تذهب أيضا 
أولا لإشـــباع البطون والمساهمة في نفع 
العقول وبنائها بما تقتضيه الديمقراطية 

الصرفة.

حلول متشابهة

والمحاصــــر  المــــأزوم  لبنــــان،  فــــي 
باحتجاجات تطالب بإسقاط نظام طائفي 
لم يقدر ســــوى على تقســــيم الشعب، بين 
سني وشيعي ومسيحي، لا جديد لمخارج 
للأزمة سوى إعادة الاتفاق على اسم سعد 
الحريري المســــتقيل عقــــب الاحتجاجات، 

ليعود من النافذة بعدما خرج من الباب.
في العراق أيضا، لم يعد أمام حكومة 
عــــادل عبدالمهدي التي ترمــــي بالكرة في 
ملعــــب الغيــــر لتتبرأ من هفوة الســــقوط 
وتعنيف وقتل المتظاهرين، سوى المقاومة 
والتمترس بميليشــــيات أجنبية لا داخلية 
تقودهــــا إيــــران، فمنذ عــــام 2003، لحظة 
ســــقوط نظــــام صــــدام حســــين، لا جديد 
أيضا في بغداد ســــوى اســــتبدال حكومة 
بحكومة أخرى لا تنجح ســــوى في إعادة 
تكرار الفشــــل تحت شــــعار هذا ما أفرزته 

صناديق الاقتراع.
أما فــــي تونــــس، المتباهيــــة طبقتها 
السياسية باقتراب وصولها من بر الأمان 
وتأمينهــــا الانتقــــال الديمقراطــــي، بدأب 
شــــعبها منذ تسع ســــنوات على الخروج 
للانتخاب، فلا يختلف الأمر كثيرا أيضا، 
فإنتــــاج الحكومات في تونــــس بات أكثر 
بكثيــــر من محــــاولات إنتاج الثــــروة، فلا 
وجود لحكومــــة تعمّر وتســــتقر كي تنفّذ 

برامج أو تلبي أهداف ثورة شعبها.
قــــد يطرح الســــؤال، لماذا تم تســــليط 
الضــــوء على هــــذه البلدان فحســــب دون 
ذكر بقيــــة التجــــارب الديمقراطيــــة التي 
تســــير بدورها نحو الفشــــل؟ الإجابة هنا 
لا تحتمل أكثر من فرضية، فشــــعوب هذه 
البلدان لم تســــقط بإرادتها في اختبارات 
الــــدروس الأولــــى للديمقراطيــــة، بــــل إن 
النظم السياسية المفروضة عليها من قبل 
الأحزاب وقادة الرأي السياســــي بها هي 
من كبّلتها وجعلتها غير قادرة وإن بقيت 
مئــــة عام وهي تصارع وتقاوم على تركيز 
ديمقراطية صرفة تتلازم فيها المســــارات، 
أي بحصول تنمية اجتماعية واقتصادية 
تقابلها ثــــورة فكرية وثقافية تعبّد الطرق 

للأجيال القادمة.
فــــي الأصل، إن كلمــــة ديمقراطية منذ 
دولة مدينة أثينا في القرن الســــادس قبل 
الميــــلاد تعني وجوبا حكم الشــــعب الذي 
يجتمع ليسنّ قوانين تسهّل طريقة معاشه 

وتطور فكره وثقافته، لكن ما بدا واضحا 
فــــي لبنان والعراق اللذيــــن يعتمدان على 
نظم سياســــية طائفيــــة تفــــرّق أكثر مما 
توحــــد شــــعبي البلديــــن أو فــــي تونس 
المعتمدة على نظام شــــبه برلماني لا ينتج 
شرعية، أن هذه البلدان تتجه نحو الفشل 
وهو ما قد يبرر لشعوبها في أي لحظة أن 

تثور على الحكام.
لا تحمل  إن الديمقراطية ”الفاســــدة“ 
مــــن مظاهــــر الديمقراطيــــة إلا الاســــم أو 
المظاهر العامة كالانتخاب أو الإسهاب في 
التعبير عن الآراء، لكن في التجارب التي 
نتحــــدث ظهــــرت ملامح أنظمة سياســــية 
تحكم بشرائع تتجه نحولاستبداد والتفرّد 

وتفقير الشعوب أكثر مما تنفعها.
ففي هــــذه الدول، تقر الســــلطة بمبدأ 
الديمقراطيــــة، لكنهــــا لا تســــنّ القوانين 
الحقيقية التي ترتقي بالشــــعوب، لتنشأ 
عنــــد أول اختبــــار لمدى صبرهــــا وجوبا 
فوضى عارمــــة، تجعل طيف واســــعا من 
لأفــــراد لا يخضعون للدولــــة بل ويريدون 

تغيير النظام بأي شكل من الأشكال.

معضلة النظام السياسي

تكمن المعضلة عند طرح هذه المقاربة، 
فــــي أنــــه لا فــــرق بين مــــا يقوله يوســــف 
الشــــاهد، رئيــــس الحكومــــة الحالية في 

تونس، وراشــــد الغنوشــــي زعيــــم حركة 
النهضة التــــي تحكم البلاد، مثلا وبين ما 
يقوله عادل عبدالمهدي في العراق. الإجابة 
تكاد تكون واحدة ”نحن نصارح الشــــعب 
بصعوبة الوضع الاقتصادي، لكن ما باليد 
الحيلة إن النظام السياســــي في البلاد لا 
يمكننا مــــن الحكم لوحدنا، نحن مجبرون 
على التوافق مع أكثر ما يمكن من الطيف 

السياسي المختلف فكريا وسياسيا“.
يدركــــون  الحــــكام  كان  إذا  إذن، 
ويصرّحــــون علنا بعــــدم مواكبــــة النظم 
لــــم  الديمقراطيــــة،  لمفهــــوم  السياســــية 
الإصرار عليها وهم متيقنون أن تجاربهم 
الفتيــــة فــــي الديمقراطيــــة تســــير نحــــو 
الفســــاد؟ فمن وضع مثل هذه الأنواع من 
الأنظمة وماذا يريد من وراء التشبّث بها؟

إن النظـــم الطائفية في لبنان والعراق 
تبدو في ظاهرهـــا جمهورية وديمقراطية 
وتوافقيـــة، لكـــن فـــي حقيقـــة الأمـــر إن 
المحاصصات تكبّلها وتحصرها في زاويا 
لم تؤد في العقود الأخيرة ســـوى إلى تفرّد 
قوى كحزب الله أو الأحزاب الشـــيعية في 
العراق لا لتنفيذ وتلبية تطلعات العراقيين 
بـــل لتنفيذ إملاءات قـــوى خارجية، وعلى 
رأســـها إيـــران ولذلـــك تجدهـــا الآن غير 
مستعدة للتغيير أو استبدال نظام الحكم.

في تونس ينطبق نفس الشيء تقريبا، 
تتشـــبث حركة النهضة رغم تضررها هي 

الأخـــرى من النظام شـــبه البرلماني الذي 
ســـاهمت فـــي هندســـته عـــام 2014 عند 
صياغة دستور الجمهورية الثانية، لكنها 
تأبـــى تغييره كونها تعلـــم أنه إن حصل 
تغيير النظام السياســـي، فإنه إن حصل 
وســـقطت في إحدى المحطات الانتخابية، 
فانه من الصعب العودة إلى الحكم حتى 

من النافذة لا من الباب.
إن أقصى مـــا حققتـــه ديمقراطيات 
المحاصصـــات فـــي هـــذه البلـــدان هـــو 
إنتاج سياســـات أشـــبه بمتوحّشـــة، لا 
همّ لها ســـوى تعبئة مـــوارد الدولة من 
والضعيفة  الوســـطى  الطبقـــات  جيوب 
بإثقـــال كاهلهـــا بالضرائـــب. وكل هذا 
ما يدفع شـــعوب هـــذه البلـــدان للثورة 
تقريبا عند نهايـــة كل عام، أي مع بداية 
مناقشـــة الحكومات والبرلمانات لقوانين 
الموازنـــات العامة، لتجد هذه الشـــعوب 
نفســـها أمام خيارين، إمـــا أن تحن إلى 
دكتاتورية تشبع بطونها كما حصل في 
تونس مع نظام زين العابدين بن علي أو 
فـــي العراق في عهد صدام حســـين وإما 
أنها تطمح لثورة دون أن تفكّر حتى في 

بديل قد يحقق لها ما تريد.
إن الديمقراطيـــة، التـــي تتبجح بها 
الحكومـــات في هذه البلـــدان الآيلة نظم 
حكمهـــا للســـقوط، لا تعنـــي بالضرورة 
أو  الاجتماعيـــة  المســـاعدات  تقـــديم 

البحـــث فقط عن حلـــول اقتصادية، فأي 
ديمقراطية لا تكون مرفوقة بثورة ثقافية 
يكون مصيرهـــا الفناء وأن تُقبر في أول 

منعطف تاريخ.
لقـــد كان التعليم كمـــا الصحة وهما 
أبـــرز ما يؤكّـــد تطور الشـــعوب، علامة 
بـــارزة في العـــراق قبل عـــام 2003، كما 
فـــي تونس منـــذ فتـــرة الاســـتقلال في 
والشـــيء  الفرنســـي  المســـتعمر  عهـــد 
نفســـه ينطبق على لبنـــان، لكن ما الذي 
ديمقراطيـــات  وطـــأة  تحـــت  حصـــل 

المحاصصات؟
اتجه قادة العراق إلـــى إغراق البلد 
بمناهج تعليم طائفية تفرق بين الشيعة 
والســـنة ولا تقـــدر على إحيـــاء ما حلم 
به البلد مـــن ثورة صناعيـــة وصحية.. 
إلـــخ، فيما تراجع زخـــم الإنتاج الفكري 
والأدبـــي وحتـــى الفني في لبنـــان، أما 
في تونـــس يتظاهر الشـــعب بين الفينة 
والأخـــرى أنـــه قـــد حقـــق مكاســـب في 
الحريـــات والحقوق المدنية، لكنه يُصاب 
في كل مرة بإحباط سببه تغلغل مشاريع 
سياسية وأيديولوجية تميل إلى العودة 
بالبلد إلى ما يقارب أربعة عشـــرة قرنا، 
عبر الخوض في طرح مســـائل لا تواكب 
العصر ولا تخـــدم الديمقراطيـــة الفتية 
والناشـــئة التي يبدو أنها تسير بدورها 

نحو منعطف خطير.
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ديمقراطية المحاصصات لا تنتج سوى التفقير

وسام حمدي
صحافي تونسي

ديمقراطيات المحاصصة لا تشبع البطون ولا تنفع العقول
استبدال حكومة بأخرى أسهل الحلول في العراق ولبنان وتونس

ــــــان وتونس من أزمات  من يتابع بشــــــكل دوري ما يحصل في العراق ولبن
ــــــد نهاية كل عام تقريبا، بتحرّك  سياســــــية متراكمة تُختتم نتائجها عادة عن
الشــــــارع للاحتجاج والمطالبة بإسقاط النظام، تنتابه بصفة مباشرة، أسئلة 
عدة تبدو في ظاهرها بسيطة لكن في باطنها مقاربات معمّقة، من قبيل ماذا 
تريد شعوب هذه البلدان وقد حصلت على ما تريد من الديمقراطية وحرية 

التعبير؟ هل المشكل في الديمقراطية أم في تطبيقها؟

شعوب العراق ولبنان 

وتونس لم تسقط 

بإرادتها في اختبارات 

الديمقراطية، بل إن 

النظم السياسية هي من 

جعلتها غير قادرة على 

تركيز ديمقراطية تتلازم 

فيها المسارات

  أربيــل (العــراق) – تتابع أربيل بقلق 
بغـــداد  تشـــهدها  التـــي  الاحتجاجـــات 
والعديـــد مـــن مـــدن العـــراق منـــذ نحو 
شـــهرين. مردّ هـــذا القلق ســـببان؛ الأول 
يتعلـــق بالتغييرات التي يمكن أن تنتهي 
إليهـــا هـــذه الاحتجاجـــات، خاصة على 
مســـتوى تعديل الدســـتور بما يمكن أن 
يؤثر فـــي صلاحيـــات إقليم كردســـتان. 
ويتعلق السبب الثاني بالوضع الداخلي 
في الإقليم الذي يشـــكو بدوره من الفساد 
السياســـي  بالإصلاح  المطالـــب  وحيـــث 
حســـب  وتخبـــو،  تعلـــو  والاقتصـــادي 

المرحلة.
ويفســـر هذا القلق ســـبب زيارة قادة 
مـــن الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
إلـــى بغـــداد بعد أيـــام قليلة مـــن اندلاع 
الاحتجاجـــات في الأول من أكتوبر. وبدلا 
مـــن دعم الانتفاضة الشـــعبية ذهبوا إلى 
خيار دعم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، 

رغم أنه في أضعف لحظات حكمه.
كمـــا حضر ممثلون عنهم في اجتماع 
القوى السياسية في منزل عمار الحكيم، 

الذي بحث ورقة إصلاحيـــة تقدموا بها. 
وعلـــى غيـــر العادة خرج زعيـــم عصائب 
أهل الحق، قيس الخزعلي، مادحا الموقف 
الكردي لدعم العملية السياسية والحفاظ 
عليهـــا قائـــلا إن ”الأكراد أكـــدوا وجود 

مشـــكلة حقيقية محصورة داخل الوضع 
الشـــيعي ويجـــب التعـــاون فـــي إنجاز 
توصيـــات الورقـــة دون أن يعمـــدوا إلى 
سياســـة الابتزاز“، بما يشـــير إلى المأزق 
الذي تعيشـــه قيـــادات الحكم مما يتطلب 
منها تجديد التحالف المرحلي والمصلحي 

مع الأكراد.
وينطلق مراقبون مـــن موقف الأكراد 
في تفسير أسباب اســـتمرار عبدالمهدي، 
مشـــيرين إلـــى أن الدعـــم الـــذي تلقـــاه 
الحكومة العراقية لا يأتي فقط من إيران، 
وإنمـــا لرغبة القيادة الكردية في بقائه لما 

قدمه لها من خدمات تتعلق بالحفاظ على 
مكتسباتها.

لكن، كلما مـــرّ يوم على الاحتجاجات 
وعـــلا صـــوت المتظاهرين أكثـــر زاد قلق 
أربيل، فمن بين المطالب المقدمة للحكومة، 
حتـــى مـــن قبـــل انـــدلاع الاحتجاجات، 
تعديل مكاســـب الأكراد في مجالات النفط 
والميزانيـــة الحكومية على حســـاب بقية 

المحافظات العراقية.
وكان وزيـــر النفـــط العراقـــي ثامـــر 
الغضبان قال إن ”إقليم كردستان قد يبدأ 
تســـليم 250 ألف برميـــل يوميا من النفط 
إلى الحكومة الاتحادية في بغداد بحلول 
أوائـــل 2020“، فيمـــا يقـــول المســـؤولون 
الأكـــراد إن ذلك لن يحصـــل إلا بعد اتفاق 
شـــامل على تأمين مواردهـــم الأخرى في 

الجمارك وغيرها.
وعلـــق وزيـــر النفط الأســـبق عصام 
الجلبـــي علـــى هذا الجـــدل بقولـــه ”منذ 
ســـنوات وبغداد تنتظر تنفيـــذ التزامات 
أربيـــل المثبتة في قوانـــين الميزانيات، إلا 
أن الإقليم مصر على عدم التزامه رغم أن 
الحكومة تنفذ التزاماتها كاملة بتســـديد 
مـــا يقرب مـــن 450 مليون دولار شـــهريا 
كرواتب لموظفي كردستان عدا الالتزامات 

المادية الأخرى“.
وتســـاءل الجلبـــي ”بمـــا أن معـــدل 
صـــادرات الإقليم هـــو بحـــدود 500 ألف 
برميـــل يوميـــا، أي ما يعـــادل أكثر من 8 

مليارات دولار في الســـنة، بفرضية سعر 
50 دولارا للبرميـــل الواحد، فلماذا يطلب 
من الإقليم تســـليم 250 ألف برميل يوميا 
فقـــط ويتـــرك الباقي لكـــي يتصرفوا به؟ 
لو افترضنا تســـليم أربيـــل لكمية النفط 
المحـــدودة المذكـــورة ســـتكون حصيلـــة 
الإقليـــم 17 بالمئة مـــن الموازنة، زائدا 250 
ألـــف برميل يوميـــا (8 مليـــارات دولار)، 
زائـــدا عوائد المنافـــذ الحدوديـــة، زائدا 
نفقـــات متعـــددة أخرى تتحملهـــا بغداد 

نيابة عن الإقليم“.

يشـــعر الأكـــراد بقلق متزايـــد لأنهم 
يشـــعرون بالخـــذلان من حلفائهـــم، منذ 
أن رفضـــت الولايات المتحـــدة دعم طلب 
الاســـتقلال، كمـــا يواجهون مـــدا وجزرا 
في علاقتهم بتركيـــا وإيران، والتي صار 

يغلب عليها التوتر. 
ويخشـــى الأكراد مـــن غيـــاب الدعم 
إذا مـــا حصلـــت تغييـــرات فـــي النظام 

السياســـي القائم علـــى المحاصصة ومن 
ضمنها مســـألة التغييـــرات المحتملة في 
فقرات الدســـتور الحالـــي رغم أن بيانات 
الانتفاضـــة لـــم تتعـــرض للعلاقـــة مـــع 

الأكراد.
لكن، وبعد أن أظهر المحتجون تمسكا 
واحتجاجاتهم،  بمطالبهـــم  متوقـــع  غير 
تحدث رئيس إقليم كردســـتان، نيجيرفان 
بارزاني، بلغة تبـــدو في ظاهرها وكأنها 
دعـــم للاحتجاجـــات، حيـــث قـــال خلال 
مداخلـــة له في منتـــدى الســـلام والأمن 
في الشرق الأوســـط بمحافظة دهوك، إن 
”الأكـــراد ليســـت لديهم مخـــاوف من أي 
تعديـــل أو تغييـــر في الدســـتور إذا كان 

الغرض منه تحسين حياة العراقيين“.
لكـــن يـــرى كثيـــر مـــن السياســـيين 
العراقيـــين والمتابعـــين والمحللـــين عـــدم 
وجـــود مبررات سياســـية مقنعـــة خارج 
قصـــة مصالحهـــم النفعيـــة لعـــدم دعـــم 
الأكراد لانتفاضة الشـــباب والمراهنة على 
حكومة لن تتحمل الصمود بوجه الشعب 
الثائـــر. ولا يجد المتابعون مبررا لمخاوف 
القيـــادة الكرديـــة مـــن المســـتقبل، التي 
عكســـتها تصريحات عضو قيادة الحزب 
هوشـــيار  الكردســـتاني،  الديمقراطـــي 
زيباري، الذي تســـاءل عـــن البديل للحكم 
الحالي، محذرا من أن يكون هذا البديل قد 
يكون ”العودة إلى الدكتاتورية والفردية 

والاستبداد وضياع الديمقراطية“.

أربيل تتابع بقلق انتفاضة شباب العراق
ســــــارع قادة إقليم كردستان العراق إلى إعلان دعم رئيس الحكومة عادل 
ــــــى الخوف من المســــــتقبل وأن ليس  ــــــت أربيل حجتها عل عبدالمهــــــدي. وبن
ــــــون ”الدكتاتورية“ و“ضياع  ــــــزلاق البلاد في أت ــــــاك بديلا يضمن عدم ان هن
الديمقراطية“، لكن المراقبين يشــــــيرون إلى أن الموقف الكردي مردّه قلق من 

ضياع المكاسب السياسية والاقتصادية التي تحققت منذ عام 2003.

على غير العادة خرج زعيم 

عصائب أهل الحق، قيس 

الخزعلي، مادحا الموقف 

الكردي لدعم العملية 

السياسية والحفاظ عليها

المصالح تجمعنا



 كشــــف الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان عن اســــتعداد قطــــر لتمويل إقامة 
منطقة آمنة في شــــمال شــــرق ســــوريا، ما 
يؤشــــر إلى انتقال الدوحة من مجرد تقديم 
دعم سياسي وإعلامي إلى الوقوف بثقلها 
المالي خلف مشــــاريع أنقرة التوســــعية في 
تلك الرقعة الجغرافية من هذا البلد العربي.
 2013 العــــام  منــــذ  تركيــــا  وتحــــاول 
الترويــــج لفكــــرة إقامــــة منطقــــة آمنة في 
الشمال السوري وفق رؤيتها القائمة على 
تشييد أشــــبه ما يكون بـ“محمية خاصة“ 
تقضــــم الآلاف من الكليومتــــرات من البلد 

الجار، تتولى الإشراف عليها وإدارتها.
الهــــدف  أن  إلــــى  كثيــــرون  وينظــــر 
الأساســــي لتركيا من تشــــييد تلك المنطقة 
هــــو تصحيح ما تعتبــــره أخطاء تاريخية 
حيث أنها لطالما نظرت إلى شــــمال سوريا 
(مــــن محافظــــة حلــــب وحتــــى محافظــــة 
الحســــكة) منطقة تابعة لهــــا افتكت منها 
لدى انهيار الإمبراطورية العثمانية وحان 

وقت استعادتها.
وتصطدم أنقرة في كل مرة بتحفظات 
دولية حيال خطتها لإقامة المنطقة الآمنة، 
التي تتغير ذرائع تســــويقها بحســــب ما 
تقتضيه المرحلة والظــــروف. ففي البداية 
تحجّجت تركيا بأن الغاية حماية المدنيين 
الجيش الســــوري المتفجرة،  من ”براميل“ 
ثم بوضع حد لما تعتبره ”التهديد الكردي 
الوشــــيك“، وأخيــــرا وليس آخــــرا إعادة 
توطــــين النازحين الســــوريين الموجودين 
على أراضيها ولــــم لا في الدول الأوروبية 

في محاولة لإغراء تلك الدول ”المتمنّعة“.
وحاولــــت كل مــــن روســــيا والولايات 
المتحــــدة في أكتوبر الماضي مجاراة أنقرة 
في ما يخــــص المنطقة المنشــــودة، حينما 
عمــــدت الأخيــــرة إلى فرض الأمــــر الواقع 
عبر شــــن عملية عســــكرية في شمال شرق 
ســــوريا تحت عنوان ”نبع الســــلام“ لطرد 
وحدات حماية الشــــعب الكردية، فكان أن 

تم التوصل إلى اتفاقين معها.

الاتفــــاق الأول ذلــــك الــــذي عقدته مع 
الولايــــات المتحــــدة خــــلال زيــــارة نائــــب 
الرئيــــس الأميركي مايك بنــــس إلى أنقرة 
في 17 أكتوبر، ويقضي بوقف عملية ”نبع 
السلام“ مقابل انسحاب الوحدات الكردية 

إلى عمق 32 كلم.
وجاء الاتفــــاق الثاني أكثــــر تفصيلا 
وشــــمولا. تم التوصــــل إلى هــــذا الاتفاق 
بــــين الرئيــــس التركي ونظيره الروســــي 
فلاديميــــر بوتين بمدينة سوتشــــي في 22 
من ذات الشهر. ويقضي بانتشار الجيش 
السوري على عمق 30 كلم مقابل انسحاب 
المقاتلين الأكراد، على أن يقيم الجيشــــان 
الروســــي والتركي أشبه ما يكون بمنطقة 
آمنة على عمق 10 كلم تستثني القامشلي 
(عاصمة الإدارة الذاتية)، وتسيير دوريات 

مشتركة فيها.

وبدا واضحا أن كلا الاتفاقين لا يلقيان 
رضا تركيــــا التي تحاول الالتفاف عليهما 
وخاصــــة في ما يتعلق باتفاق سوتشــــي، 
الــــذي يحول دون هدفها الاســــتفراد بتلك 

المنطقة.

دعم قطري للمنطقة الموعودة

تســــعى تركيا مجــــددا اليوم لاجتذاب 
حلفائها خاصة في حلف شمال الأطلسي 
لدعمهــــا في إنعاش خطتها ”الأصلية“ من 
خلال التسويق إلى أن هذا الدعم لن تكون 
له أعباء مالية حيث ستتكفل قطر بتمويل 

عملية إنشاء المنطقة الموعودة.
وخلال عودته مساء الاثنين من زيارة 
دامــــت يوما إلــــى الدوحــــة تخللها توقيع 

حزمة اتفاقيات وإعــــلان بناء ”ثكنة خالد 
ابــــن الوليــــد“ التركية في قلــــب قطر، قال 
أردوغان لوســــائل إعلام تركية إنه سيركز 
خــــلال الفتــــرة المقبلــــة على حشــــد الدعم 
المالي لإنشــــاء المنطقة الآمنة، مشــــيرا إلى 
أنــــه عرض تصــــورات بشــــأنها على أمير 
قطر الشــــيخ تميم بن حمــــد آل ثاني، إلى 
جانب الرئيســــين الأميركي دونالد ترامب 

والروسي فلاديمير بوتين.
ولفــــت الرئيس التركي إلــــى أن أمير 
قطر أبدى إعجابا شــــديدا بفكرة تشــــييد 
مشاريع إسكان في المنطقة الآمنة، مضيفا 
”قطــــر ليســــت عضوا فــــي الناتــــو، لكنها 
تبدي اهتماما بذلك“. وأضاف ”قد نشــــرع 
فــــي المرحلــــة الأولى في تنفيذهــــا ما بين 
مدينتــــي تــــل أبيــــض ورأس العين… وإن 
تمكنا من تحقيق مشــــاريعنا فإنها ستعد 
الأولــــى عالميا، وســــيفتن الجميع بالمنازل 
والمدارس والمستشــــفيات وأماكن العبادة 

والمرافق الاجتماعية التي سنبنيها“.
وكان اتفاق سوتشــــي قــــد أبقى على 
ســــيطرة تركيا على المناطق التي دخلتها 
خلال عملية ”نبع السلام“ وهي تمتد على 
مسافة مئة كلم بين رأس العين التي تتبع 
إداريا محافظة الحسكة وتل أبيض التي 

تتبع محافظة الرقة.
وجــــدد أردوغان للصحافيــــين تأكيده 
أن بلاده ســــتعمل مــــع قطر على إنشــــاء 
المنطقة الآمنــــة، لافتا في الآن ذاته إلى أن 
لقاء ســــيعقد في بريطانيــــا، على هامش 
اجتماعــــات حلف شــــمال الأطلســــي، بين 
تركيــــا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنســــا 
في 3 و4 ديســــمبر المقبل، ســــيروّج خلاله 
لفكــــرة عقد اجتمــــاع دولي لدعــــم خطته 

بشأن المنطقة.
حديــــث أردوغــــان عن اســــتعداد قطر 
لتقديم الدعم المالي لمشروع المنطقة الآمنة 
ليس بالغريــــب، وغير المتوقــــع، حيث أن 
الدوحة كانت العاصمة العربية الوحيدة 
التــــي دافعت عــــن عملية ”نبع الســــلام“ 
حينمــــا اعتبرت أن من حــــق أنقرة الدفاع 
عن نفســــها في مواجهة ”تهديد وشيك“، 
في إشــــارة إلى أكراد ســــوريا الذين تزعم 
تركيا صلتهم بحزب العمال الكردستاني.

وذهبــــت قطر إلــــى حــــدّ التحفّظ على 
البيان الختامــــي لاجتماع وزراء خارجية 
الجامعة العربية الذي انعقد إبان العملية 
العســــكرية التركيــــة في ســــوريا، والذي 
طالــــب تركيا حينها بوقــــف عدوانها على 
دولة عربية، داعيــــا مجلس الأمن الدولي 

للتدخل.
ويعكــــس هذا التمشــــي القطري حالة 
تبعية شبه تامة لتركيا، قد يفسره البعض 
بما خلفته المقاطعة العربية المستمرة منذ 
العام 2017، من إرباك للدوحة وإحســــاس 
بالعزلــــة تعمق مع الوقــــت، وهي ترى في 

أنقــــرة مظلة يمكــــن الاســــتظلال بها وإن 
كانت ســــتكلفها دفــــع المزيد مــــن الأثمان 

الباهظة.

من طموح الزعامة إلى التبعية

تتناقــــض الحالة القطريــــة اليوم مع 
طموحــــات ”كانت تعانق الســــماء“ لجهة 
تزعم العالم العربي من خلال استثمار ما 
ســــمي بثورات الربيع العربي في إيصال 
موالين لها (أي الإســــلاميين) إلى السلطة 
خاصــــة فــــي دول محوريــــة مثــــل مصــــر 

وسوريا.
ولا يخفــــى أن الدوحــــة لعبــــت دورا 
رئيســــيا في الأزمة السورية منذ اندلاعها 
فــــي العــــام 2011، كمــــا تصــــدرت مهمــــة 

عســــكرتها عبر تقديم دعم مالي وعسكري 
ســــخي للفصائل المعارضة لنظام الرئيس 

بشار الأسد، وخاصة الإسلامية منها.
واتهم الأســــد قطــــر بالوقــــوف خلف 
انــــدلاع الصــــراع في بــــلاده، مــــن خلال 
تحريض العمال الســــوريين على التظاهر 
ضد نظامه. وقال الرئيس السوري، الذي 
يبدو بعد مرور نحو 9 ســــنوات من اندلاع 
الأزمــــة في وضــــع أكثر ارتياحــــا بفضل 
الدعــــم الروســــي، إن حركــــة الاحتجــــاج 
التي بدأت ضده في العــــام 2011 ”لم تكن 

سلمية“.
وأضاف أن قطر استغلت حاجة العمال 
الســــوريين ”وأن المبالغ التــــي تلقوها من 
الدوحــــة إبان الأزمة كانت تكفيهم للعيش 
دون عمل، وبالتالي كان من الأسهل عليهم 

الانضمام إلى المظاهرات. وبعد ذلك جرى 
دفعهــــم نحــــو التســــلح وإطــــلاق النار“، 
موضحــــا ”بالتأكيــــد الحكومــــة القطرية 

ستنكر ذلك“.
وجديــــر بالذكر أن قطر نفســــها أقرت 
بتدخلهــــا في الأزمة الســــورية وذلك على 
لســــان وزير خارجيتها الســــابق الشيخ 
حمد بن جاسم في أحد اللقاءات الإعلامية 
معــــه في العــــام 2017 حيث قال ”ســــوريا 
كانت صيدة تهاوشــــنا (تخاصمنا) عليها 

وفلتت“.
اليــــوم انقلبــــت الأوضــــاع، فبعــــد أن 
كانــــت تطمح لوضــــع يدها على ســــوريا 
عبر إسقاط الأســــد والإتيان ببديل موال، 
تجد قطر نفســــها رهينة أجندة تركيا في 

الشمال السوري.

في العمق
الأربعاء 2019/11/27
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اتفاق على نشر الفوضى

صابرة دوح
صحافية تونسية

قطر من رهان إسقاط الأسد إلى دعم مشاريع أردوغان التوسعية
المنطقة الآمنة تبريرات مختلفة لهدف تركي واحد: وضع اليد على شمال سوريا

تســــــتثمر تركيا في أزمة الدوحة وعزلتها الإقليمية وتأثيرها عليها لتحويل 
الإمــــــارة الخليجية إلى داعم للمصالح التركية في منطقة حيوية وذات عمق 
استراتيجي. وبعد أن قيّدت أنقرة الدوحة باتفاقيات عسكرية عديدة تدفعها 
اليوم إلى ساحة معاركها الرئيسية، كما هو الشأن بالنسبة للمنطقة الآمنة 
التي تصر على إقامتها في شــــــمال شرق سوريا. وفي الوقت الذي يتحفظ 
ــــــس التركي رجب طيب  فيه المجتمع الدولي على هذا المشــــــروع، قال الرئي
أردوغــــــان إن قطر يمكن أن تدعم خطط بلاده في تشــــــييد المنطقة الموعودة 
وتوطين ما يربو على مليون لاجئ فيها، علها تنجح في اســــــتدراج الحلفاء 

الغربيين بالتأكيد أن  دعمهم لا ينطوي على أعباء مالية

بعد أن كانت تطمح لوضع 

يدها على سوريا عبر 

إسقاط الأسد والإتيان 

ببديل موال، تجد قطر 

نفسها رهينة أجندة تركيا 

في الشمال السوري

لا يمكن أن تكون زيارة الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان إلى 
قطر، في هذا التوقيت بالذات، زيارة 

بروتوكولية بين دولتين حليفتين لتوقيع 
اتفاقيات تعاون. لم يعكس لقاء أمير قطر 

الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، صورة ذلك التحالف 
القوي، بقدر ما عكس قلقا كما كشف مدى 

تبعية الدوحة لأنقرة. 
أراد أردوغان أن تكون قطر أول 
دولة في المنطقة يزورها بعد هجوم 

قواته على شمال سوريا التي كان نظام 
الدوحة وحيدا بين العرب في دعمها 
علنا، فسيادة سوريا لا تعني شيئا 
بالنسبة للقيادة القطرية المنخرطة 

بكل قواها ضمن مشروع إخواني عابر 
للدول والقوميات، كما أن التحالف بين 

الدوحة وأنقرة يرتكز في جانب مهم منه 
على التدخل المشترك أو عبر الوكالة أو 

المقايضة في شؤون الدول الأخرى.
كما أراد الرئيس التركي للزيارة أن 
يقول إن علاقة بلاده قطر باقية وتتمدد 
بقطع النظر عن خلافات نظامه مع دول 
الخليج وعلى رأسها السعودية، وهي 

خلافات وصلت إلى مستوى الأزمة بعد 
ثبوت تورط تركيا في محاولات المساس 

من أمن السعودية الوطني والقومي، 
ومن سمعتها في المنطقة والعالم.

خلال خمس سنوات تم عقد 26 
اجتماع قمة بين قطر وتركيا، لم تكن 

تصب في صالح العلاقات بين البلدين 

فقط وإنما كان جانب مهم منها يرتبط 
بالتنسيق المشترك منهما في التفاعل مع 

الوضع الإقليمي، خصوصا في مناطق 
يسعى الأتراك إلى بسط نفوذهم عليها 
بدعم قطري نظرا إلى أوضاع الفوضى 

التي تعرفها مثل سوريا وليبيا، أو 
بالتخطيط للتدخل في شؤون دول أخرى 

عبر دعمهما المباشر لتيارات الإسلام 
السياسي في اليمن ومصر والعراق.

قبل أيام كشفت صحيفة نيويورك 
تايمز الأميركية عن احتضان تركيا 

عام 2014 لاجتماع بين التنظيم الدولي 
لجماعة الإخوان ومنظمة الحرس 
الثوري الإيراني ضمن إطار واحد 
هو العداء للسعودية، وسيكون من 

المستحيل التوهم بأنه لم يجر تحت 
عيون الاستخبارات التركية التي كانت 
لا تتوانى عن التخطيط للمؤامرات ضد 

الرياض بسبب موقفها الداعم لثورة 
الثلاثين من يونيو في مصر.

بعد اندلاع انتفاضات ما سمي 
بالربيع العربي في عام 2011، توسعت 

طموحات أردوغان، فقد أدرك أن الرياح 
تهب لفائدة قوى الإسلام السياسي وعلى 
رأسها جماعة الإخوان، وأن العاصفة قد 

تتسع لتشمل كل دول المنطقة بما فيها 
دول الخليج، ومن بينها السعودية.
وتحولت تركيا خلال السنوات 

الماضية إلى منصة معادية سياسيا 
وإعلاميا وثقافيا لمحور الاعتدال العربي، 
ولكل من يتبنّى خطاب التطرف والإرهاب 
ضد الدول المدافعة عن سيادتها. ووجدت 
شراكة كاملة في ذلك من الجانب القطري 

المندفع لتنفيذ أجندا تم إعدادها في 
سياقات دولية مختلفة.

عندما أعلنت الدول الأربع الداعية 
لمكافحة الإرهاب في أوائل يونيو 2017 

مقاطعتها لقطر نتيجة تورطها في 
التآمر عليها، اتجه أردوغان للتدخل 

بقوة لشق الصف الخليجي بإقامة قاعدة 
عسكرية في الدوحة، وبإرسال قواته 

إليها وانحيازه إلى نظام الأمير تميم من 
منطلقات عقائدية وسياسية وحسابات 

مصلحة تصب في إطار تحصين المشروع 
المشترك بينهما لضرب الدول العربية.
وفي أكتوبر 2018 تم الكشف عن 

طبيعة العداء التركي القطري الإخواني 
المركّز نحو القيادة السياسية السعودية 

بعد حادثة مقتل الصحافي جمال 
خاشقجي، وكان الهدف تحريض العالم 
بأسره ضد المملكة لعزلها ومحاصرتها 
وإضعاف دورها وهز صورتها وإرباك 

حضورها إقليميا ودوليا.
لم يعد خافيا أن هناك مشروعا قوميا 
تركيا يعمل على إعادة التاريخ العثماني 

بأدوات الإسلام السياسي إلى جانب 
مشروع فارسي يطمح بدوره إلى الهيمنة 

المطلقة على المنطقة بآليات طائفية، وأنّ 
بين المشروعين تجاوب هو أقرب إلى 

التحالف ضد أي مشروع حضاري عربي، 
رغم الخلافات التي قد تظهر أحيانا 
حول مناطق النفوذ مثلما هو الشأن 

في سوريا، لكن اللافت في الأمر أن قطر 
منسجمة تماما مع المشروعين العثماني 

والصفوي مستفيدة من وضعية الصغير 
المتحرك بدوافع الإمكانيات المتاحة 

والمستعد للقيام بكل الأدوار لفائدة كل 
الأطراف.

تحاول قطر إنكار دورها المعادي 
وتعتبره جزءا من سيادتها على قرارها 

الوطني، لكنها تتناسى أن ذلك الدور 
يصطدم مع مصالح دول أخرى، بل 

ويعمل على ضرب تلك الدول من الداخل 
والخارج، والأمر ذاته بالنسبة لحليفها 

التركي.
قد يتفهم أي متابع للأحداث أن 

لتركيا هدف قومي إستراتيجي دخلت 
بسببه في عداء مع كل دول جوارها، لكن 
هل الأمر ذاته ينطبق على قطر؟ هل لقطر 

مشروع قومي يستحق أن تدخل معه 
في صراع مع جوارها ومع حاضنتها 

العربية؟ أم أنها اختارت لنفسها أن 
تكون جزءا من المشروع التركي أو ربما 

الإيراني؟
إن مصالحة قطر مع جيرانها تتطلب 

مراجعة جذرية لمواقفها في ما يتعلق 
بجميع القضايا والملفات المطروحة، وهو 
ما يبدو بعيد المنال في الوقت الحاضر، 

فنظام الدوحة شكّل خياراته على الصدام 
مع الأنظمة العربية منذ عقدين من الزمن. 

ولا يزال النظام القطري يسير في ذات 
الاتجاه.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

رسائل أردوغان تؤكد استمرار قطر في سياساتها 

 هل لقطر مشروع قومي يستحق 

أن تدخل معه في صراع مع 

جوارها ومع حاضنتها العربية، 

أم أنها اختارت لنفسها أن تكون 

جزءا من المشروع التركي

إدارة الظهر للمحيط الإقليمي



خلافا لما يرفضه كثيرون 
ويحاولون إنكاره، إن الثورة 

الشعبية في لبنان ثورة حقيقية. هذا 
يعود إلى أنّها مستمرّة منذ السابع 

عشر من تشرين الأوّل – أكتوبر 
الماضي، أي منذ نحو ستة أسابيع 

تقريبا. ليست ستة أسابيع شيئا في 
تاريخ الثورات والشعوب، لكن الملفت 
في ما يشهده لبنان هو اتساع رقعة 
الاحتجاجات لتشمل كلّ المناطق، بما 
في ذلك مناطق سيطرة ”حزب الله“، 

فضلا عن أنّ هذه الثورة اخترقت 
الطوائف والمذاهب. وهذا جديد إلى 
حد كبير، خصوصا أنّه أظهر وعيا 

مسيحيا من جهة ووجود قسم كبير من 
شيعة لبنان في خندق آخر غير خندق 

حزب ليس سوى لواء في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني.

مثل هذا الاختراق جعل عناصر 
”حزب الله“ تقدم في بيروت قبل أيّام 

قليلة على ترديد هتاف ”شيعة، شيعة“ 
وذلك في وقت كانت هذه العناصر 

ترشق قوى الأمن والجيش بالحجار. 
حصل ذلك عند نقطة حساسة هي 

جسر فؤاد شهاب (الرينغ) الذي يربط 
بين مناطق عدة في بيروت وله دلالاته 

الرمزية. هذا الجسر هو جسر بين 
المسيحيين والمسلمين في العاصمة 

اللبنانية وكان هناك دائما تركيز على 
قطعه في الأيّام السود التي مرّ فيها 

لبنان منذ العام 1975.
الأكيد أن قطع الطرقات ليس مفيدا 

في أحيان كثيرة، وهو يلعب ضدّ 

الثورة والثوّار في معظم الأحيان، 
لكن الأكيد أيضا أن لثورة السنة 2019 

نقاط قوّة كثيرة لا تقتصر على أنّها 
مستمرّة. لعلّ نقطة القوّة الأهم لهذه 
الثورة بدء تحديدها لمطالب واضحة 
بدءا بتشكيل حكومة من خارج الطقم 

السياسي تخلف حكومة سعد الحريري 
المستقيلة.

لم يعد سرّا أن سعد الحريري 
يرفض العودة إلى موقع رئيس الوزراء 

في غياب توافر شروط معيّنة. في 
مقدّم هذه الشروط أن يكون الوزراء من 
الاختصاصيين الذين يعرفون المشاكل 
التي يعاني منها لبنان مثل الكهرباء 

والمياه والنفايات والبنية التحتية وكلّ 
ما له علاقة بالفساد والمحاصصة. لا 
يستطيع سعد الحريري تكرار تجربة 

الحكومة السابقة التي وصفت من دون 
وجه حقّ بأنّها ”حكومة وحدة وطنيّة“. 
كانت هذه الحكومة نسخة عن مجلس 
للنواب انتخب بموجب قانون عجيب 
غريب وضعه ”حزب الله“ وذلك بهدف 

واحد هو تعطيل الحياة السياسية 
في البلد. هذا ما حصل بالفعل 

بمجرد تشكيل حكومة تعكس صورة 
مجلس النواب الذي يفترض أن تكون 

فيه موالاة ومعارضة. صار مجلس 
النوّاب مجموعة من النواب الموالين 

المنضبطين الممثلين في الحكومة 
الثلاثينية الفضفاضة… مع استثناءات 

قليلة طبعا.
ما اكتشفه اللبنانيون بعد مرور 

ثلاث سنوات على عهد الرئيس ميشال 
عون أن هذا العهد على ارتباط عضوي 

مع ”حزب الله“. يشبه هذا الارتباط 
ارتباط بشّار الأسد بالإيرانيين. لا 
يستطيع هذا العهد إيجاد أي حلّ 

لأي مشكلة، لا لشيء سوى لأن وزراء 
”التيّار الوطني الحر“ لا يعرفون 

شيئا عن الملفات التي يتوجب عليهم 
معالجتها. أكثر من ذلك، عليهم أن 

يكونوا في تصرّف ”حزب الله“. هذا ما 
ظهر جليّا عندما ذهب وزير الخارجية 

جبران باسيل إلى مجلس جامعة 
الدول العربية ليتحدّث عن ضرورة 

عودة سوريا، أي النظام السوري 
المسؤول عن مقتل ما يزيد على نصف 

مليون مواطن وتهجير نحو عشرة 
ملايين، إلى ”الحضن العربي“. اتبع 

ذلك بخطاب ألقاه بمناسبة ذكرى 
13 تشرين الأوّل – أكتوبر 1990، أي 

ذكرى إخراج الجيش السوري، جيش 

النظام، ميشال عون من قصر بعبدا 
وسيطرته على القصر الرئاسي ووزارة 

الدفاع اللبنانية في اليرزة. أعلن في 
ذلك الخطاب وفي توقيت محدّد نيته 

الذهاب إلى دمشق لمقابلة بشّار الأسد. 
هل من فضيحة تفوق تلك الفضيحة 

التي لم يعد ممكنا تسويقها عند 
المسيحيين، باستثناء أولئك السذج من 
أشباه الأمّيين الذين لم يقرأوا التاريخ 
يوما ولم يتساءلوا كيف خرج الجيش 

السوري من لبنان ولماذا خرج وعلى دمّ 
من خرج في نيسان – أبريل 2005؟
من الصعب على المنتمي إلى 

”التيّار الوطني الحر“ فهم ما يجري 
في لبنان، لكنّ الملفت أن الغشاوة زالت 

عن عيون مسيحيين كثيرين باتوا 
يعرفون جيّدا أن العهد القائم حاليا 

هو ”عهد حزب الله“. من هذا المنطلق، 
لم يكن مستغربا أن ينزل أفراد من 

”حزب الله“، المدافع عن عهده، إلى 

الشارع وأن يهاجم هؤلاء الثوار الذين 
كانوا يغلقون ما يسمّى بـ“الرينغ“ 

وأن يتسللوا إلى أحياء في المنطقة 
فيحطمون متاجر ويأخذون منها أشياء 
ويحطمون سيارات لمجرّد أنّها متوقفة 

في شوارع معيّنة.
ما ترفضه ثورة لبنان هو مثل هذه 

التصرفات التي يرحّب بها ”التيّار 
الوطني الحر“ للأسف الشديد. لا 

يقتصر الرفض لمثل هذه التصرّفات 
على أبناء طوائف معيّنة بل يشمل 

آلاف الشيعة الذين يشاركون في 
الثورة. أسماء هؤلاء معروفة. إنّهم 

مواطنون لبنانيون أوّلا وقبل أيّ شيء 
آخر. هذا ما يخيف ”حزب الله“ الذي 

ليس لديه ما يقدّمه أو يتحدّث عنه 
سوى ”المقاومة“. هناك خوف ما ظهر 

من خلال الشراسة التي أظهرها ”حزب 

الله“ في تعاطيه مع الثورة اللبنانية.
نعترف جميعا أن الحزب قاوم 
إسرائيل وكان له دوره في تحرير 

الأرض وتنفيذ القرار 425 في أيّار – 
مايو 2000. هذا كان قبل عشرين عاما 

تقريبا. ولكن ماذا فعل الحزب منذ ذلك 
التاريخ؟ ما هي الخدمات التي قدّمها 
للبنان واللبنانيين؟ هل تكمن الخدمة 
في اتهامه من المحكمة الدولية بتنفيذ 

عملية اغتيال رفيق الحريري في الرابع 
عشر من شباط – فبراير 2005 ثمّ ملء 

الفراغ الذي خلّفه الانسحاب العسكري 
والأمني السوري بعد ستة أسابيع 

من اغتيال رفيق الحريري ورفاقه؟ هل 
الخدمة في افتعال حرب صيف 2006 
ثم الاعتصام في وسط بيروت طويلا 

لاستكمال عملية القضاء على الاقتصاد 
اللبناني عن طريق تهجير أكبر عدد من 

الشباب المتعلّم والواعد من البلد؟

هذا غيض من فيض الخدمات التي 
قدّمها الحزب إلى لبنان وصولا إلى 

بلوغ مرحلة صار يسمّي فيها رئيس 
الجمهورية ويشكّل الحكومة ويفرض 

القانون الانتخابي الذي يريده، كي 
يدّعي قاسم سليماني قائد ”فيلق  

القدس“ في ”الحرس الثوري“ أن لإيران 
أكثرية في مجلس النواب اللبناني.

في أساس الخلل الحاصل حاليا 
والذي بدأ مسيحيون وشيعة يدركونه 

عجز ”التيار الوطني الحر“ عن أن يكون 
شيئا آخر غير تابع لـ“حزب الله“. إن 

مثل هذا الإدراك يجعل الثورة الشعبية 
في لبنان ثورة نقيّة تعرف من أين تبدأ 
الخطوة الأولى نحو الإصلاح. الخطوة 
الأولى تكون بتشكيل وزارة من الخبراء 

والاختصاصيين النظيفي الكفّ الذين 
همّهم لبنان وليس حماية مصالح إيران 

حيث النظام في خصام مع شعبه…
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ليس غريبا، ولا غير متوقع، 
هذا الهجوم المضاد الذي شنه 

حزب الله على الثورة اللبنانية خلال 
ليلتين هذا الأسبوع بواسطة المئات 

من المتهيجين مذهبيا المنفلتين من كل 
عقال، على ساحات اعتصام الثوار في 
بيروت وفي الجنوب، وربما لاحقا في 

أماكن أخرى في لبنان.
فمنظومة الفساد والنهب، التي 

ثار عليها اللبنانيون والمتحكمة 
بمؤسسات الدولة وبكل مفاصل 

إداراتها ومواردها، باتت منذ سنوات 
تحت هيمنة حزب الله وفي خدمة 

مصالحه وأجنداته داخليا وخارجيا. 
وحزب الله قام على أيديولوجيا 

مذهبية متعصبة وبها يستمر وتستمر 
هيمنته على المنظومة الطائفية في 

نظام المحاصصة والفساد، الذي قام 
ولا يمكنه أن يستمر إلا بالطائفية.

فكيف يقبل المهيمن بسلاحه 
وبمذهبيته الطائفية وبحلفائه 

الطائفيين أن ينهض شعب لبنان بكل 
ما تعنيه كلمة شعب؟ وكيف يقبل أن 
يخرج من عباءات الطوائف والزعماء 

الطائفيين ”المقدسة“ إلى رحاب الوطن 
محطما كل الحدود الطائفية، التي 

رسمها هؤلاء لفرض سيطرتهم، والتي 
بها يدوم سلطانهم على الناس والبلاد 

ويورثونه للأبناء والأحفاد؟
كان متوقعا أن ينبري حزب الله 

لشن هجومه المضاد على الثورة 
بواسطة عصابات التشبيح التابعة 
له ولحلفائه في حركة أمل والتيار 

الوطني الحر بعد أن يستنفد 
كل محاولات الترهيب والتشهير 
والتخوين ومحاولة زج الجيش 

اللبناني والقوى الأمنية في سحق 
المنتفضين على الطرقات وفي 

الساحات من خلال ممارسة أقصى 
الضغوط على قياداتها.

لكن هذه المحاولات فشلت جميعها، 
فكان لا بد من إطلاق المئات من 

المتهيجين المنفلتين في محاولة لترويع 
المتظاهرين في الساحات، والاعتداء 
عليهم وتحطيم خيمهم وممتلكاتهم. 

فكان ما شهدناه في الليلتين 
الماضيتين، حتى وصل الأمر بهؤلاء 

البلطجية إلى تكسير سيارات 
المواطنين أمام بيوتهم أثناء 
اختراقهم للشوارع والأحياء 
السكنية، إضافة إلى تحطيم 
واجهات المحلات والاعتداء 

بالحجارة على الشقق السكنية 
وإحراق عدد من السيارات.

وفي مواجهة النشيد الوطني 
اللبناني، الذي أنشده الثوار (كلنا 

للوطن)، كان هتاف الشبيحة ”شيعة، 
شيعة، شيعة“ إضافة إلى الهتافات 
المؤيدة لحسن نصرالله ونبيه بري.
الرسائل التي أرسلها حزب الله من 

خلال تلك الهجمات الليلية كانت 
في عدة اتجاهات، الأول وهو الأهم 

للطائفة الشيعية وتقول فيه أن لا مكان 
لكم خارج العباءة المذهبية بقيادة 

حزب الله وحركة أمل، وكل من يخرج 
من تحت هذه العباءة لن يسلم.

فقد هال قيادة حزب الله أن ترى 
الآلاف من المواطنين الشيعة الذين 

حررتهم ثورة 17 أكتوبر، فقاموا منذ 
اليوم الأول بمحاولة تنظيف الجنوب 

اللبناني من صوَر زعماء حركة 
أمل وخصوصا صوَر رئيس 

الحركة ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري وصوَر 
نواب حزب الله وحركة 

أمل وأعلامها ويافطاتها 
وهجومهم الكبير على 
مكاتب ومنازل هؤلاء 

النواب في قرى 
ومدن الجنوب 

اللبناني، فكان الخطاب الأول لزعيم 
حزب الله بعد يومين وكانت تهديداته 

ورفضه القاطع لكل ما يشير إلى 
سقوط المنظومة الطائفية الحاكمة، 

بدءا من الحكومة وصولا إلى مجلس 
النواب الذي طالب الثوار بتقصير 
ولايته وإجراء انتخابات تشريعية 

مبكرة.
أما الرسالة الثانية فكانت للداخل 

اللبناني وللثوار أنفسهم، وهي 
تقول إن اللبنانيين ليسوا سوى 

تجمع طوائف ومذاهب ولا يمكن أن 
يصيروا شعبا. من هنا كانت محاولات 

الاحتكاك مع منطقة الأشرفية ذات 

الأكثرية المسيحية ومع طريق جديدة 
ذات الأكثرية السنية، لاستجلاب ردود 
أفعال طائفية تعيد الناس إلى ما قبل 

17 أكتوبر.
الرسالة الثالثة كانت للخارج، 
الذي بدأ يتوجه بدبلوماسيته إلى 
السلطة اللبنانية ويحاول الضغط 

عليها لتشكيل حكومة ”تحظى بثقة 
اللبنانيين“. ويرهن بذلك المطلب 

مساعداته المالية لإنقاذ الوضع المالي 
والاقتصادي المتدهور، الذي وصلت 
البلاد والدولة إليه بسبب سياسات 

المنظومة التي يحميها حزب الله 
ويريد إعادة إنتاجها كأن شيئا لم 

يكن. هذه الرسالة تقول: لا حكومة في 
لبنان خارج هيمنة حزب الله الذي 

يمكنه خلال ساعات اجتياح بيروت 
وسائر المناطق اللبنانية وجعل الثورة 
التي مضى عليها أربعون يوما وكأنها 
لم تكن. وبالتالي على الدول الأوروبية 
والخارج عموما أن يتعاطى مع الشأن 

اللبناني على هذا الأساس.
لا شك أن أحداث اليومين 

الأخيرين، التي قادها حزب الله 
في بيروت والجنوب تأتي في 

موازاة محاولة نظام مافيا 
ملالي طهران إنهاء انتفاضة 

الشعب الإيراني وطي صفحتها 
باستخدام القتل والاعتقال، 

حيث سقط المئات من القتلى 
وزج بأكثر من عشرة آلاف في 
المعتقلات. كما أنها تترافق 
مع ما يجري من محاولات 
لقمع الانتفاضة العراقية 

وإنهائها بمختلف 
أشكال القمع والالتفاف 
والادعاءات السياسية 

الفارغة بتقديم تنازلات 
في مجالات الإصلاح 

ومحاربة الفساد.
السيناريوهات 
متشابهة يقودها 

مايسترو واحد هو قاسم سليماني، 
ولو تباينت الأساليب وفق تباين 

الظروف المحلية.
هل مازال خافيا على البعض أن 
حزب الله هو راعي منظومة الفساد 
المسيطرة وحاميها؟ وهل هناك من 

لا يزال يخدع النفس ويخدعه حزب 
الله بتلطيه خلف شعار المقاومة؟ وهل 
تبين للبعض أن حزب الله لم يسحق 

المقاومة الوطنية ويحتكر العمل 
المقاوم في زمن الاحتلال الإسرائيلي 

إلا ليوظف هذا الشعار في ركوب 
الطائفة الشيعية وفي استعمال 
المقاومة كسلاح في وجه كل من 

يعترض على سلوكه وأجندات أسياده 
في طهران، وفي الهيمنة الطائفية 

داخليا على نظام سيطرة المافيات، 
الذي لا يقوم إلا بالطائفية ولا يستمر 

إلا بها؟

الثوار في لبنان لم يستسلموا ولن 
يتخلوا عن ثورتهم وعن مواجهتهم 

المستمرة منذ اثنين وأربعين يوما 
لمنظومة الفساد مهما ارتفع صوت 

المتهيجين طائفيا. ولن يخضعوا 
لأي ابتزاز أو تهويل أو قمع. وهم 

يدركون جيدا أن الثورة ليست نزهة 
أو كرنفال، وأن درب النضال طويل 

طويل. لكنها لن تحقق كافة أهدافها ما 
لم تنتصر جنوبا.

ما يخيف {حزب الله}

تنتصر الثورة في لبنان حين تنتصر جنوبا
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اختارته مجلة تايم الأميركية من 
بين أكثر 100 شخصية مؤثرة في 

العالم. وكذلك اختارته المجلة الأميركية 
فورين بوليسي من بين أفضل 100 مفكر 

عالمي، وجاء في المرتبة الثانية في كل 
منهما.

واختاره المنتدى المغاربي التابع 
لمركز ”مدى للدراسات والأبحاث 

الإنسانية“ كأفضل شخصية مغاربية 
لعام 2013.

هو رئيس الجمهورية التونسية 
الرابع، وأول رئيس في الوطن العربي 

يأتي إلى سدة الحكم ديمقراطيا، 
وأول رئيس يسلّم السلطة ديمقراطيا 
إلى المعارض المنافس بعد انتهاء مدة 

ولايته، ثم يتصل هاتفيا بمنافسه 
ويهنئه بالفوز.

أسال، محمد المنصف المرزوقي، 
المفكر والسياسي التونسي والمدافع 

عن حقوق الإنسان الذي يحمل شهادة 
الدكتوراه في الطب ويكتب في الحقوق 

والسياسة والفكر، الكثير من الحبر، 
منذ اليوم الأول لوصوله إلى مطار 
قرطاج في تونس، قادما من منفاه 
الاختياري في فرنسا، حيث عمل 

محاضرا في جامعة باريس منذ عام 
2001، بعد أن صدر عليه حكم بالسجن 
لمدة عام، قوبل بضغوط دولية أدت إلى 

إلغاء الحكم.
وكان قد اعتقل قبل ذلك وأودع 
حبسا انفراديا لفترة دامت أربعة 
أشهر، ويقال إن الزعيم الأفريقي 

نيلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا، 
تدخل حينها شخصيا للإفراج عنه.

أسس مع ثلة من رفاقه عام 1998، 
المجلس الوطني للحريات بتونس، 
بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان. وقد اختير أول 
رئيس للجنة العربية لحقوق الإنسان.

إلا أن نشاطه في مجال حقوق 
الإنسان يعود إلى فترة شبابه الأولى، 

حيث شارك عام 1970 في مسابقة عالمية 
للشبان بمناسبة مئوية المهاتما غاندي، 
ودراسة عن حياة الرجل وفكره. وفازت 

مشاركته ليحل ضيفاً على الحكومة 
الهندية لمدة شهر، تجول خلاله في 

البلاد من أقصى الشمال إلى أقصى 
الجنوب.

وفي عام 1975 سافر إلى الصين، 
ضمن وفد لمعاينة تجربة ”الطب في 

خدمة الشعب“ هناك. عاد بعدها إلى 
تونس، وعمل أستاذاً مساعداً في قسم 

الأعصاب في جامعة تونس، وشارك 
في تجربة الطب الشعبي الجماعي قبل 

وقف المشروع.
السيرة الذاتية المليئة بالنضال، 

لم تشفع للمرزوقي، بعد أن آمن 
التونسيون أن الإنسان لا يحيا 

بالشعارات والأفكار، مهما عظمت وعلا 
شأنها، بل على عكس ما قيل لهم، 

بالخبز وحده يحيا الإنسان.
قدّم المرزوقي للتونسيين أطنانا من 

الشعارات ومن الأفكار النبيلة، ولكنه 
عجز عن تقديم الخبز لهم، بالطبع نحن 

نتحدث عن الاقتصاد، الذي كان آخر 
هموم المرزوقي، الذي لم يستطع مبارحة 

برجه العاجي، رغم مظاهر الشعبوية 
التي أحاط نفسه بها.

لم تصل الرسالة إلى المرزوقي عبر 
الشارع التونسي، الذي عاقب الطبقة 

السياسية والأحزاب التقليدية، وقراره 
الأخير، التخلّي عن السياسة، لم يأت 

نتيجة للهزيمة المدوية في الانتخابات 
التونسية الأخيرة، التي قال إنه يتحمّل 

مسؤوليتها.
الرسالة وصلت إليه من المحتجين 

في شوارع العراق ولبنان، وأخيرا 
شوارع إيران. حيث خرجت الشعوب 

رافعة شعار ”ارحل“ ليس بوجه 
الزعامات التقليدية فقط، بل في 

وجه الأحزاب أيضا. الجميع يطالب 
بحكومات تكنوقراط مستقلة عن 

الأحزاب.
لم ينس المرزوقي في كلمة الوداع 

المؤثرة التي وجهها للتونسيين، معلنا 
انسحابه من رئاسة حزب ”الحراك“ 

ومن الساحة السياسية التونسية، أن 
يحذر من الوضع الاقتصادي الهش 

لتونس. وقال إن أكبر سبب في انتشار 
الفقر والبطالة واليأس هو انتشار 

الفساد، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى 
قوانين وسياسات ”تضرب بقوة حفنة 

من العائلات الاحتكارية الطفيلية 
ومالها الفاسد“.

ورغم أن المرزوقي ترك الباب 
مواربا، في حال أراد التسلل ثانية 

إلى الحياة السياسية، يجب أن نثمّن 
خطوته الأخيرة، فهي إقرار بأن عصر 

الأيديولوجيا في طريقه إلى الزوال.

ربما علينا أن نتوقع ذلك. 
فالولايات المتحدة التي صنعت 

مأساة العراق حين وضعته على السكة 
التي قادته إلى إيران لا تنظر بشيء من 

المسؤولية إلى ما يجري في ذلك البلد 
المنكوب.

لقد تم تزوير العديد من الوثائق، 
التي تعفي واشنطن من مسؤولية 

السماح للميليشيات الإيرانية بالدخول 
إلى الأراضي العراقية بعد الاحتلال 
الأميركي. وهو ما لا يمكن تصديقه.

لا يمكن أن نصدق أن الجيش 
الأميركي كان غافلا عن تسلل 

الميليشيات عبر الحدود العراقية ــ 
الإيرانية.

فالوقائع ليست بعيدة تاريخيا. 
كانت سلطة الاحتلال قد تعمدت فتح 
حدود العراق مع إيران وسوريا من 

أجل أن تتسلل الميليشيات والتنظيمات 
الإرهابية من كلا الجانبين.

سمح الأميركان لإيران بأن تدخل 
ميليشياتها قبل أن تقوم حكومة 

عراقية.
 في المقابل فقد سمحوا للتنظيمات 
الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة 

بالدخول إلى الأراضي العراقية من 
سوريا.

النظام السوري كان متعاونا مثلما 
هو حال النظام الإيراني. وإذا ما عرفنا 

أن النظامين يتعاونان مخابراتيا في 
ما بينهما فإن التنظيمات الشيعية 

والسنية الإرهابية كان يجري الإشراف 
على إدخالها إلى ساحة العمليات من 
قبل طرف ثالث هو الجيش الأميركي.

تلك فرضية يمكن أن تكون صحيحة 
في ظل أوامر صدرت من سلطة الاحتلال 

بفتح الحدود العراقية أمام كل من هب 
ودب.

لذلك فإن إلقاء تبعة دخول 
الميليشيات التابعة لإيران على عاتق 

الحكومات العراقية هو فرية، يُراد من 
خلالها تزوير التاريخ بحيث تتم تبرئة 
الأطراف التي ساهمت في القيام بتلك 

العملية وفي مقدمتها الطرف الأميركي.
وكما يبدو فإن العراق كان ضحية 

لمؤامرة اشتركت في التخطيط لها 
وتنفيذها أطراف تبدو من الخارج كما 
لو أنها متناحرة غير أنها في الحقيقة 

كانت تسعى إلى تحقيق هدف واحد هو 
تدمير العراق.

فالقاعدة وما تفرّع منها من 
تنظيمات إرهابية هي العدو 

للميليشيات الإيرانية وإذ يسر 
النظام السوري مهمة التنظيمات 

السنية المسلحة فإنه يرتبط بعلاقات 
استراتيجية مع إيران. كما أن النظامين 
هما محل كراهية الولايات المتحدة، التي 
حاربت قواتها بشكل مباشر التنظيمات 

المتشددة التي دخلت من سوريا، فيما 
احتضنت الميليشيات القادمة من إيران 

باعتبارها جزءا من تشكيلة الحكم الذي 
تحوّل تدريجيا إلى الحاضنة الإيرانية.
كان عماد مغنية، الذي قُتل في ما 

بعد وهو أحد كوادر حزب الله المتقدمة، 
قد أشرف بنفسه على ترحيل الجماعات 
الإرهابية من سوريا إلى العراق. بمعنى 

أن إيران بالاتفاق مع سلطة الاحتلال 
الأميركي كانت مسؤولة عن هجرة 

الجماعات الإرهابية إلى غرب العراق.
وهو ما صار واضحا بشكل سافر 
حين أمر رئيس الوزراء نوري المالكي 

الجيش العراقي بالانسحاب من الموصل 
من أجل أن يحتلها تنظيم داعش عام 
2014. لم يكن ذلك التصرف بعيدا عن 
اتفاق إيراني ــ أميركي، كان الغرض 
منه إنهاء حالة التمرد التي تعيشها 
المحافظات ذات الأغلبية السنية. قدم 

مقاتلو داعش من سوريا بضمانة 
إيرانية من أجل أن يستولوا على 

أسلحة أميركية حديثة، كان الجيش 
العراقي قد تركها لهم بعد أن أعلن عن 

هزيمته من غير قتال.
تعيدنا واقعة الموصل السوداء إلى 

ماض من الصفقات الإيرانية ــ الأميركية 
التي لم يكن النظام السوري بريئا من 

المشاركة فيها. وهي صفقات كان لحزب 
الله المتبنى سوريا وإيرانيا ضلع فيها، 

بالرغم من أن ذلك الحزب يقاتل في 
سوريا تنظيمات مسلحة تنتمي إلى 

الخط ”الجهادي“ نفسه الذي تنتمي إليه 
التنظيمات التي دخلت إلى العراق.

خلاصة القول إن ما تنكره الولايات 
المتحدة اليوم من تورطها في إدخال 

الميليشيات الشيعية إلى العراق يمكن 
أن يفتح الباب على دورها المريب لا في 
السماح لتلك الميليشيات بالتسلل إلى 

العراق عبر الحدود الإيرانية ــ العراقية 
المفتوحة، بل وأيضا على دخول 

تنظيم القاعدة وملحقاته بالتعاون مع 
النظامين السوري والعراقي.
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سعيدة اليعقوبي

بعد محاولة الانقلاب التركية في 
يوليو 2016 لم يكتف الرئيس رجب 

طيب أردوغان بالانقضاض على كل من لا 
يضمن ولاءهم، سواء كانوا ضالعين أو 
غير ضالعين في المحاولة، وإنما اختار 

التصعيد ضد دول وأشخاص يعارضون 
جماعة ”الإخوان“ ولا يتقبلونها. وفي 
هذا السياق اخترع لنفسه أعداءً كان 
من بينهم النائب الفلسطيني محمد 

دحلان، الذي اتهمه بالضلوع في المحاولة 
الفاشلة!

خلال الفترة التي أعقبت ذلك الحدث، 
لم يكن دحلان، في ذهنية أردوغان، 

محض معارض وحسب، للحكم الإخواني 
في أي بلد، كغيره من مئات ملايين 

المعارضين العرب لمثل هذا الحكم، وإنما 
ظل (دحلان) في هواجس أردوغان، أحد 

راسمي السياسات المناوئة لجماعة 
”الإخوان“ في الإقليم. فالشعوب نفسها 

لم تكن في حسبة أردوغان، صاحبة رأي، 
ولا هي تتحسس الخطر على السلم 
الأهلي وعلى الدولة وعلى محيطها 

الإقليمي من حكم الجماعة. فهي عنده 
مجرد جموع يتوجب تحريضها ضد 

سياسات بلدانها، ولصالح ”طهرانية“ 
مفترضة يمثّلها ”الإخوان“ ويستمد 
أردوغان صدقيته ”الإسلامية“ منهم، 

توخياً لتحقيق طموحات عثمانية!
من المفارقات، أن دولة الإمارات، 

التي اتهمت بالضلوع في محاولة 
الانقلاب على أردوغان، وانتقل دحلان 

للإقامة فيها، بعد انقلاب رئيس السلطة 
الفلسطينية عليه لكي يتفرّد في الحكم؛ 
كانت سباقة الى تهنئة الدولة التركية 

على إحباط انقلاب ضد أوضاعها 

الدستورية. بل تصادف أثناء محاولة 
الانقلاب، وجود اثنين من جنرالات 

الجيش التركي السابقين، في دبي، اعتقد 
أردوغان أنهما ضليعان في المؤامرة 
عليه، وطالب بتسليمهما فسلمتهما 

أبوظبي لأنقرة. وفعلت إسرائيل، حليفة 
أردوغان، الشيء نفسه، وسلمت لأنقرة 
الملحق العسكري التركي المتهم أيضاً 
بالضلوع في المحاولة الانقلابية. لكن 
أردوغان، وعلى الرغم من ذلك، اختار 

أن يناصب دولة الإمارات العداء، بحكم 
تحالفه مع قطر راعية ”الإخوان“ الذين 

يريد استخدامهم باسم مشروع إسلامي، 
هو في جوهره مشروع قومي تركي 

للهيمنة!

قبل أيام، وعلى الرغم من لا منطقية 
توجيه الاتهام للنائب الفلسطيني محمد 

دحلان، فوجئ الفلسطينيون وسواهم، 
بالإعلان عن دحلان كإرهابي، ورصد 

أردوغان، ما قيمته نحو 700 ألف دولار 
لمن يُدلي بمعلومات تساعد في القبض 

عليه.
كان الإعلان عجيباً، لأن الرجل 

المستهدف، ليس مختبئاً لكي يفتش 
الحالمون بالمكافأة عن مخبئه للفوز 
بالمبلغ. ثم إن الإرهاب، فعل فاحش، 

لا علاقة له بثقافة دحلان كمسؤول 
أمني فلسطيني سابق. كما أن اتهامات 

النظام التركي للرجل، تفتقر لأبسط 
عناصر المنطق، إذ لم تكن لدحلان 

معرفة سابقة أو لاحقة بدواخل تركيا، 
لكي يتمكن من غواية 21 جنرالاً ومئات 
المنتسبين للمؤسسة العسكرية من رتب 

أخرى، ومئات الأساتذة الجامعيين 
والدبلوماسيين وألوف من موظفي الدولة 
ورؤساء المؤسسات الاقتصادية وغيرهم.

كان تركيز أردوغان على محمد 
دحلان، قبل تطوير الاتهام ورفعه إلى 

هذا المستوى الكاريكاتوري؛ مبعث 
سخرية المراقبين وسخرية معارضي 

النظام التركي. بل إن هذا المنحى، ولفرط 
سخافته، قوبل بالارتياح لدى المعارضين 

الأتراك، لأن معناه موضوعياً ينم عن 
إفلاس وخيبة شديدين لدى النظام، 

على صعيد ملاحقة أتباع الشيخ فتح 
الله غولن. ويبدو أن جذور الشيخ الذي 
ينتمي إلى أسرة عريقة ومتدينة، وكذلك 

شخصيته التي اجتذبت الجنرالات 
والعلماء والأساتذة الجامعيين ورجال 

الأعمال وصفوة المجتمع، اضطرت 
أردوغان إلى البحث عن عدوّ بديل، 

حتى وإن لم يكن لهذا العدوّ، أي 
علاقة بالجنرالات والعلماء والأساتذة 
الجامعيين والطيارين ورجال الأعمال 

الأتراك.
وربما يكون الأطرف في هذا السياق، 

أن الذين ضللوا أردوغان ودفعوا به 
إلى وجهة الخفة والدجل، هم قادة 

”الإخوان القطبيين“ الذين أقرضوه عدواً 
بديلاً من عندهم، ومن صنع حساباتهم، 
عندما قدّموا له دحلان، بنظام الإعارة، 
يعوضه عن عدائه لرجل يتحصن في 

القلعة الأميركية. فهؤلاء لم يراعوا أن 
العدوّ البديل، ليست لديه مواصفات 

العدوّ الأصلي، ولا تتماثل فصيلة دمه 

مع فصلية فتح الله، وليست هناك أي 
مقدمات أو معرفة سابقة بين الرجلين. 

فالشيخ فتح الله وجماعة ”حِزمت“ 
الموالية له، كانوا حلفاء لحزب ”العدالة 
والتنمية“ ومشروع فتح الله، إسلامي 

حداثي وديمقراطي تركي، ولا شيء لدى 
دحلان يدخل على خط تركيا، وإن كان من 

حق دحلان وغير دحلان، الدخول على 
الخطوط تركيا الشاردة والطافرة، عندما 
تتطاول على الأرض العربية ومصائرها، 

طمعاً في ثرواتها!
ولعل من بين المفارقات الطريفة، أن 
أردوغان، الذي حلّ ضيفاً على الرئيس 

ترامب قبل أيام، ولم يجرؤ على طلب 
تسليمه الشيخ فتح الله، المحتمي 

بالحصن الأميركي، عاد لكي يطالب 
بالعدو الفلسطيني البديل للعدو التركي، 

وذلك من موقع الافتراض الأردوغاني 
بأن الفضاء العربي مباح له، وأن الحيط 

الفلسطينية هي الأوطأ والأسهل. أما 
الأميركيون ومن يتحصن في قلعتهم، 
فلا كلمة يمكن أن تقال ضدهم، حتى 

عندما يوجه ترامب إهانات علنية لتركيا 
ورئيسها! 

وأمام هكذا استهداف 
للفلسطيني محمد دحلان، 

ينشأ سؤال مهم: هل 
يعقل أن تصل السذاجة 

والاتهامات الجزافية، إلى 
هذا الحد الذي لا يليق 

بدولة كبيرة، لها مؤسساتها 
الأمنية ومراكز دراساتها 
وساستها، أم أن في الأمر 
شؤون أخرى؟ في تقديرنا 

إن الخفة ليست نتاج سذاجة 
دفعت النظام التركي إلى الإعلان عن 
دحلان كإرهابي، وعن رصد أردوغان 

مكافأة مالية لمن يتمكّن من إرشاد القوة 
الانكشارية إلى ”مخبئه“ المفترض في 

السيناريو البوليسي العجيب.
أغلب الظن أن هناك هدفاً لئيماً 

في هكذا إعلان، على الرغم من صيغته 
الكاشفة عن رعونة مثيرة للسخرية. 

فالهدف اللئيم ينتمي إلى جنس 
الاستراتيجيا الجيوسياسية، علماً 

بأن سياق الاستراتيجيات الخارجية 
الأردوغانية كلها، أثبتت أنها فاشلة 

وخرقاء حسب نتائج في السنوات العشر 
الأخيرة.  فالهدف هو الكنز الليبي، الذي 

يتمنى أردوغان أن ينطلق منه الحلم 
العثماني والإخواني إلى 

بناء إمبراطوريته، في دورة 
تاريخية، شبيهة بتلك التي 

أعلت فيها أوروبا صروح 
عمرانها وقاعدتها الصناعية 
اغترافاً من الكنوز الأفريقية. 

وأغلب الظن أن أردوغان 
يرى في دحلان، محفّزاً على 

مقاومة حكم الجماعات 
الأصولية في ليبيا، وهذا ــ 
بالطبع ــ موقف خطير في 

ناظر الأصوليين، وفي ناظر 
حليفهم أردوغان.
بخلاف ذلك، 

يمكن التنبه 
إلى عنصر 
استخراج 
الغاز في 

البحر المتوسط، وفيه تقاطعات تركية 
يونانية مصرية فلسطينية. ومعلوم أن 

تركيا الأردوغانية تتدخل الآن وتحفر 
سعياً إلى نصيب الشق التركي من 

جزيرة قبرص، والمصريون متفاهمون 
مع الشق اليوناني وعين قواتهم البحرية 

على مناطق الاستخراج. وهناك غاز 
قبالة غزة مسكوت عنه من قبل محمود 
عباس ومجموعة مساعديه، والقطريون 
الذين يرسلون الإغاثات النقدية لحماس 

بالحقائب، متصلون بعباس على خط 
آخر، ومشروعات الغاز تُعتبر 
أساساً في 
مشروعات 

الحرب 
وإسهاماتهم 
في إشعالها.

فهل يكون 
التركيز على 

دحلان، 
بسبب 
تنامي 
نفوذه 

الشعبي 
في غزة؟ 

أم أن 
سبب 

وصول دحلان إلى تفاهمات 
مع قيادة حماس في القطاع، 

على النحو الذي أثار 
حفيظة ”الإخوان“ وصدم 

مرجعياتها، وجعلها 
ترفع وتائر الهجوم عليه 

عبر الإعلام القطري؟ إن 
هذه الأسئلة ستظل قائمة حتى 

تجيب عنها الأيام القادمة. فالمسألة 
ــ بالطبع ــ ليست مسألة ”إرهابي 

مختبئ“ يجري البحث عنه، مثلما جاء 
في الإعلان الأردوغاني المثير للسخرية!

إعلان تركي أردوغاني مثير للأسئلة
عدلي صادق

كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاصادقدق ععدلدليي

فلسطيني

أخيرا.. الرسالة وصلت إلى المنصف المرزوقي واشنطن غير معنية 

ببغداد
فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف و وقق فافا
ي ر ب 

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسم علعلي
مقيم في تونس

تركيز أردوغان على محمد دحلان، 

قبل تطوير الاتهام ورفعه إلى 

هذا المستوى الكاريكاتوري 

أثار سخرية المراقبين وسخرية 

معارضي النظام التركي

يجب أن نثمن خطوة المرزوقي 

بالانسحاب من الساحة 

السياسية التونسية، فهي إقرار 

بأن عصر الأيديولوجيا في طريقه 

إلى الزوال

ات الطريفة، أن
فاً على الرئيس
ري

جرؤ على طلب
المحتمي ،
لكي يطالب

يل للعدو التركي، 
الأردوغاني ض

ح له، وأن الحيط
والأسهل. أما

ن في قلعتهم، 
ضدهم، حتى 

نات علنية لتركيا

ف
ن، 

ى

ساتها 
ا
مر
نا

سذاجة 
ى الإعلان عن 
صد أردوغان

من إرشاد القوة 
المفترض في  “

ي
يتمنى أردوغان أن ينطلق منه الحلم 

العثماني والإخواني إلى
بناء إمبراطوريته، في دورة
تاريخية، شبيهة بتلك التي 

أعلت فيها أوروبا صروح 
عمرانها وقاعدتها الصناعية
الأفريقية.  اغترافاً من الكنوز
ي و

وأغلب الظن أن أردوغان
يرى في دحلان، محفّزاً على

و ب وو

مقاومة حكم الجماعات 
الأصولية في ليبيا، وهذا ــ
بالطبع ــ موقف خطير في
ناظر الأصوليين، وفي ناظر

حليفهم أردوغان.
بخلاف ذلك، 
يمكن التنبه
إلى عنصر 
استخراج
الغاز في

بالحقائب، متصلون بعباس على خط 
آخر، ومشروعات الغاز تُعتبر 

ب

أساساً في 
بر ز

مشروعات
الحرب 

وإسهاماتهم 
إشعالها. في

فهل يكون 
التركيز على
دحلان،
بسبب
تنامي
نفوذه
الشعبي

في غزة؟ 
أم أن 
سبب 

وصول دحلان إلى تفاهمات 
مع قيادة حماس في القطاع،

على النحو الذي أثار 
وصدم ”الإخوان“ حفيظة

مرجعياتها، وجعلها 
ترفع وتائر الهجوم عليه 

عبر الإعلام القطري؟ إن 
هذه الأسئلة ستظل قائمة حتى 

تجيب عنها الأيام القادمة. فالمسألة 
”إرهابي ــ بالطبع ــ ليست مسألة

يجري البحث عنه، مثلما جاء مختبئ“
في الإعلان الأردوغاني المثير للسخرية!



 تونــس - أثار قــــرار هيئة الاســــتثمار 
إدخال تعديلات على نظام الإقامة للأجانب 
بهدف اســــتقطاب المزيد من الاستثمارات 
الخارجية للبلاد في المستقبل جدلا واسعا 

داخل أوساط الأعمال.
وتسعى تونس منذ سنوات إلى تنفيذ 
سلسلة من الإجراءات والإصلاحات لجلب 
المســـتثمرين الأجانـــب، وتـــدارك تراجع 
مكانتهـــا العالميـــة عبر تفكيـــك العراقيل 

التي تقف أمامهم.
وجسّـــدت الهيئة ذلك مطلع الأسبوع 
الجـــاري بإعلانها عن تمكينهم من بطاقة 
الإقامـــة، في وقـــت تتصاعد فيه شـــكوك 
خبراء من جدوى هذه الخطوة المتأخرة.

للاستثمار  التونسية  الهيئة  وأعلنت 
الاثنين الماضي، تمكين كافة المســـتثمرين 
الأجانب من خدمـــة الحصول على بطاقة 
الإقامـــة بالبلـــد قصـــد تيســـير مواصلة 

نشاطهم الاستثماري.
وقالـــت الهيئـــة في بيـــان إنها بدأت 
في إتاحة ســـت خدمـــات رقميـــة لفائدة 
المســـتثمرين التونســـيين والأجانب على 

بوابة الاستثمار.
التصريح  الجديدة  الخدمات  وتشمل 
بالاســـتثمار وتأسيس الشـــركات، وطلب 
الحصول على الرخص، وطلب الحصول 
على الحوافز الماليـــة والجبائية، وإيداع 

المشـــاريع ذات الأولوية الوطنية وإيداع 
العرائض.

وســـرعان مـــا شـــكك الخبـــراء فـــي 
الخطـــوة التـــي اعتبروها متأخـــرة ولن 
تعالج مشـــاكل القطـــاع الهيكليـــة التي 
تفترض وضع أســـس مستدامة للنهوض 
بالاســـتثمارات في بلد يعيـــش على وقع 

أزمة اقتصادية.
وقال الخبير الاقتصادي منجي المقدم 
لـ“العرب“، إن ”الحل لجذب الاستثمارات 
ليس قانونيا، فالحكومة سبق وأقرّت في 
قانون الاســـتثمار لعام 2016 تســـهيلات 
وامتيازات في غاية الأهمية للمستثمرين 
الأجانب، لكنها لم تفـــض إلى أي نتيجة 
ايجابيـــة، ولا يـــزال المســـتثمر يفضّـــل 

التوجّه نحو تركيا والمغرب“.
وأضاف أن ”المشكلة تكمُن في الوضع 
الأمنـــي وليس فـــي ما يتعلـــق بالإرهاب 
فقط، وإنمـــا حتى في غلـــق الطرقات أو 
الاحتجاجـــات العمالية التـــي تجعل من 
المستثمر ينفر ويفضّل مناطق مستقرة“.

ويجمع خبراء على أن البيروقراطية 
معضلـــة أساســـية، حيث تتســـم معظم 
التراخي  بطابـــع  الحكوميـــة  الشـــركات 
فـــي أداء المهـــام والخدمـــات، ممّا يعطل 
سير المشـــاريع ويطرد المستثمرين الذين 

يفضلون دولا أخرى تقدّم لهم حوافز.
إلـــى أن  وأشـــار المقـــدم لـ“العـــرب“ 
والبيروقراطية  التحتيـــة  البنية  ضحالة 
الإداريـــة تقفـــان حجـــر عثـــرة أمـــام كل 
مســـتثمر يرغـــب فـــي إحداث مشـــاريع 

بالبـــلاد، حيث يصطدم بواقـــع التراخي 
علـــى  الحصـــول  وصعوبـــة  الإداري 

التراخيص وغيرها.
وكانـــت تونس قـــد أقـــرّت امتيازات 
كبيـــرة للمســـتثمرين الأجانـــب ترجمها 
قانون الاســـتثمار الجديد بمنح المستثمر 
حق إحداث مشـــاريع في شـــتى المجالات 
بعـــد كان القانون الســـابق يســـمح فقط 

بمجال الصناعة.
ويوفّر القانـــون الجديد فرص إنجاز 
مشـــاريع في مجالات الزراعة والخدمات، 
إضافة إلـــى إعفاءات وحوافـــز ضريبية 
لتشـــجيعهم على اختيـــار تونس كبوابة 

للسوق الأفريقية.

ورغم التحفيزات، يغلب طابع الجمود 
على الاستثمارات ولم تحقق أي تقدم بعد 
تفعيل القانون المتعلق بالاســـتثمار ودفع 
ذلك الســـلطات إلـــى إعلان منـــح بطاقة 
الإقامة للمســـتثمر الأجنبـــي، الأمر الذي 

يراه خبراء لن يغير في الواقع شيئا.
عبدالقادر  الاقتصادي  الخبير  ويقول 
بودريقـــة لـ“العـــرب“ إن الإجـــراء ليـــس 
جديـــدا لأنـــه من حق المســـتثمر ســـابقا 
هيئـــة  لكـــن  الإقامـــة،  علـــى  الحصـــول 
الاســـتثمار ألغـــت المراحـــل، التي تعطل 
الأجانب في الحصول على البطاقة وهي 

أقرت الخدمة الجديدة لتسهيل الأمر.
وبالنســـبة إلى عدم تطور الاستثمار 
رغـــم القوانـــين، فـــإن بودريقـــة يؤكد أن 

المشـــكلة تكمن في أن تونس لم تخرج من 
الطابع التقليدي لجذب رؤوس الأموال.

وأشـــار إلى أن تونـــس لطالما عقدت 
مؤتمرات حول الاســـتثمار بينما الوضع 
يحتـــاج إلى تلبية حاجيات المســـتثمرين 

أكثر لتحقيق الاستمرارية.
وأكـــد أن المســـتثمرين لا يمكنهـــم أن 
يطلقوا مشـــاريعهم في ظـــل عدم وضوح 
الرؤية والتجاذبات السياســـية والفساد 

والرشوة المستفحلة في مفاصل الدولة.
وبالإضافة إلى ذلـــك، يرى الخبير أن 
هناك غيابا لمقومات دولة الحقوق، حيث 
لا يجـــد المســـتثمرون ضمانـــات حينما 
يتعرضـــون لمشـــاكل قانونية نظـــرا إلى 
الإطالة فـــي القضايا المتعلقـــة بالعقود، 
إفضلا عـــن تخوفهم من اتســـاع مطالب 

العمال أحيانا في ظل قوة النقابات.
وتؤكد العديد من المؤشـــرات أنه في 
ظرف ثماني سنوات فقط، تم سنّ أكثر من 
500 قانون يتعلق بالتعديلات الضريبية.

الدينـــار  قيمـــة  انخفـــاض  ويشـــكّل 
معضلـــة للمســـتثمر، حيـــث يتخوف من 
تأثيـــر ذلك علـــى إيراداته عندمـــا يحوّل 

أرباحه إلى الخارج بالعملة الصعبة.
وقال الخبير معز الجودي لـ“العرب“، 
إن ”المســـتثمر الأجنبـــي يواجه مشـــكلا 
كبيـــرا فـــي تحويـــل أرباحـــه لأن البنك 
المركزي يعطله إذ يضيف تلك الأموال في 

رصيد احتياطات العُملة الصعبة“.
وأوضـــح أن هنـــاك تعطيـــلات فـــي 
الحصـــول علـــى الوثائق المتعلقـــة بأية 
شركة يطلقها المســـتثمر، علاوة على قلّة 

اليد العاملة رغم ارتفاع البطالة.
وأضـــاف الجودي بالقـــول إن ”هناك 
سبب قوي وهو شـــيطنة بعض الأطراف 
السياسية للمستثمرين واتهام السلطات 

بالعمالة“.

الأربعاء 102019/11/27

السنة 42 العدد 11541 اقتصاد
تونس تحفز الاستثمار 

بتعديل نظام إقامة الأجانب

استقبلت الأوســــــاط الاقتصادية التونســــــية إحداث الهيئة التونسية للاستثمار 
التعديلات على نظام إقامة الأجانب لتحفيز الاســــــتثمار بالكثير من التشــــــكيك، 
ــــــة ذلك بتأخر الخطوة وعدم الجدية فــــــي التركيز على هذا المجال الحيوي،  معلل

الذي يساعد في تحصيل عوائد مستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

 لندن - ارتفعت أســـعار النفط الثلاثاء 
بفضـــل أمل في إحراز تقـــدّم صوب إبرام 
اتفـــاق تجـــاري بـــين الولايـــات المتحدة 
والصين، وهمـــا أكبر مســـتهلكين للنفط 
في العالم، وفي ظـــل توقعات بانخفاض 

مخزونات الخام الأميركية.
وزاد خـــام القياس العالمـــي برنت 20 
ســـنتا إلـــى 63.85 دولار للبرميـــل، بينما 
صعـــد خـــام غـــرب تكســـاس الوســـيط 

الأميركي 19 سنتا إلى 58.2 دولار.
وقالـــت وزارة التجـــارة الصينية إن 
كبـــار المفاوضين التجاريـــين من الصين 
والولايات المتحدة أجروا محادثة هاتفية 
في إطار مســـاعي إبـــرام اتفـــاق مبدئي 

لإنهاء الحرب الدائرة منذ 16 شهرا.
وأعلـــن الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامب الشهر الماضي أنّ الطرفين توصلا 

لاتفـــاق مبدئـــي، لكـــن دون إنهـــاء كافة 
تفاصيله.

وذكرت وكالة أنبـــاء الصين الجديدة 
الرسمية أنّ نائب رئيس الوزراء الصيني 
ليـــو هو تحدث عبر الهاتـــف الثلاثاء مع 
وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين 
روبـــرت  الأميركـــي  التجـــارة  وممثّـــل 

لايتهايزر.
حـــلّ  ناقشـــا  ”الطرفـــين  إنّ  وقالـــت 
المســـائل بخصوص المخاوف الرئيســـية 
لـــكل طرف وتوصـــلا لتوافق بشـــأن حل 
القضايـــا ذات الصلة في شـــكل صحيح، 
واتفقا على الحفاظ على التواصل بشأن 
القضايا المتبقية في المشـــاورات بشـــأن 

اتفاق المرحلة الأولى“.
هـــذا  العالميـــة  الأســـهم  وانتعشـــت 
الأسبوع وسط تفاؤل بأن أكبر اقتصادين 

فـــي العالـــم ســـيعلنان قريباً عـــن اتفاق 
جزئي.

وأصـــدرت الحكومـــة الصينية الأحد 
الماضـــي، توجيها لتعزيـــز حماية الملكية 
الفكرية وزيادة العقوبات على المخالفين، 
وهو أحد المطالب الأميركية الشـــائكة في 

المحادثات التجارية بين البلدين.
وعلـــى جانـــب الإمـــدادات، تجتمـــع 
منظمـــة أوبك في الخامس من ديســـمبر 
المقبل فـــي مقرها في فيينـــا ويعقب ذلك 
محادثات مع منتجـــين آخرين للنفط، من 
بينهم روسيا، والذين وافقوا على خفض 
الإنتاج لدعم الأســـعار، وهـــي المجموعة 

المعروفة بأوبك+.
ونسبت وكالة رويترز لتاماس فارجا 
من شـــركة السمســـرة في النفط بي.في.
أم قوله ”تجُمـــع الآراء في الوقت الحالي 

على تمديد اتفاق أوبك+ بشأن الإمدادات 
لمدة ثلاثة أشـــهر على الأقلّ في الاجتماع 
القـــادم للمجموعة مـــع تأكيد خاص على 

الامتثال على نحو أكثر صرامة“.
وأضــــاف ”سيســــهم هــــذا كثيــــرا في 
تحقيق توازن بمخزونــــات النفط العالمية 
العــــام المقبل. ويحول دون هبوط أســــعار 

النفط“.
وقــــال بنك جيه.بي مورغان في مذكرة 
إن المحللــــين لديه يتوقعــــون أن أوبك+ قد 
تمــــدد التخفيضــــات حتــــى نهايــــة العام 

المقبل.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن 
تكون مخزونات النفط الخام قد تراجعت 
بواقع 300 ألف برميل الأســـبوع الماضي 
حســـب اســـتطلاع أجرته رويتـــرز لآراء 

المحللين.

رياح تسريح الموظفين

تضرب مصارف تركيا

أسعار النفط تقفز مع آمال التوصل لاتفاق بين واشنطن وبكين 

تونس لم تخرج من 

الطابع التقليدي لجذب 

رؤوس الأموال

عبدالقادر بودريقة

لا شك أن الخدمات المصرفية تعتبر 
واحدة من المجالات الأساسية 

لقطاع الخدمات في تركيا، الذي تضرر 
كثيرا في الفترة الماضية، مثل قطاع 

تجارة التجزئة.
وسرعان ما انتشرت أخبار عن 

سعي بنك يابي كيريدي إلى طرد 
المئات من العاملين من قسم الخدمات 

المصرفية للأفراد، في منطقة جيبزه 
غرب إسطنبول.

لقد انضمّ حوالي نصف مليون 
موظف في قطاع الخدمات إلى طابور 

العاطلين عن العمل في تركيا في العام 
الماضي، غير أن ذلك لم يستطع أن يثير 
ضجة كبيرة بقدر الضجة، التي أثارها 

فصل 200 موظف كانوا يعملون في 
يابي كيريدي.

نعزو سبب ذلك إلى مستوى التعليم 
الذي تلقاه المصرفيون وإلى تحركهم 
أكثر تخطيطًا وانتظامًا من زملائهم 

الآخرين.
تسريح العمال في البنوك ليس 

ظاهرة جديدة. فوفقًا لأرقام هيئة 
التنظيم والرقابة المصرفية، زاد عدد 

البنوك واحدا فقط منذ أغسطس 2018، 
حيث قلبت الأزمة الاقتصادية الأسواق 

التركية رأسا على عقب.
مقابل ذلك، تمّ تسريح أربعة آلاف 

مصرفي، وإغلاق 167 فرعا للبنوك، 
وإزالة 211 فرعا من النظام على شبكة 
الإنترنت للشروع في تنفيذ الإجراءات 

اللازمة لإغلاقها.
وإذ أردنا عقد مقارنة بين هذه 
الأرقام والمعُطيات العامة للقطاع، 

فإننا سنرى أن عدد البنوك المغلقة 
والمصرفيين العاطلين هو 1.4 و1.9 بالمئة 

على الترتيب. وهو في الواقع معدل 
منخفض للغاية مقارنة بحجم انكماش 

الخدمات المصرفية.
وإذا كانت البنوك ستتوجه لخفض 

عدد الموظفين وفروعها تماشياً مع 
الوضع المالي المتدهور، فلن يكون من 

الخطأ أن نقول بأن التسريح الجماعي 
في بنك يابي كيريدي ليس إلا بداية.

ولا شك أن توقعاتنا في هذا 
الصدد تعتمد على معطيات ملموسة 
وموضوعية إذ لم يعد رؤساء البنوك 

يعملون في قطاع مربح للغاية كما كان 
الحال في السنوات السابقة.

وفقا للبيانات الرسمية، فإن حجم 
الربح قبل الضريبة في القطاع انخفض 

بنسبة 14 بالمئة بالقيمة الاسمية في 
نهاية سبتمبر الماضي. وإذا أخذنا بنظر 
الاعتبار معدلات التضخم، فإن الخسارة 

الحقيقية تتجاوز 25 بالمئة.
والأهم من ذلك، هناك انهيار سريع 
في هوامش الربح، بالنظر إلى العائد 

على الأموال المودعة من قبل شركاء 
البنوك.

وكان العائد على حقوق المساهمين 
12.5 بالمئة في سبتمبر من العام 

الماضي، في حين أنه تراجع حاليا إلى 
أقل من 9.5 بالمئة، علما أن هذه النسبة 

لم تنخفض تحت سقف 15 في المئة 
حتى في غضون السنوات الطويلة التي 

كثرت فيها عمليات شراء وبيع البنوك 
في تركيا.

لا يقتصر الأمر على ذلك، فعندما 
نقارن الإيرادات في القطاع المصرفي 

بعدد الموظفين والفروع، تزداد النقاط 
السوداء، فإذا نظرنا إلى مقدار 

الأموال التي تنفقها البنوك في سبيل 
مصروفات تشغيلها من الرسوم 

والعمولات وإيرادات الخدمات الناتجة 
من أرباح المعاملات غير المتعلقة 

بالفائدة، أي من قطاع الخدمات، نرى أن 
السعر ارتفع إلى 89.7 بالمئة بعدما كان 

75.7 في المئة العام الماضي.
بمعنى آخر، لقد آل القطاع 

المصرفي التركي إلى وضع بحيث بات 
لا يستطيع جني أي أموال من قطاع 

الخدمات الرئيسي.
من الممكن أن نقدم مزيدًا من 

الإحصاءات والمعطيات المماثلة في 
هذا المضمار. فقد انخفض الربح قبل 

الضريبة لكل موظف في القطاع بنسبة 
15 بالمئة في العام الماضي، بينما 

اقتصرت الزيادة في القروض على ما 
نسبته 4 بالألف.

وبالمثل، فإن معدل نمو إجمالي 
الودائع لعدد الموظفين والفروع أصبح 

أقل من نسبة التضخم.

تُظهر هذه الحقائق أن جميع 
البنوك، بعددٍ مشابهٍ من الموظفين، 

أصبحت تحصل على ودائع أقلّ، وتقدّم 
قروضًا أقلّ، وبالتالي تكسب أرباحًا 

أقلّ. وهذا بالطبع مؤشر يدل على أن 
الوقت قد حان لشركاء البنوك ليُجروا 

حساباتهم مجددًا.
ويفرض التحول في الموازنة العامة، 

التي شهدتها البنوك في العام الماضي 
سلسلة من التغييرات ستؤدي لتقلص 

من حيث عدد الموظفين والفروع. ويمكن 
أن نرى هذا بسهولة من خلال النظر 

إلى المجالات التي يوجه القطاع إليها 
أصوله وأمواله.

لقد نما بند الأوراق المالية للبنوك 
بنسبة 25 بالمئة في العام الماضي، 

وأصبح أسرع البنود نمواً في الميزانية 
العمومية.

بمعنى آخر، فإن البنوك باتت تقوم 
بمهمة تمويل الديون الحكومية بدلاً من 
الإقراض، كما كانت تفعل في تسعينات 
القرن الماضي. وقد أدى هذا التطور إلى 
زيادة حصة الأوراق المالية في إجمالي 

الأصول من 11 بالمئة إلى 14 بالمئة.
وكما يعلم الجميع، فإنّ الخدمات 

المصرفية القائمة على خدمات الأوراق 
المالية هي خدمة جماعية تتمّ بعدد أقلّ 
من الفروع والموظفين مقارنة بالمصرفية 

التي تعتمد على خدمات للأفراد.
وفي ضوء ذلك، فإن هذا الأمر يعني 

أنّ الإبقاء على المزيد من الموظفين 
والفروع للبنوك قد تأجل في الوقت 

الحالي على الأقلّ.
وبناء على ذلك ينبغي أن نقول بأن 

عمليات التسريح الجديدة في قطاع 
البنوك سوف تستمر حتى الوصول إلى 

العدد المثالي من الموظفين.

جان تيومان
كاتب في موقع أحوال تركية
اان تت اان

ع

يابي كيريدي نموذج للمصارف 

التركية التي تعاني من 

مشاكل، حيث أثار طرد 200 

موظف من البنك ضجة كبيرة 

في الأوساط الاقتصادية

البنوك مساهم جديد في زيادة معدل البطالة

سناء عدوني
صحافية تونسية

محفزات الاستثمار تقليدية

الشكوك تحاصر خطط هيئة الاستثمار لجذب رؤوس الأموال 



 الريــاض - أعلنـــت الســـلطات النقدية 
الســـعودية، الثلاثاء، عن تجاوز الأهداف 
المتوقعة من نشر استخدام عمليات الدفع 
الإلكتروني في تجارة التجزئة في البلاد.

وذكرت مؤسســـة النقد العربي السعودي 
عمليـــات  معـــدل  أن  المركـــزي)  (البنـــك 
المدفوعـــات الإلكترونية لقطـــاع التجزئة 
والأفراد بلـــغ بنهاية يوليو الماضي، أكثر 
من 36 في المئة من إجمالي عمليات الدفع 

المتاحة بما فيها النقد في البلاد.
المعـــدل  تتجـــاوز  النســـبة  وهـــذه 
المســـتهدف ضمن برنامج تطوير القطاع 
المالـــي، أحـــد برامج ”رؤيـــة 2030“ حيث 
نصت وثيقـــة البرنامج على اســـتهداف 
زيـــادة في حصة المعامـــلات غير النقدية 

بنسبة 28 في المئة بحلول العام المقبل.
ويقـــول محللـــون إن الخطـــوة تأتي 
في صلب اســـتراتيجية المؤسســـة لنظم 
المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي 
والمصرفـــي، باعتباره أحد القطاعات غير 
النفطية التي تريد الرياض تطويره على 

أسس مستدامة.
وأكد محافـــظ مؤسســـة النقد أحمد 
الخليفي خلال منتدى مع مســـؤولين من 
مصرف الإمارات المركزي عقد في الرياض 
أن القطاع المصرفي السعودي يتسم بقدر 
كبير من الســـيولة والكفاءة التشـــغيلية، 
ويخضـــع لرقابة لصيقة وإشـــراف فاعل 

من قبل مؤسسة النقد.
إلى  الســـعودية  الحكومـــة  وتهـــدف 
تعزيـــز نظـــام الدفع الإلكترونـــي وتقليل 
بنســـبة  للوصـــول  النقـــدي  التعامـــل 

المدفوعات الرقميـــة إلى نحو 70 في المئة 
مـــن إجمالي عمليـــات الدفع فـــي البلاد 

بحلول عام 2030.
وكان الخليفـــي قـــد قال فـــي فبراير 
الماضي، إن ”من أهم الأهداف التي تسعى 
لها المؤسسة، تقليل الاعتماد على تداول 

النقد في التعاملات المالية في البلاد“.
وأشـــار حينها إلى أن مؤسسة النقد 
تســـعى لتحقيق ذلك من خـــلال التطوير 
الماليـــة  المدفوعـــات  لأنظمـــة  المســـتمر 
والتحـــول إلـــى بيئة تقنيـــة للمدفوعات، 
وهو ما يؤدي بشـــكل مباشر إلى مجتمع 

غير نقدي.

وقبـــل ذلك بشـــهر أعلنت المؤسســـة 
أنها تجري تجارب لتقديم خدمة المحافظ 
الإلكترونيـــة، وكذلـــك التحويـــل الدولي 
المباشر عن طريق شركات التقنية المالية.

وكشـــفت دراســـة متخصصة أجرتها 
مؤسسة بالتعاون مع شـــركة المدفوعات 
الســـعودية، التـــي تعمـــل كجهـــة ممكنة 
للمدفوعات  التحتيـــة  للبنيـــة  ومشـــغلة 
الوطنيـــة في البلاد، عن تنوع طرق الدفع 

الإلكتروني المستخدمة.
وشـــكلت نســـبة عمليـــات الدفع عبر 
البطاقـــات الحصة الأكبر بنســـبة قاربت 

الثلاثين في المئة، فيما تنوعت الوســـائل 
الأخـــرى بـــين مدفوعـــات منصة ســـداد 

والتحويلات المالية وغيرها.
وســـجلت خِدْمة مـــدى لنقـــاط البيع 
قفزات متصاعدة خـــلال الأعوام الماضية 
من حيث أعداد وقيم التعاملات الشرائية، 
ففـــي نهاية عـــام 2016 بلغت نســـبة نمو 
عمليـــات خدمة نقاط البيـــع 33 في المئة، 
أما في العامين اللاحقين فتراوحت نسبة 

النمو بين 35 في المئة و46 في المئة.
فـــي المقابل، تشـــير الأرقـــام الحالية 
المســـجلة بنهاية أكتوبـــر الماضي إلى أن 
نســـبة النمـــو قاربـــت نحو 53 فـــي المئة 
لتصـــل إلـــى ما يزيـــد عن مليـــار ومئتي 

مليون عملية.
وشـــكلت العمليات باستخدام خدمة 
”مدى أثيـــر“ تقنية الاتصـــال قريب المدى 
52 فـــي المئة مـــن إجمالي عمليـــات العام 
الحالـــي حتى نهاية أكتوبـــر، وهي بذلك 
تتجاوز بشـــكل نســـبي الكثير من الدول 
المتقدمة في خدمات الاتصال قريب المدى.
وتأتي معدلات النمو القياســـية التي 
شـــهدتها عمليات الدفع الإلكترونية عبر 
لخدمة  نظام المدفوعات الوطنـــي ”مدى“ 
نقـــاط البيـــع خـــلال الأعـــوام الماضيـــة 
مرتبطة بفعالية تنفيذ استراتيجية مدى 
خلال الســـنوات الماضية للرقي بمستوى 
الخدمات الإلكترونية المقدمة في الســـوق 

المحلية.
وفيمـــا يتعلق بمؤشـــرات النمو في 
خدمة نقاط البيع، فقد كشفت الدراسة عن 
توسع ملحوظ في أعداد الأجهزة وقاعدة 
انتشارها التي شـــملت قطاعات تجارية 

مختلفة مثل محطات الوقود.
وتظهر البيانـــات أن العدد الإجمالي 
من الأجهزة بلغ أكثـــر من 421 ألف جهاز 
حتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 

107 آلاف جهاز بنهاية 2013.

 الجزائر - دقّ العجز التجاري الجزائري 
ناقــــوس الخطــــر بعدمــــا تضاعــــف خلال 
الأشهر التســــعة الأولى من العام الحالي 
مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، 

وذلك لأول مرة منذ سنوات.
وتفيـــد أحـــدث البيانـــات أن الميزان 
التجاري للبلد النفطي سجل عجزا بنحو 
5.22 مليـــار دولار منذ بداية العام وحتى 
نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 3.16 مليار 

دولار بمقارنة سنوية.
وتأتي هـــذه الأرقام لتزيـــد الضغوط 
علـــى حكومـــة تصريـــف الأعمـــال التي 
تكافح من أجل وضع الاقتصاد على سكة 
التوازن وســـط استمرار الحراك الشعبي 

منذ عشرة أشهر.
وبحســـب تقريـــر صادر عـــن مديرية 
التابعـــة  والاستشـــراف  الدراســـات 
للجمارك، بلغـــت قيمة الصـــادرات نحو 
27.21 مليار دولار خـــلال الفترة المذكورة 
مقابل قرابـــة 31 مليار دولار قبل عام، أي 

بنسبة تراجع بلغت 12.43 بالمئة.
في المقابل، بلغ حجم الواردات قرابة 
32.4 مليار دولار مقابـــل نحو 34.2 مليار 
دولار، أي بانخفـــاض قدر بما يناهز 5.27 

بالمئة.
ومـــن الواضح أن كل الإجراءات التي 
تم اتخاذها خلال الأشـــهر الماضية لكبح 

الاستيراد لم تأت بنتائج ملموسة.
النفطيـــة  الصـــادرات  أن  واللافـــت 
التي تشـــكل نحو 93 بالمئة مـــن إجمالي 
الصادرات تراجعت في تلك الفترة لتصل 
إلى حوالـــي 25.3 مليار دولار مقابل 28.9 

مليار دولار بمقارنة سنوية.
النفطيـــة  غيـــر  الصـــادرات  وتظـــل 
هامشـــية، إذ بلغـــت قيمتهـــا 1.93 مليار 
دولار مقابـــل نحو 2.17 مليار دولار خلال 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعاني الاقتصاد الجزائري من أزمة 
هيكليـــة مزمنة بســـبب ارتباطـــه الكبير 
بالصناعـــة النفطية التي تشـــكل العمود 

الفقري للاقتصاد منـــذ عقود رغم جهود 
الحكومـــات المتعاقبـــة لتجـــاوز الوضع 

والتحول إلى اقتصاد متنوع.
وبـــدأت الجزائر تســـجل تراجعا في 
ميزانها التجاري قبل نحو خمس سنوات 
بســـبب الانهيـــار الكبيـــر الذي شـــهدته 
أســـعار النفط في الأســـواق الدولية، ما 
أدى إلـــى انخفـــاض عائـــدات البلاد إلى 

النصف تقريبا.

وتراجعت العائـــدات النفطية إلى 27 
مليار دولار في 2016 قبل أن ترتفع إلى 33 
مليار دولار في 2019، بعد أن كانت تحقق 

نحو 60 إلى 70 مليار دولار سنويا.
وأدى اضطـــراب العائـــدات النفطية 
إلى عجز ســـنوي مســـتمر فـــي الموازنة 

العامة مما تســـبب في فقـــدان ما بين 25 
و30 مليار دولار ســـنويا مـــن احتياطات 

البلاد من العملة الصعبة.
وانخفضت الاحتياطـــات النقدية من 
197 مليـــار دولار إلـــى أقل مـــن 70 مليار 

دولار مطلع هذا العام.
نضـــوب  مـــن  الســـلطات  وتخشـــى 
احتياطـــي الصـــرف الذي يغطـــي عجز 

الموازنة السنوية منذ عام 2014.
وهنـــاك محـــاولات مضنيـــة للحفاظ 
علـــى التوازنات المالية عبـــر الإبقاء على 
مســـتوى معين من الإنفاق بحيث رصدت 
موازنة العـــام المقبل بما يفوق 118 مليار 

دولار.
وتتوقع الحكومة عجـــزا في الموازنة 
الجديدة بنحو 13 مليار دولار مع توقعات 
ببلوغ مســـتوى حوالـــي 1.8 بالمئة وهو 

مستوى ضعيف.
ويبلغ إنتاج البلد العضو في منظمة 
الـــدول المصدرة للبتـــرول (أوبك) حوالي 
1.2 مليون برميل مـــن النفط يوميا و130 
مليـــار متـــر مكعب مـــن الغـــاز الطبيعي 

سنويا.

 أبوظبي - كشــــفت مجموعــــة مطارات 
أبوظبي الثلاثاء أنها اقتربت من تدشــــين 
مبنــــى المطــــار الجديد، في خطــــوة مهمة 
ضمــــن سلســــلة مراحــــل تطويــــر البنية 
التحتيــــة في الإمــــارة وتعزيزا للإجراءات 
ضمن برنامج الجاهزية لاســــتقبال المزيد 

من رحلات الطيران.
الرئيــــس  تومســــون  برايــــن  وقــــال 
التنفيــــذي لمطــــارات أبوظبي فــــي مؤتمر 
صحافي خــــلال فعالية للطيران إن ”مبنى 
المطار الجديد في أبوظبي اكتمل بنســــبة 

97.6 في المئة“.
ورغم أن تومســــون لم يؤكد بالتدقيق 
موعد افتتاح المطار البالغة تكلفة تشييده 
حوالــــي ثلاثــــة مليــــارات دولار، لكنه أكد 

بالقول إنه ”سيُفتح فور اكتماله“.
ويقــــول المســــؤولون إن الوصول إلى 
هــــذه المرحلة رغم التأخيــــرات التي طرأت 
على عمليات الإنجاز لقرابة عامين، يعطي 
دليلا علــــى حرص حكومــــة أبوظبي على 

بلوغ أهدافها.
وكان يفتــــرض تدشــــين المبنــــى فــــي 
ســــبتمبر 2017، حيث نسبت وكالة رويترز 
إلى مصادر مطلعة، لم تكشف عن هويتها، 
قولها في مارس من ذلــــك العام إن ”هناك 
تعقيــــدات تتعلق بأعمال التصميم وتنفيذ 

السقف تسببت في تأخر مبدئي“.
وتتوقــــع الحكومــــة أن تبلــــغ الطاقــــة 
الاســــتيعابية للمطــــار 45 مليون مســــافر 
ســــنويا مع افتتاح المبنــــى الجديد، أي ما 
يقــــرب من مثلــــي عدد المســــافرين في عام 
2015 حين استقبل نحو 23 مليون مسافر.

وقال تومسون إن ”عدد الركاب بنهاية 
العام الجاري ســــيكون قريبا جدا من 21.5 
مليــــون مقارنة مع 21.6 مليون راكب العام 

الماضي“.
ونسبت وســــائل إعلام محلية للشيخ 
هــــزاع بــــن زايــــد آل نهيان نائــــب رئيس 

المجلــــس التنفيذي لإمــــارة أبوظبي قوله 
قبل عامين إن ”المبنى ســــيكون قادرا على 
اســــتيعاب ما يصل إلى 30 مليون مسافر 

سنويا عند افتتاحه“.
وجــــرى تصميم مبنى المطــــار الجديد 
بطاقة اســــتيعابية تصل إلى 8500 مسافر 
في الســــاعة، ونظام مناولة للأمتعة يمكنه 
معالجة حوالي نصــــف مليون حقيبة في 

اليوم ليكون الأكبر من نوعه في المنطقة.
وأقيــــم المبنــــى علــــى مســــاحة تزيــــد 
علــــى حوالي 700 ألف متــــر مربع ويتميز 
بتصميم معماري مميز بسقف منحن يبدو 
طافيا فوق 18 قوســــا مــــن الصلب ويمكن 

رؤيته من على بعد 1.5 كيلومتر.
وتســــتثمر إمــــارة أبوظبــــي المليارات 
في قطاعات الســــياحة والبنيــــة التحتية 
والصناعــــة لتنويــــع مــــوارد اقتصادهــــا 

وتقليص اعتمادها على النفط.
ودشــــنت مطــــارات أبوظبــــي أواخــــر 
يوليو الماضــــي التجارب التشــــغيلية في 
مبنى المطار الجديد وذلك في خطوة هامة 
على صعيد مراحل تطوير البنية التحتية 
في الإمــــارة وتعزيــــزا للإجــــراءات ضمن 
برنامــــج الجاهزيــــة لاســــتقبال المزيد من 

رحلات الطيران.
وقال تومسون حينها إن ”هذه التجربة 
تندرج في مسيرة استكمال مشروع مبنى 
المطــــار الجديــــد، حيث تم تقييــــم جاهزية 

المبنى والعمليات التشغيلية“.
وساهمت التجارب في اختبار جاهزية 
المبنى، حيث تضمنت محــــاكاة العمليات 
التشغيلية التي شــــارك فيها مؤخرا أكثر 
من 800 من متطوعــــي وموظفي العمليات 

والشركاء الاستراتيجيين.
بالاســــتعانة  الاختبــــارات  وجــــرت 
بطائرتــــين تابعتــــين للاتحــــاد للطيــــران 
المملوكــــة لحكومــــة أبوظبي مــــن طرازي 

أيرباص أي 330 وأي 320.

واختبرت الفرق المشاركة والمتطوّعون 
المطــــار  لمبنــــى  التجريبــــي  التشــــغيل 
الجديــــد وفق عدد مــــن الســــيناريوهات، 
شــــملت عمليات مغــــادرة وعبور ووصول 

المسافرين.
وقــــام المتطوعــــون بإتمام إجــــراءات 
الســــفر، التــــي تشــــمل تدقيــــق الجوازات 
والتدقيــــق الأمنــــي والجمــــارك والهجرة 
وتســــليم الأمتعــــة والاســــتعانة بخدمات 

المسافرين ومن ثم مغادرة المبنى.
وأتاحــــت التجربــــة لموظفــــي مطارات 
أبوظبي الفرصة لتقييم العمليات المتعلقة 
بخدماتهم والتي تضم إجراءات الســــفر، 
بالإضافــــة إلى خدمــــات التموين والتزود 

بالوقود وفحص الطائرة قبل الإقلاع.

ويعد المبنى الجديد لمطار أبوظبي من 
أحدث الكيانات المزودة بالتكنولوجيا، فقد 
دشــــنت شركة اتصالات في يونيو الماضي 
شــــبكة الجيــــل الخامــــس في المطــــار في 
تجربة فريدة من نوعها في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وتمكنــــت اتصــــالات مــــن تحقيق هذا 
الإنجاز اعتمــــادا على ســــي-باند النظام 
الأول مــــن نوعــــه، الذي يدعــــم تغطية هذا 
النوع المتقدم من الشــــبكات داخل المباني 
وبســــرعة تحميل بيانات عالية تصل إلى 

واحد غيغابيت في الثانية.
وجــــاء هــــذا الإنجــــاز ثمــــرة التعاون 
الوثيق بين مطــــارات أبوظبي واتصالات 
لنشــــر تكنولوجيــــا الجيــــل الخامس قبل 

الافتتاح الرسمي لمبنى المطار الجديد.
وقال ســــعيد الزرعونــــي نائب رئيس 
شــــركة اتصالات حينهــــا إن ”هذا الإنجاز 
ســــيجعل شــــبكة الجيل الخامــــس منصة 
تســــهم بتعزيز تجربة عملاء مبنى المطار 

الجديد الرقمية والارتقاء بها“.

اقتصاد
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توقعات ببلوغ التعاملات الرقمية 70 في المئة 

بحلول 2030
أكدت أحدث المؤشرات أن السعودية تجاوزت الأهداف المتوقعة من برنامج 
ــــــر النظام المالي المحــــــددة بنهاية العام المقبل، وخاصــــــة المتعلقة بآلية  تطوي
المدفوعــــــات الإلكترونية، وهو ما يعكس نجاح خطــــــط الإصلاح الحكومية، 

والتي مست كافة القطاعات غير النفطية.

ــــــت حكومة أبوظبي مــــــن افتتاح مطار الإمارة الجديد بعد أشــــــهر قليلة  اقترب
من تدشــــــين العمليات التشــــــغيلية التجريبية للمبنى الجديد، والذي يتوقع أن 
يضاعف أعداد المســــــافرين خلال الســــــنوات المقبلة مــــــع توفير تجربة فريدة 

للزوار كونه أول مطارات المنطقة المزودة بتقنية الجيل الخامس للاتصالات.

الرياض تتجاوز أهداف

 الدفع الإلكتروني في تجارة التجزئة

العجز التجاري الجزائري

 يدق ناقوس الخطر

أبوظبي تضع آخر اللمسات

لتدشين المطار الجديد

 الرياض - تبـــدأ الهيئة العامة للزكاة 
والدخل في الســـعودية الأحد المقبل في 
تطبيق المرحلـــة الثانية لضريبة القيمة 
المضافة وفق قـــرار الاتفاقيـــة الموحدة 
مجلـــس  لـــدول  الانتقائيـــة  للضريبـــة 

التعاون الخليجي.
وستشـــمل هـــذه المرحلـــة تطبيـــق 
ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات 
المحلاّة ذات الضرر على الصحة، حيث 
ســـتكون الضريبة بنســـبة 50 بالمئة من 

سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي.
وكانـــت الحكومة قد شـــرعت مطلع 
2018 في تطبيق الضريبة، والتي شملت 
الطاقة،  ومشروبات  الغازية  المشروبات 
كإجراء يضيف عوائد مســـتدامة للبلد 

الخليجي بعيدا عن النفط.

ونســـبت وكالة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية للهيئـــة قولهـــا فـــي بيـــان، 
الثلاثاء، إن ”المشروبات المحلاّة هي أي 
مُنتج مُضاف إليه أي مصدر من مصادر 
الســـكر أو مُحلّيات أخـــرى يتم إنتاجه 
بغرض التناول كمشـــروب، ســـواء كان 
جاهزًا للشـــرب، أو ســـوائل مركزة، أو 
مســـاحيق، أو جلّ، أو مستخلصات، أو 
أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب“.

وأفـــادت الهيئـــة العامة للـــزكاة أن 
التقارير الصحية أشـــارت إلى النتائج 
الســـلبية لاســـتهلاك الفرد للمشـــروب 
المحلّى، مؤكدةً أنها ستعرّض المستهلك 
إلى عددٍ من الأمراض كالسكّري والسمنة 
المفرطة، كما يمكن للمســـتهلك استبدال 
والعصائر  بالفواكه  المحلاّة  المشروبات 

الطبيعية الغنيـــة بالفيتامينات المفيدة 
للجسم.

وبينـــت الهيئـــة أن ضريبة الســـلع 
الانتقائيـــة لـــن تطبق على المشـــروبات 
ة التـــي تحتـــوي علـــى الحليب  المحـــلاّ
ومشـــتقّاته بنســـبة 75 بالمئـــة فأكثـــر، 
بالإضافة للمشروبات التي تحتوي على 
سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر 
الفاكهـــة الطبيعيـــة والمشـــروبات ذات 

الأغراض الطبية الخاصة.
وينـــدرج الإجراءان ضمن سلســـلة 
تدابير اعتمدتها الســـعودية منذ أبريل 
2016 من أجـــل زيادة المداخيل وتقليص 
النفقـــات بعـــد أن أدى تدهور أســـعار 
النفـــط إلى تراكم العجز فـــي موازنتها 

السنوية.

السعودية تبدأ تطبيق المرحلة الثانية

لضريبة القيمة المضافة

5.22
مليار دولار العجز التجاري في أول 

9 أشهر من 2019 مقارنة مع 

3.16 مليار دولار قبل عام

 لا نقود في المتاجر بعد اليوم

الشلل في إجراءات كبح الاستيراد أم في التنفيذ

الإمارة تتوقع استقبال 45 مليون مسافر سنويا

مبنى المطار الجديد

في أبوظبي اكتمل 

بنسبة 97.6 في المئة

براين تومسون

هدفنا تقليل الاعتماد 

على تداول النقد في 

التعاملات المالية

أحمد الخليفي
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 واشــنطن - يوما بعد يـــوم، تتعاظم 
الأهمية العســـكرية للوصـــلات بين المخ 
والآلة المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي ما 
يطـــرح ضرورة اتخاذ خطـــوات لضمان 
التحكم البشـــري فـــي كل الأوقات بهذه 

التكنولوجيات.
وتؤكـــد ياســـمين أفينـــا، الباحثـــة 
المســـاعدة فـــي قســـم الأمـــن الدولي في 
البريطاني،  هـــاوس“  ”تشـــاتام  معهـــد 
أن التطـــور التقنـــي فـــي التكنولوجيـــا 
العصبية واســـتعماله العســـكري يتقدم 
بخطـــى ثابتـــة فمنـــذ ســـبعينات القرن 
العشـــرين كانـــت الوصـــلات بـــين المخ 
والآلة موضوع دراســـة. وبحلول ســـنة 
2014، كانـــت وزارة الدفـــاع البريطانية 
تجادل بأن تطوير الأدوات الاصطناعية 
مثل الأطراف البشـــرية الاصطناعية من 
”المرجح أن يشـــهد تحســـينا في التحكم 
لتوفيـــر… طرق جديدة لوصـــل القادرين 
جسديا بآلات وحواســـيب“. واليوم يتم 
البحث فـــي تكنولوجيا الوصل بين المخ 
والآلـــة في كافة أنحاء العالم بما في ذلك 

روسيا والصين وكوريا الجنوبية.

وتقول أفينـــا، في تقرير نشـــر على 
موقع المعهـــد، إن ”التطـــورات الحديثة 
في القطـــاع الخاص تنتج قدرات جديدة 
مثيـــرة لفائـــدة الأشـــخاص الحاملـــين 
مثلا، في  للإعاقـــات والحالات الطبيـــة“ 
بداية شـــهر يوليو الماضي عرض إيلون 
ماسك وشركة ”نيورالينك“ نظام الوصل 
بين المـــخ والآلـــة ذا ”النطـــاق الترددي 
العالي“ مع خيوط أقطاب كهربائية مرنة 
وصغيـــرة موضوعـــة فـــي أداة صغيرة 
تحتوي على رقاقات مخصصة تزرع في 

دماغ المستخدم لأغراض طبية.

فرص جديدة 

في المجال العسكري وفي سنة 2018، 
قدمت وكالة مشـــاريع البحـــث المتقدمة 
التابعـــة لوزارة الدفـــاع الأميركية دعوة 
لتقديم مقترحات للبحـــث في مدى قدرة 
الوصلات بين المخ والآلة غير الجراحية 
على تمكين الجنود من ”التفاعل بانتظام 
وبشـــكل بديهي مـــع الأنظمة المســـتقلة 
وشبه المســـتقلة والذكية بطريقة ليست 
ممكنـــة حاليـــا مـــع الوصـــلات البينية 

التقليدية“.

وشـــددت الوكالة أيضا على الحاجة 
إلـــى أن تكـــون هـــذه الوصـــلات ثنائية 
الاتجاهات -بحيث ترسل المعلومات من 
المخ إلى الآلة (التسجيل العصبي) ومن 
الآلة إلى المخ (المحاكاة العصبية)- وهو 
ما سيفضي في نهاية المطاف إلى تمكين 
الآلات والبشـــر من التعلـــم من بعضهم 

البعض.
هـــذه  تقـــدم  أن  أفينـــا  وترجـــح 
التكنولوجيا للجنود والقادة العسكريين 
الحساســـية  مـــن  عاليـــا  مســـتوى 
الحســـية والقـــدرة على معالجـــة كمية 
أكبر مـــن المعطيـــات المتعلقـــة ببيئتهم 
وبنســـق أســـرع، ومن ثم تعزيز الوعي 
الظرفي. وســـتدعم هـــذه القدرات اتخاذ 
القرار العســـكري فضلا عن اســـتهداف 

العمليات.
العصبي  التســـجيل  سيمكن  وكذلك 
من الحصول على كم هائل من المعطيات 
مـــن العمليـــات بما فـــي ذلـــك المرئيات 
وعمليات التفكير والعواطف في الوقت 
مجموعات  تســـتخدم  وقـــد  الحقيقـــي. 
المعطيات للتغذية الراجعة والتدريب بما 
في ذلك من أجل ألعاب الفيديو الحربية 
ومن أجـــل تدريب التعلـــم الآلي، فضلا 
عن أغراض بحثية. كما يمكن استخدام 
المعطيات المجمعـــة في البحوث التي قد 
تساعد الباحثين على فهم النية البشرية 
والتكهن بها استنادا إلى مؤشرات المخ، 
وهو ما يمثل ميزة هائلة من وجهة نظر 

عسكرية.
يقـــول الدكتـــور آل إمونـــدي، مدير 
برنامـــج التكنولوجيـــا العصبيـــة غير 
الجراحيـــة للجيـــل القـــادم الممـــول من 
وكالة مشـــاريع البحث المتقدمة التابعة 
لـــوزارة الدفاع الأميركيـــة، إنه ”بدلا من 
إخبار طائرة من دون طيار بالتحرك إلى 

الأعلى بمقدار خمس درجات وجعلها 
صحيحة عند 90 درجة، أنت فقط 

تقـــول (أريـــدك أن تذهب إلى 
الطائرة  وتعـــرف  هناك)، 
من دون طيار كيف تنفذ 

من  الأنـــواع  هذه  كل 
الحركة“.

ويضيف 
إموندي 

”دعنا نقُل 
أنك تعمل مع 
نظام الذكاء 
الاصطناعي 

الذي يعدّ أداة 
مساعدة لاتخاذ 

القرارات، والتي تقوم 
بفرز كميات كبيرة 

من البيانات“.
ويتمثل 

الوجه الآخر لهذه 
التطورات في

 المســـؤوليات التي ستفرضها والمخاطر 
ومواطـــن الضعـــف لهـــذه التكنولوجيا 
القانونيـــة  الاعتبـــارات  عـــن  فضـــلا 

والأخلاقية.
والخطر الأساســـي ســـيكون خسارة 
المستعملين للســـيطرة على التكنولوجيا 
خاصـــة في ســـياق عســـكري، ومـــن ثم 
الفشـــل  مـــن  التوقـــي  خاصيـــة  تكـــون 
شيئا ذا أهمية حاسمة لكي يحافظ البشر 
على السيطرة النهائية على اتخاذ القرار.
وعلـــى الرغم مـــن الفوائـــد المحتملة 
للانسجام بين البشر والذكاء الاصطناعي 
المســـتخدمين  لـــدى  تكـــون  أن  يجـــب 
لإلغـــاء  المشـــروطة  غيـــر  الإمكانيـــة 
قـــرارات هذه التكنولوجيـــات في صورة 
ما رأوا أنه من المناســـب والضروري فعل 

ذلك.
يكتســـب هذا الأمر شأنا نظرا لأهمية 
التحكم البشـــري في الاســـتهداف فضلا 
عن عملية اتخـــاذ القرار الاســـتراتيجي 
والعملياتـــي. وفـــي الواقـــع، قد تســـمح 
أداة التوقـــي مـــن الفشـــل المدمجـــة في 
الوصـــلات بين المـــخ والآلـــة بدرجة أكبر 
من التحكم البشـــري فـــي عمليات اتخاذ 
للوقت،  والحساســـة  الحاســـمة  القـــرار 
وبعبـــارة أخرى فـــي حالة إنـــذار بقدوم 

صواريخ.
وبينمـــا قد يقترح الذكاء الاصطناعي 
مســـارا معينا من الأفعال، يجب أن يكون 
المستعملون قادرين على اتخاذ القرار في 

الوقت المناسب بشأن تنفيذه من عدمه.
وبإمكان الآلات التعلـــم من التجارب 
والقرارات المشـــفرة الماضية، لكن البشر 
لاتخاذ  الغريزي  شـــعورهم  يســـتعملون 
القرارات الخاصة بالحياة والموت. وتعدّ 
المشـــاعر الغريزية خاصية بشرية ليست 
قابلـــة للتحويـــل بشـــكل كامل بمـــا أنها 
تعتمـــد على الميزات العقلانية والعاطفية 
في آن واحد، وهي جزء من ”المخ الثاني“ 
ومحور الشـــعور والمـــخ الذي لم 

يفهم جيدا بعد.
لكـــن هناك 
خطـــورة في اتخاذ 
القرارات اعتمادا 

علـــى الشـــعور الغريـــزي فقـــط أو على 
التحليل الدماغي الأساسي فقط، ومن ثم 
فإن تلقي مجموعة شـــاملة من المعطيات 
عبر وصلة بين المخ والآلة مرتبطة بالذكاء 
الاصطناعي قد يســـاعد على التحقق من 
المعلومات بشكل حيني وتقييمها وتكملة 
عمليات اتخـــاذ القرار. بيد أنه يجب فهم 
هـــذه الروابط والتفاعلات بشـــكل أفضل 

بكثير من الوضع الحالي للمعرفة.

أداة اتقاء من الفشل

تعتبـــر خاصيات التوقي من الفشـــل 
ضروريـــة لضمـــان التقيـــد بالقانون بما 
فـــي ذلـــك القانـــون الإنســـاني الدولـــي 
وقانون حقوق الإنســـان الدولي. وكخط 
أساســـي يجب استعمال التحكم البشري 
لغرضـــين اثنـــين: أولا مـــن أجـــل تحديد 
المجالات التي يمكن فيها الوثوق أو عدم 
الوثـــوق في التكنولوجيـــا وإلى أي حد. 
و ثانيـــا، مـــن أجـــل ضمـــان المســـاءلة 
والأخلاقيـــة  والسياســـية  القانونيـــة 
والمســـؤولية وإمكانية التفســـير في كل 

الأوقات.
ويجب أن تأخذ الاعتبارات القانونية 
والأخلاقية في الحســـبان في وقت مبكر 
انطلاقـــا من مرحلـــة التصميم والتصور 
لهـــذه التكنولوجيات، كمـــا يجب ضمان 
المراقبة على مدى كامل سلســـلة التزويد 

الاصطناعي.
وتثير المســـألة الثانيـــة الحاجة إلى 
المزيـــد مـــن البحـــث والتوضيـــح في ما 
إذا كانت الأطـــر القانونية والسياســـية 
والدولية  والإقليمية  الوطنية  والأخلاقية 
الحالية كافية لتغطية تطوير واستعمال 
هـــذه التكنولوجيات. مثـــلا، هناك فائدة 
مـــن إجراء تقييـــم إلى أي مدى ســـتؤثر 
الوصـــلات بـــين المـــخ والآلـــة المربوطة 
بالـــذكاء الاصطناعي على تقييم العنصر 
الذهني في جرائم الحرب وتبعاتها على 

حقوق الإنسان.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، تحتـــاج هـــذه 
علـــى  تكـــون  أن  إلـــى  التكنولوجيـــات 
درجـــة عالية من الأمان وليســـت معرضة 

للاختراقات على الإنترنت. 
وسيؤثر كل من التسجيل العصبي 
والمحـــاكاة العصبية علـــى عمليات 
المخ لدى البشـــر بشكل مباشر وإذا 
كان لخصم ما القدرة على الارتباط 
بمخ بشري يجب اتخاذ خطوات 
إلحـــاق  عـــدم  لضمـــان 
بالذاكرة  الضرر 
والشخصية.

لا مناص 
من التطبيقات العســـكرية للتقدم التقني 
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا العصبية، ولا 
يمكـــن إنـــكار تبعاتها. ويعتبـــر صانعو 
السياســـات في حاجـــة ماســـة إلى فهم 

القـــدرات العصبية التقنيـــة التي تتطور 
بســـرعة وإلـــى إعـــداد مقاييـــس دولية 
وممارســـات أفضـــل -وعنـــد الضـــرورة 
إعـــداد أدوات قانونية مســـخرة جديدة- 
مـــن أجل وضـــع إطـــار لاســـتعمال هذه 

التكنولوجيات.
واعتبـــارا للفـــرص الجديـــدة التـــي 
قـــد تقدمهـــا الوصـــلات بين المـــخ والآلة 
فـــي مجالـــي الأمـــن والدفاع يجـــب على 
الشـــاملة  والمفاوضـــات  النقاشـــات 
لعديـــد المتدخلـــين التـــي تفضـــي إلـــى 
إعـــداد المقاييـــس أن تتضمـــن اعتبارات 

معينة.
ومن هذه الاعتبارات طرح تســـاؤلات 
تتعلق بدرجة التحكم البشـــري المرجوة، 
وفـــي أيّ مرحلة ومن قبل مـــن؟ وإلى أي 
حد يمكن الوثوق بالمستخدمين من البشر 
بخصوص أحكامهم خلال عمليات اتخاذ 

القرار؟

كما يجب التســـاؤل حول كيف يمكن 
والبشـــرية  الخوارزميـــة  للانحيـــازات 
والأمن الســـيبراني ونقـــاط ضعف هذه 
التكنولوجيات وجودة المعطيات أن تدرج 

في هذه المناقشات؟
ومن الضروري أيضا البحث في كيف 
يمكن للاعتبـــارات الأخلاقية والقانونية 
أن يتمّ تضمينها في مرحلة تصميم هذه 

التكنولوجيات؟
إلـــى جانب أنه أمر حتمي التســـاؤل 
حـــول كيـــف يمكن ضمـــان عـــدم إلحاق 
الضرر بالبشر خلال المسار، أكان ذلك عن 

قصد أو عن غير قصد؟
الحاجـــة  مناقشـــة  تجـــب  وكذلـــك 
إلـــى منتـــدى دولـــي مخصص لمناقشـــة 
بالتكنولوجيـــا  الخاصـــة  التطبيقـــات 
العصبيـــة، وكيـــف يمكـــن إدمـــاج هذه 
الدوليـــة  المســـارات  فـــي  المناقشـــات 
العسكرية  بالتطبيقات  المرتبطة  الحالية 
الناشـــئة للتقـــدم التكنولوجـــي -مثـــل 
مجموعـــة الخبـــراء الحكوميـــين حـــول 
القاتلـــة-  المســـتقلة  الأســـلحة  أنظمـــة 
والتابعة للاتفاقية حول بعض الأسلحة 

التقليدية.

التحكم البشري ضروري عند استعمال التقنية العصبية العسكرية

صانعو السياسات في حاجة ملحة لفهم القدرات العصبية التقنية التي تتطور بسرعة

المشاعر الغريزية خاصية بشرية ليست قابلة للتحويل

ــــــي الكثير من  يوفــــــر التطــــــور التقن
ــــــات في المجال العســــــكري  الإمكاني
ــــــين المخ والآلة  ــــــرز الوصلات ب إذ تب
ــــــذكاء الاصطناعي من  المرتبطــــــة بال
بين أكثر الابتكارات نجاعة بالنسبة 
ــــــود والقادة العســــــكريين. لكن  للجن
بقدر  المتطــــــورة  التكنولوجيا  هــــــذه 
ما تساعد العســــــكريين على اتخاذ 
القرارات بنســــــق أسرع من العادي 
وتوفــــــر عليهــــــم الكثير مــــــن الجهد 
ــــــى البعض من  ــــــل الحاجــــــة إل وتقل
ــــــي كانت فــــــي الماضي  المــــــوارد الت
ــــــة، بقدر ما هي أيضا تقنية  ضروري
تطرح تحديات كبيرة وجذرية تمس 
ــــــة والقانونية إلى  الجوانب الأخلاقي
ــــــب فرضية خــــــروج الآلات عن  جان
الســــــيطرة والانحرافــــــات الخطيرة 
ناهيك  الاصطناعي  للذكاء  المحتملة 
ــــــة التي تظل  ــــــة القرصن عن إمكاني
دائمــــــا واردة عندما يطرح الحديث 
عن التطــــــور التكنولوجي وإمكانات 

الذكاء الاصطناعي.

تحديات

الحاجة ملحة إلى أن تكون 

الوصلات بين المخ والآلة 

ثنائية الاتجاهات بحيث 

ترسل المعلومات من المخ 

إلى الآلة (التسجيل العصبي) 

ومنها إلى المخ (المحاكاة 

العصبية) وهو ما سيفضي 

في نهاية المطاف إلى 

تمكين الآلات والبشر من 

التعلم من بعضهم البعض

للجنـــود  التكنولوجيـــا  تقـــدم 

والقـــادة مســـتوى عاليـــا مـــن 

القـــدرة علـــى معالجـــة كميـــة 

أكبر مـــن المعطيات المتعلقة 

ببيئتهم وبنسق أسرع

"

ياسمين أفينا

أداة التوقي من الفشل 

المدمجة في الوصلات 

بين المخ والآلة قد تسمح 

بدرجة أكبر من التحكم 

البشري في عمليات اتخاذ 

القرار الحاسمة والحساسة 

للوقت، وبعبارة أخرى في 

حالة إنذار بقدوم صواريخ

غراض بحثية. كما يمكن استخدام
طيات المجمعـــة في البحوث التي قد
عد الباحثين على فهم النية البشرية
كهن بها استنادا إلى مؤشرات المخ،
و ما يمثل ميزة هائلة من وجهة نظر

كرية.
يقـــول الدكتـــور آل إمونـــدي، مدير
مـــج التكنولوجيـــا العصبيـــة غير
راحيـــة للجيـــل القـــادم الممـــول من
ة مشـــاريع البحث المتقدمة التابعة
”بدلا من زارة الدفاع الأميركيـــة، إنه
بالتحرك إلى طائرة من دون طيار ر

لى بمقدار خمس درجات وجعلها 
درجة، أنت فقط  حيحة عند 90
ول (أريـــدك أن تذهب إلى
الطائرة وتعـــرف  ك)،
دون طيار كيف تنفذ 
من الأنـــواع  هذه 

ركة“.
ويضيف

ندي 
نا نقُل
يي

تعمل مع 
م الذكاء

صطناعي 
ي يعدّ أداة 
عدة لاتخاذ

رات، والتي تقوم
 كميات كبيرة 

لبيانات“.
ويتمثل 

جه الآخر لهذه 
ورات في

وبعبـــارة أخرى فـــي حالة إنـــذار بقدوم 
صواريخ.

وبينمـــا قد يقترح الذكاء الاصطناعي 
أن يكون  مســـارا معينا من الأفعال، يجب
المستعملون قادرين على اتخاذ القرار في 

الوقت المناسب بشأن تنفيذه من عدمه.
وبإمكان الآلات التعلـــم من التجارب 
والقرارات المشـــفرة الماضية، لكن البشر
لاتخاذ  الغريزي  شـــعورهم  يســـتعملون 
القرارات الخاصة بالحياة والموت. وتعدّ 
الغريزية خاصية بشرية ليست  المشـــاعر
قابلـــة للتحويـــل بشـــكل كامل بمـــا أنها 
تعتمـــد على الميزات العقلانية والعاطفية 
في آن واحد، وهي جزء من ”المخ الثاني“
ومحور الشـــعور والمـــخ الذي لم 

يفهم جيدا بعد.
لكـــن هناك 
خطـــورة في اتخاذ 
القرارات اعتمادا 

والأخلاقية في الحســـبان في وقت مبكر 
انطلاقـــا من مرحلـــة التصميم والتصور 
لهـــذه التكنولوجيات، كمـــا يجب ضمان 
مدى كامل سلســـلة التزويد  المراقبة على

الاصطناعي.
وتثير المســـألة الثانيـــة الحاجة إلى 
المزيـــد مـــن البحـــث والتوضيـــح في ما 
والسياســـية  إذا كانت الأطـــر القانونية
والدولية  والإقليمية  الوطنية  والأخلاقية 
الحالية كافية لتغطية تطوير واستعمال 
هـــذه التكنولوجيات. مثـــلا، هناك فائدة 
مـــن إجراء تقييـــم إلى أي مدى ســـتؤثر 
الوصـــلات بـــين المـــخ والآلـــة المربوطة 
بالـــذكاء الاصطناعي على تقييم العنصر 
الذهني في جرائم الحرب وتبعاتها على 

حقوق الإنسان.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، تحتـــاج هـــذه 
علـــى  تكـــون  أن  إلـــى  التكنولوجيـــات 
درجـــة عالية من الأمان وليســـت معرضة 

للاختراقات على الإنترنت.
وسيؤثر كل من التسجيل العصبي 
والمحـــاكاة العصبية علـــى عمليات 
المخ لدى البشـــر بشكل مباشر وإذا 
كان لخصم ما القدرة على الارتباط 
بمخ بشري يجب اتخاذ خطوات 
إلحـــاق  عـــدم  لضمـــان 
بالذاكرة  الضرر
والشخصية.

لا مناص 
من التطبيقات العســـكرية للتقدم التقني 
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا العصبية، ولا 
صانعو يمكـــن إنـــكار تبعاتها. ويعتبـــر
السياســـات في حاجـــة ماســـة إلى فهم 
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والأ
التك
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أن
التك
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 سلطت تحذيرات مارشال بيلنغسلي، 
مســـاعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون 
مكافحـــة تمويـــل الإرهـــاب، بتغير نمط 
تمويل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 
مـــن المركزية إلـــى النظـــام اللامركزي، 
الأضـــواء علـــى قيمـــة وأهميـــة الحركة 
الاقتصادية للتنظيم، والكشف عن قدرته 

على التمحور والتطور.
وأثار المسؤول الأميركي جدلا كبيرا 
فـــي المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي عقده، 
الخميـــس الماضـــي في لوكســـمبورغ، 
عندمـــا أشـــار إلـــى أن تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية، ”ما زالت لديه قـــدرة كبيرة 
علـــى الحصـــول علـــى الملاييـــن مـــن 
الـــدولارات“، بما يعني أنه يملك مصادر 
تمويـــل تجعله قـــادرا علـــى التأقلم مع 

المتغيرات.
يأتي ذلك وســـط تقديرات متضاربة 
بشـــأن المصير والحيـــرة اللذين تعاني 
منهما الـــدول التي شـــاركت في الحرب 
ضد داعـــش خلال الســـنوات الماضية، 
فبعد القضاء على جزء كبير من الجســـم 
الفاعـــل فـــي كل مـــن العراق وســـوريا، 
والقبض على الآلاف مـــن المنتمين إليه 
لا يعرف العالم أين يضع أقدامه وما هي 

الخطوة المقبلة للتعامل مع داعش.

تحول في المراكز

يســـتثمر قـــادة التنظيـــم فـــي هذا 
الارتباك. ويحاولـــون القبض على زمام 
الأمور من جديد. ويســـتفيد من المعركة 
الدائرة حاليا حول مصير عشرات الآلاف 
من عناصر التنظيم والزوجات والأطفال 
القابعين في شمال شرق سوريا، فالدول 
الغربيـــة لا تبـــدي اســـتعدادا لعودة من 
يحملون جنســـيتها. وتركيا تناور بهذه 
الورقة وممارســـة المزيد من الضغوط. 
وقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة الكردية 
تلـــوّح بالتخلـــي عـــن مســـؤوليتها عن 
القابعين في سجونها بعد فتور العلاقة 

مع الولايات المتحدة.
لم تكن التصريحات الأميركية سوى 
ورقـــة تضاف إلى دفتـــر كبير من التمدد 
والقدرة  المتطرفة،  للجماعـــات  الخطير 
علـــى التلـــوّن، وتوظيـــف التناقضـــات 
الحاصلـــة بيـــن قـــوى إقليميـــة ودولية 

عديدة.

تفضـــي التطـــورات الاقتصادية إلى 
تغيير في طبيعة العمـــل داخل التنظيم 
بنـــاء على الظروف الراهنـــة. لكن يعتقد 
خبـــراء أن التحول مـــن النظام المركزي 
إلـــى اقتصاديـــات لا مركزيـــة وموزعـــة 
ومســـتقلة مســـألة تزيـــد مـــن تعقيدات 
المواجهة الدولية ضـــد الإرهاب، وتحدّ 
مـــن التفـــاؤل الذي صاحب هـــدم قواعد 

التنظيم الرئيسية في سوريا.
وقـــال ديفيـــد وينتـــر، الباحـــث في 
المركز الأوروبـــي لمكافحة الإرهاب في 
لاهاي بهولنـــدا، إن داعـــش يتجه نحو 
تغيير شكله كليا بعد مقتل زعيمه أبوبكر 
البغـــدادي، وتولي قائـــد جديد، وإحدى 
الـــدلالات على ذلك التحـــول الجاري في 

المنظومة الاقتصادية.
يبدو التنظيم أقرب للعمل بالمنظومة 
الفيدراليـــة، عقـــب تواضـــع حظوره في 

سوريا والعراق. 
وبـــات يميـــل أكثر إلى نظـــم الإدارة 
الذاتيـــة لكياناتـــه الميدانية في آســـيا 
وأفريقيـــا وأوروبـــا، وبصورة تســـمح 
للخلايـــا بالعمـــل بحريـــة أوســـع فـــي 
التخطيـــط وتنفيـــذ العمليـــات، وتوفير 
تمويـــلات خاصـــة لتصبح مثـــل النظام 
الفيدرالي، أي كل ولاية لها مصادر دخل 
وقوانين، وفـــي النهاية تبقى تحت لواء 

إدارة مركزية واحدة.
مع تولي أبوإبراهيم الهاشمي قيادة 
داعش، وهو اســـم غير معروف، تواترت 
الأســـئلة حـــول تأثير ذلك علـــى حظوظ 
التنظيـــم ككل. وثمة من يرى أن التنظيم 
الرئيسي والأفرع المتباينة واجها أزمة 

توافق على قائد جديد.
وخشـــي القادة الكبار مـــن أن يؤدي 
مـــوت البغـــدادي إلى تفكيـــك خطير في 
هياكل التنظيمن وظهور كيانات منشقة 
موازيـــة. وخرجـــت هذه المخـــاوف من 
وجود أفرع تمتلك رغبة في الاســـتقلال، 
مثل بوكو حرام فـــي نيجيريا، وجماعة 

أنصار الإسلام في الفلبين.
راقـــت فكـــرة الميـــل نحـــو إعطـــاء 
الحكـــم الذاتي لكل جماعة تابعة لداعش 
للبعـــض، وبـــدت خطـــوة جيـــدة لقطع 
الطريـــق على مـــن يريـــدون الانفصال، 
وترضي غـــرور زعماء الأفرع الســـاعية 

للاستقلال الذاتي.
أوضح وينتر في تصريح لـ“العرب“، 
عبـــر الهاتـــف مـــن لاهـــاي، أن هنـــاك 
معايير تحـــدد تقدم وتراجـــع التنظيم، 
بينهـــا الســـيطرة الميدانية والتوســـع 
الأيديولوجـــي، والقوة الاقتصادية التي 

تســـاعد على زيادة رقعـــة الأرض وترفع 
فاعلية التجنيد والاستقطاب.

ولفت وينتر إلى أن الأمر يحتاج 500 
دولار فقـــط لإطعام وتوفير ســـكن خلية 
إرهابية مـــن شـــخصين أو ثلاثة، قائلا 
”قاعدة إنشـــاء حركة متطرفة تقول: معك 

أموال إذا أنت قادر على البقاء“.
عكـــس التحذيـــر الأميركـــي خطورة 
الوضـــع، ومـــا يحملـــه مـــن تداعيـــات 
يمكن أن تحول المســـألة مـــن المركزية 
إلـــى اللامركزيـــة أو ما يعـــرف بـ“المال 
الموزع“، لأن ذلك يعنـــي صعوبة تعقّب 
حركة الأموال وتجفيـــف منابع الإرهاب 

بسبب كثرتها وتشعبها.

منابع جديدة

أكـــد وينتر أن أفـــرع داعش متنوعة 
ومتواجدة فـــي بلدان عـــدة، وداخل كل 
دولة العشرات من الفرص الاستثمارية، 
ويستفيد التنظيم من فوضى أبار النفط 
في ليبيا مثلا، وهو من مصادر التمويل 
المهمة، فـــي حين يعتمـــد الجنود على 
أمـــوال الفدية من عمليـــات الخطف في 
الفلبيـــن وباكســـتان ونيجيريـــا، بينما 
يعملـــون بالتجـــارة في شـــرق أفريقيا 

ومالي والنيجر.

أفصحـــت الولايـــات المتحـــدة عـــن 
البعـــض من أدوات داعـــش الاقتصادية 
المســـتحدثة، منها التركيـــز على مقدار 
الفدية المتحصلة مـــن عمليات الخطف 
والابتزاز، والتغول في ممارسة السرقات 
فـــي نيجيريـــا، حيـــث عرفـــت عناصـــر 
التنظيم بسرقة الأبقار هناك، على عكس 
السابق، حيث كانت المصادر الأساسية 
منحصرة فـــي جمع الجباية وبيع الآثار 

وعوائد النفط الذي يتم تهريبه.
يبـــدو تحـــول النظـــام الاقتصـــادي 
لداعـــش دليلا علـــى وجود أزمـــة داخل 
التنظيم، تتعلق بضعف استقبال المنح 

والتمويـــلات من المنظمـــات والعناصر 
المشبوهة، وصعوبة توفير شبكة تداول 
الأموال بين الأفرع بسبب تصاعد درجة 
الرقابة القويـــة واللصيقة من مجموعة 
مكافحـــة تمويـــل داعش التي أنشـــأتها 
الولايـــات المتحـــدة وتضم الســـعودية 
وبعض الدول الأوروبيـــة، لتعقب حركة 

الأموال وقطع الطريق أمامها.
يعني اســـتقلال الأفرع ماديا أن قادة 
داعش الجدد فشـــلوا فـــي الحفاظ على 
هيمنـــة المركز، وهو لب فكـــرة الخلافة 
الحاكمـــة، وباتـــوا عاجزين عـــن التمدد 

اقتصاديا.
ويمثـــل وجود نظام يحكـــم التنظيم 
المتطـــرف بعـــد رحيـــل البغـــدادي، أن 
القائـــد الحالـــي جـــاء محمّـــلا بأهداف 
سياسية ودينية واقتصادية تختلف عن 
ســـابقه. ويمكن اعتبار سياســـة داعش 
الاقتصادية الجديدة مسألة تبرهن على 

ذلك التغيير المنتظر.
وكشـــفت ماري لوبكين، كاتبة كندية 
متخصصـــة فـــي دراســـة الاقتصاديات 
والكيانات  للجماعـــات  الرســـمية  غيـــر 
مـــن  يعتبـــر  داعـــش  أن  المتشـــددة، 
التنظيمات الذكيـــة، ويناهض المجتمع 
العالمـــي ويقـــف ضـــد أفـــكاره، لكنـــه 
يســـتخدم آلياته في التطوّر السياســـي 

والاقتصادي.
وأضافـــت، في مقال لهـــا على موقع 
فـــي  المتخصـــص  تـــي.آي“،  ”ميديـــم 
رصـــد ومكافحـــة الإرهـــاب، أن النظـــام 
العالمي يتجه أكثر نحـــو الاقتصاديات 
اللامركزية، ومنح المزيد من الاستقلالية 
للكيانـــات المختصـــة والمســـؤولة عن 
الملفات الاقتصادية الرئيسية، ورفع يد 
السلطات الرسمية المباشرة على حركة 

الاقتصاد.
يـــدرك داعش هـــذه المعادلة وقدرته 
على التعامل مع توازناتها، ويعمل وفق 
الآلية العالميـــة، ويرغب في هدم النظام 
العام، لكنه يســـعى للتطـــور عبر أدواته 

أولا، ليحقق أعلى استفادة ممكنة.
لـــم يكـــن التحـــوّل فـــي المركزيـــة 
الاقتصادية الدلالة الأولى على الفلســـفة 
التي يملكها التنظيم، وسعت قياداته عند 
الإعلان عن الخلافة بمناطق في ســـوريا 
والعراق إلى إبراز التنظيم كدولة حديثة 
لهـــا نظام متماســـك وحكومـــة وبرلمان 
(مجلس شورى) وكيان اقتصادي وعملة 

مستقلة وحركة اجتماعية منتظمة.
لن تتوقـــف عملية تمحـــور التنظيم 
في المستقبل عند عمليات التمويل، وقد 
يصاحب ذلك تغيرات واســـعة في طريقة 
تنفيذ العمليات ومنح الأسلحة وأسلوب 
الاســـتهداف، بما يتماشـــى مـــع النظام 
الجديد الذي يديـــر التنظيم الراديكالي، 
ومـــن المرجـــح أن تصبـــح التحـــولات 
المنتظرة أكثر دموية ووحشـــية لتسير 
بالتوازي مع إعادة بناء داعش وتجديد 

الدماء.
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تنظيم داعش يتبنى نظاما فيدراليا 

لتأمين مصادر دخل
القيادة الجديدة تتخلى عن المركزية الاقتصادية

مسؤولون أميركيون يبدون 
مخاوفهم من القادم بعد البغدادي

يربط البعض من المراقبين بين هزيمة داعش الميدانية والقتالية وبين ضعفه، 
ــــــث عن التراجع يقترن بالأســــــاس بقــــــدرة التنظيم على توفير  إلا أن الحدي
مصادر تمويل وفيرة ومســــــتقرة وهي الشفرة التي يحاول فكها من خلال 
ــــــل بالتركيز على الاقتصــــــادات المحلية، حيث  ــــــل اســــــتراتيجية التموي تعدي
ســــــيتحول على الأرجح من نظام تمويل ”مركزي“ في العراق وســــــوريا إلى 

نظام موزّع بشكل كبير.

الخطر لم ينته

محمود زكي
كاتب مصري
زك

ي

 واشنطن - أعلنت واشنطن على لسان 
الجنــــرال، كينيث ماكنزي، قائــــد القيادة 
المركزيــــة الأميركيــــة، عزمها اســــتئناف 
عملياتها العســــكرية ضــــد تنظيم داعش 
فــــي الأيــــام والأســــابيع المقبلــــة. وقــــال 
ماكنــــزي للصحافيين، علــــى هامش قمة 
حــــوار المنامــــة الأمني فــــي البحرين، إنّ 
قوة أميركية تتألف مــــن 500 فرد تتواجد 
شــــرقي نهر الفرات وإلى الشــــرق من دير 
الــــزور حتى الحســــكة، تنــــوي العمل مع 
شــــركائها لمواصلة العمليات ضد داعش 
حتى آخر وادي نهــــر الفرات حيث توجد 

هذه الأهداف.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب صدمت في وقت ســــابق حلفائها 
عندما أعلنت عن عزم واشــــنطن ســــحب 
جميع قواتها من ســــوريا. لكنها تراجعت 
فــــي وقت لاحق وقررت الاحتفاظ بقوة في 
الجزء الشــــمالي الشرقي من البلاد، قائلة 
إنها ســــتركز على منع داعــــش من إعادة 
تجميع صفوفــــه في المنطقــــة ومهاجمة 

حقول النفط فيها.
وكان ترامب قد أعلن، بعد الغارة التي 
قتل فيها البغدادي، إن العالم أصبح أكثر 
أمانا. واعتبر وزير دفاعه، مارك إسبر، أن 
قتل البغــــدادي انتصار كبير على داعش، 
ولكنّ مسؤولين أميركيين أبدوا مخاوفهم 

مما سيأتي بعد البغدادي.
وفــــي 21 نوفمبر 2017، إثر الســــيطرة 
على مدينة البوكمال السورية، وجّه قائد 
فيلق القدس الجنرال قاســــم ســــليماني، 
رســــالة إلــــى المرشــــد الأعلــــى للثــــورة 
الإســــلامية في إيران علي خامنئي، ادعى 

فيها ”نهاية دولة داعش“.
وظهر الرئيس الإيراني حسن روحاني 
في اليوم نفســــه على التلفزيون الرسمي 
مبشّــــرا، علــــى الهــــواء مباشــــرة، بنهاية 
التنظيم. وفي اليوم التالي أصدرت وزارة 
الخارجية الإيرانية بيانا حول ما وصفته 

بـ“انتهاء دولة داعش الإرهابية“.
ليســــت هذه المرة الأولــــى التي يهلل 
فيها الأميركيون، ويحتفي بها الإيرانيون 
معلنيــــن النصــــر على داعــــش. فالتنظيم 
الــــذي أعلن عن وجــــوده صيف 2014، كان 
موجودا قبل ذلك بعشــــر ســــنوات، وقاتل 
القوات الأميركية تحت مســــمى القاعدة، 
إلى أن أدت عملية عسكرية أميركية كبيرة 
لســــحقه، حينهــــا أيضا هللــــت الحكومة 

الأميركية، مبشرة بنهاية الحرب.
الهزائم السابقة لم تُنه التنظيم الذي 
تمكّــــن مــــن الظهور بعــــد كل هزيمة. وفي 
ظل محاولة الولايــــات المتحدة من جديد 
إنهاء الحرب هناك فــــي أعقاب انهيار ما 
ســــمي خلافة، يرصد تقرير نشرته مجلة 
”ذا أتلانتيــــك“ مراحــــل التنظيــــم، وكيف 
اســــتهداف  رغــــم  الاســــتمرار  اســــتطاع 
قياداته. ويحاول التقرير الإجابة عمّا إذا 
بإمكان داعش الاســــتمرار وتكرار تجربته 
فــــي البقاء هــــذه المرة أيضــــا، وما الذي 
يمكــــن أن يصبح عليه شــــكل التنظيم في 

حال استمراره.
ويقول كاتبا التقرير، كاثي غيلســــنان 
ومايك غيغلــــو، رغم مقتــــل زعيم داعش، 
وفقــــدان التنظيم في العــــام الماضي آخر 
مناطقــــه، التي بلغت مســــاحتها في أوج 
ســــيطرته ما يعــــادل حجــــم بريطانيا، ما 
زال داعش والظــــروف وحتى البيئة التي 
هيأت ظهــــوره قائمــــة. قد يكــــون داعش 
أضعــــف اليوم، لكن ما زال لديه الآلاف من 

الأعضاء.
لتنظيــــم داعش هدف رئيســــيّ، يكمن 
في نيته البقــــاء. وفيما كرر ترامب رغبته 
بالخروج من المنطقة تماما، يضع داعش 
نصب عينيه الجيل القادم. وأشار التقرير 
إلــــى وجود نحــــو 20 ألف طفــــل أعمارهم 
مــــن دون الخمســــة أعوام فــــي مخيمات 

في ســــوريا، ويمكن أن يشــــكّل 
هــــؤلاء الأطفال وقودا هاما 

لاستمرار داعش.
وقد هرب بعض 

أعضاء داعش من 
العراق وسوريا 

عندما فقد التنظيم 
مناطقه، بنية 

نشر رؤيته 
العنيفة. ولا 
يتوقع آرون 

زيلين، 
باحث في 

المنظمات الجهادية، فورة جديدة لداعش، 
قريبا، ولكنه يشير إلى احتمال أن يحافظ 
داعش على مكوّنه الرئيســـي في العراق 
خاصة، وفي ســـوريا أيضا، لأن التنظيم 
يعمل بســـهولة تحت الأرض في مناطقه، 
ونجا من قبـــل بهذه الطريقة؛ بواســـطة 
ارتباطـــات بيـــن أنصـــاره وفروعه حول 
العالم. ومـــن هناك، يســـتطيع الانتظار، 
تطبيقا لرؤية طويلة الأمد وضعها قادته 

باسم ”إستراتيجية الأجيال“.
”إنهـــم يعتبرون هذه الفتـــرة بمثابة 
معركة اســـتنزاف، وفي نهايـــة المطاف 
سيصيبون الجميع بالإرهاق. هم ليسوا 
متحجري التفكير، بل هم على اســـتعداد 
للتطور.. لا يتعلق الأمر بالقتال وحسب، 

بل هو مشروع مجتمعي“.
ويعتقـــد آخـــرون أن داعش قد يعمل 
كحركـــة إجراميـــة خطيرة، قـــادرة على 
تنفيذ عمليات قتل وســـلب وابتزاز، لكن 
برأيهم تســـتطيع قـــوات أمنيـــة محلية 

التعامل معها.
وكان راســـل ترافـــرز، القائم بأعمال 
مدير المركز الوطنـــي لمكافحة الإرهاب 
قال أمـــام لجنة في الكونغرس إن داعش 
فقـــد الكثير مـــن القادة، ولكنه مســـتعد 
أيضـــا لخســـارة محتملـــة فـــي صفوف 
”بيروقراطيـــة  إلـــى  مشـــيرا  زعمائـــه، 
جديدة في تخطيـــط للخلافة“، كما أنهم 
سيســـتغلون حالـــة عدم الاســـتقرار في 

سوريا والعراق.
ولا يزال التنظيم قادرا على المناورة، 
خاصـــة وأن الجماعات الإرهابية طوّرت 
مـــن تكتيكاتهـــا ومن طرق اســـتخدامها 
للتكنولوجيـــا. ورغم فقدانـــه تقريبا لكل 
الأراضي التي اســـتولى عليهـــا، إلاّ أنه 
”أثبـــت قدرته علـــى التكيّـــف، خاصة من 
خلال جهوده لإلهام وتوجيه أتباعه عبر 

الإنترنت“.
وقـــدّر ترافرز أن داعـــش لا يزال لديه 
نحو 14 ألف عنصر في ســـوريا والعراق، 
ما يعني أنها أرضية خصبة لتمرد طويل 

الأجل.
من جانبه قال الســـفير الأميركي في 
ســـوريا، روبـــرت فـــورد، إن النجاح في 
القضـــاء على داعـــش يتم بإقنـــاع دول 
المنطقة بضرورة التعامل مع مشـــكلات 
داعش بشـــكل منفرد، مشيرا أن الفرصة 
كانـــت متاحة لإدارة ترامـــب لفرض مثل 
هـــذا الأمـــر خاصة مـــع انتهـــاء الجزء 

العسكري من الصراع.
ولئن حظي التنظيم باهتمام عالمي، 
بســـبب خطورتـــه المتمثلة فـــي خطابه 
المتطرف وجرائمه ضد الأقليات وقدرته 
على تجنيد الإرهابيين وشـــنّ العمليات 
الإرهابيـــة، إلا أن الجماعـــات الجهادية 
الأخـــرى لا تقـــلّ خطورة عـــن داعش ولا 
تختلف عنه إلا من حيث الدرجة، فالغاية 
التـــي ينشـــدها الجهاديـــون بمختلـــف 
توجهاتهم واحدة، لكنهم يســـلكون طرقا 

مختلفة للوصول إليها.
العالمي  الإرهـــاب  مؤشـــر  وكشـــف 
2019، أن الهجمـــات التـــي نفذتها حركة 
طالبان خلال العام 2018، كانت أكثر فتكا 
من أي هجمات شـــنّتها تنظيمات أخرى 
حـــول العالم، بمـــا فيها تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية. وأظهر المؤشـــر أن طالبان 
حصـــدت أراوحا بصـــورة أكبـــر للغاية 
مما قام به تنظيم داعش العام الماضي، 
رغم أن عدد الوفيات الناجم عن عمليات 

إرهابية تراجع خلال 2018.
وأشـــار إلى أن 71 دولة سجلت على 
الأقل مقتل شخص واحد بسبب عمليات 
إرهابيـــة خـــلال العـــام 2018، وتصدّرت 
أفغانســـتان قائمة الدول بتسجيل أكثر 
مـــن 7 آلاف حالة وفـــاة بالإرهاب. وكان 
تنظيـــم داعش مســـؤولا عـــن 1328 وفاة 
خـــلال العـــام 2018 وهـــو الرقـــم الـــذي 
يعتبر تراجعا كبيرا عـــن الأرقام التي 
ســـجلها التنظيم في العام الســـابق، 
ملقيـــة الضوء على أن العام الجاري 
هـــو العـــام الأول الـــذي لا يتربع 
فيه داعـــش على قائمـــة أكثر 

فتكا المنظمات  الإرهابية 
منـــذ العـــام 

.2014

واشنطن تعيد تشغيل 
أسطوانة الحرب ضد داعش

ي م
في ســــوريا، ويمكن أن يشــــكّل 
ي

هــــؤلاء الأطفال وقودا هاما
لاستمرار داعش.
بعض وقد هرب
أعضاء داعش من 
العراق وسوريا
عندما فقد التنظيمم
مناطقه، بنية
نشر رؤيته

العنيفة. ولا 
يتوقع آرون 

زيلين، 
باحث في

م
2018 وهـــو الرقـــم الـــذي خـــلال العـــام
يعتبر تراجعا كبيرا عـــن الأرقام التي
ســـجلها التنظيم في العام الســـابق،
ملقيـــة الضوء على أن العام الجاري
هـــو العـــام الأول الـــذي لا يتربع
فيه داعـــش على قائمـــة أكثر

فتكاالمنظمات الإرهابية 
منـــذ العـــام

.2014

مـــوت  بعـــد  يتغيـــر  داعـــش 
البغـــدادي، وإحـــدى الـــدلالات 
على ذلـــك التحـــول الجاري في 

المنظومة الاقتصادية

3
ديفيد وينتر
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 صــور (لبنان) – اختتمــــت جمعية تيرو 
للفنون وإدارة مسرح إسطنبولي، مؤخرا 
فــــي فضــــاء المســــرح الوطنــــي اللبناني 
فــــي مدينــــة صــــور، الــــدورة الرابعة من 
مشــــروع الثقافة والفن مــــن أجل التغيير 
الاجتماعــــي، والــــذي أقيــــم بالتعاون مع 
مؤسســــة دروســــوس، ويعمل على إقامة 
الــــورش التدريبيــــة المجانيــــة للأطفــــال 
والشــــباب على فنون المســــرح والرســــم 

والتصوير والسينما.
وقــــد حضــــر الاحتفــــال حشــــد مــــن 
المتدربون  وعــــرض  والمهتمين،  الأهالي 
مسرحية ”شي تك تكشي تيعا“، وتناولت 
الحراك في لبنــــان والأوضاع الاجتماعية 
والاقتصاديــــة والسياســــية الراهنة التي 
تشــــهدها البلاد وتأثيرها على الشــــباب، 
الذي يصــــارع من أجل الحريــــة والعدالة 
وبنــــاء الوطــــن. وتلا العــــرض نقاش مع 
الجمهور، حيث فتح منبرا حرا للناس من 

أجل التعبير عن آرائهم.
 كما أقيم على هامش اختتام المهرجان 
معــــرض رســــم وصــــور فوتوغرافية من 
إنتاج المتدربين المشــــاركين في الورش 

التدريبية على مدار ثلاثة أشهر، وجسدت 
الرسومات ما يعانيه لبنان وحلم الشباب 

في بناء وطن حر ومستقل للجميع.
كمــــا أقيمت وقفــــة احتجاجيــــة أمام 
المســــرح الوطني اللبنانــــي تضامنا مع 
المصور الفلســــطيني معاذ عمارنة، الذي 
أصيــــب بطلق نــــاري في عينــــه من جنود 
المشاركون  ورفع  الإســــرائيلي.  الاحتلال 
خلالهــــا شــــعارات عدة من أبرزهــــا ”كلنا 
معــــاذ“، بينمــــا رســــم الأطفــــال لوحــــات 
الاحتلال  باســــتهداف  تتعلــــق  تعبيريــــة 
لمعــــاذ عمارنة برصاصة فــــي عينه خلال 

عمله الصحافي.
الوطنــــي  المســــرح  مؤســــس  وأكّــــد 
قاســــم  والمخــــرج  الممثــــل  اللبنانــــي 
إسطنبولي أن ”ما قدمه الشباب والأطفال 
مــــن أعمــــال فنية يثبــــت أهميــــة الفن في 
نشــــر الوعــــي، وهو ما يــــؤدي إلى تغيير 
المجتمعــــات من خــــلال الثــــورة الفكرية 
والمقاومــــة الثقافيــــة، وهذا ما تعكســــه 
الحالة التي تعيشــــها جميع المناطق في 
لبنــــان مــــن تهميش للفن ولدور الشــــباب 

ولغياب المسارح ودور السينما“.

الفن قادر على التغيير

 أبوظبــي – أعلنت جائزة الشيخ زايد 
للكتاب القائمة الطويلة لفرعي ”التنمية 
وبنـــاء الدولـــة“ و”الفنون والدراســـات 
النقدية“، ضمن دورتها الرابعة عشـــرة 
لعـــام 2019 – 2020، حيث ضـــم الفرعان 
21 عملا، وقد تنوعت جنســـيات مؤلفي 
الأعمـــال المختارة لتشـــمل كتّابا ودور 

نشر مختلفة من دول عربية عدة.
اشـــتملت القائمـــة الطويلـــة لفـــرع 
التنمية وبناء الدولة على 11 عنوانا، تم 
اختيارها من أصل 223 عملا تم تقديمها 
للمشاركة، وتضم القائمة من السعودية 
للكاتب  ثلاثة كتب هي ”سجون الثقافة“ 
صالـــح زياد، والصادر عـــن دار التنوير 
للطباعة والنشر عام 2019، و”رحلة نحو 
الصدارة: كيف أصبـــح الخليج العربي 
مركزا عالميـــا للبتروكيماويات“ للكاتب 
عبدالوهاب السعدون، والصادر عن دار 
الساقي 2019، و”التســـامح زينة الدنيا 
والدين“ للكاتب تركي الدخيل، والصادر 

عن دار مدارك للنشر عام 2019.
ووصل إلـــى القائمـــة كتابان من 
تونـــس همـــا ”حنّبعل بطـــل قرطاج 
للكاتب محمد حسين  والمتوســـط“ 
فنطر، والصـــادر عن كلمة للنشـــر 
والتوزيـــع عـــام 2018، و“فـــي نقد 
الخطاب الاستشراقي، سيرة محمّد 

ونشـــأة الإســـلام فـــي الاستشـــراق 
للكاتب حســـن  الفرنســـي المعاصر“ 

مســـكيلياني  عن  بزاينيّـــة، والصـــادر 
للنشر والتوزيع عام 2019.

كما نجـــد فـــي القائمـــة كتابين من 
المغـــرب؛ ”أزمة القـــراءة والثقافة في 
(محاولة  العربـــي  والعالم  المغـــرب 
في تشخيص الداء ووصف الدواء)“ 
للكاتـــب محمد بوســـلاّم ، والصادر 

عـــن دار أبي رقـــراق للطباعة والنشـــر 
عام 2017، و”ابن رشـــد وبنـــاء النهضة 
للكاتب عزيز الحدادي،  الفكرية العربية“ 
والصـــادر عـــن منشـــورات دار مـــا بعد 

الحداثة عام 2017.
وبلغـــت قائمة فـــرع التنميـــة وبناء 
الدولة أيضا كتـــب؛ ”العقاب والغلو في 
الفقه والتراث الإســـلامي“ للكاتب رشيد 
ون من العـــراق، والصادر عن مركز  الخيُّ
المسبار للدراسات والبحوث 2018، و”لا 
لنـــادر كاظم من  أحد ينـــام في المنامة“ 
البحرين، والصادر عن دار سؤال للنشر 
عام 2019، و”تطور الدراسات العربية في 
اليابـــان  1945 – 2016“ لمســـعود ضاهر 
مـــن لبنـــان، والصادر عـــن دار الفارابي 
عام 2019، و”دولة سلاطين المماليك في 
مصر“ للكاتب أيمن فؤاد سيد من مصر، 

والصـــادر عن الدار المصريـــة اللبنانية 
2019. أمـــا فـــرع الفنـــون والدراســـات 
النقدية فقـــد ضم 10 أعمال تم اختيارها 
من أصل 188 عملا تم تقديمها للجائزة.

وبلغـــت القائمـــة الطويلـــة من هذا 
الفـــرع خمســـة كتب مـــن المغـــرب هي 
”الممكن المتخيّل: المرجعية السياسية 
للكاتب عبدالرحمن التمارة  في الرواية“ 
من المغـــرب، والصـــادر عـــن دار كنوز 
المعرفـــة للنشـــر والتوزيع عـــام 2019، 
”محـــاكاة جـــون بـــارث لشـــهرزاد: ألف 
ليلـــة وليلة في المتخيـــل الأميركي ما 
للكاتب لحســـن بن  بعـــد الحداثـــي“ 
اعزيـــزة، والصـــادر عـــن دار كنـــوز 
 ،2017 والتوزيـــع  للنشـــر  المعرفـــة 
و”الذّاكـــرة فـــي الحَكـــي الرّوائـــيّ: 
الإتيان إلى الماضي من المســـتقبل“ 
للكاتـــب عبدالرحيم جيـــران، الصادر 
عـــن دار الكتـــاب الجديـــدة المتحـــدة 
2019، و”الشـــعر وأنسنة العالم“ للكاتبة 
حوريـــة الخمليشـــي، والصـــادر عن كل 
مـــن منشـــورات ضفـــاف ودار الأمـــان 
ومنشـــورات الاختلاف 2018، و“النص 
الصورة  هرمينوطيقـــا  والاختـــلاف: 
الإلهية عنـــد ابن عربي“ للكاتب محمد 
أمعـــارش، والصـــادر عـــن مؤسســـة 

مؤمنـــون بلا حـــدود للنشـــر والتوزيع 
عام 2017.

كما يضـــم فرع الفنون والدراســـات 
النقدية كتب ”بيض الأداحي: رحلة نحو 
فهم الشـــعر وتفســـيره وتأويلـــه“ لعمر 
بن عبدالعزيز الســـيف من الســـعودية، 
والصـــادر عـــن دار النهضـــة العربيـــة 
التأســـيس  و”الأســـطوري:   ،2019 عـــام 
للكاتـــب محمـــد  والتجنيـــس والنقـــد“ 
الأميـــن بحري، مـــن الجزائـــر والصادر 
ومنشـــورات  الأمـــان  دار  مـــن  كل  عـــن 
الاختلاف ومنشورات ضفاف عام  2018، 
تاريخانيّة  نحو  اللّســـاني:  و“الانتخاب 
جديـــدة للمعنـــى في الخطـــاب“ للكاتب 
عبدالفتـــاح أحمـــد يوســـف مـــن مصر، 
والصادر عن ابن النديم للنشر والتوزيع 
ناشـــرون عام  ودار الروافـــد الثقافية – 

.2019
ونجد أيضـــا في هـــذه القائمة كتب 
”فتنـــة الأســـلاف: هايدغر قارئـــا كانط“ 
للكاتب رســـول محمد رسول من العراق، 
والصادر عن مؤمنون بلا حدود للنشـــر 
والتوزيع 2019، و”الأم الرســـولة: رسالة 
الأمّ فـــي الحكايـــة الشـــعبية العربيـــة، 
دراســـة أنثروبولوجية نفســـية“ للكاتب 
محمد الجويلي من تونس، والصادر عن 

معهد الشارقة للتراث عام 2019،
يذكر أن جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
ســـتعلن فـــي الأســـابيع المقبلـــة بقية 
القوائم الطويلة لفـــروع الجائزة، بينما 
ســـتتناول لجان التحكيـــم لبقية الفروع 
تدارس العناوين التي بلغت إلى القائمة 
الطويلـــة لاختيار الكتب التي ســـتتأهل 
إلـــى القائمـــة القصيـــرة، قبـــل الإعلان 
النهائـــي عـــن المتوّجيـــن بالجوائز في 

مختلف فروع الجائزة.

جائزة الشيخ زايد للكتاب 

تعلن القائمة الطويلة لفرعين من فروعها

السعودية والمغرب وتونس 

الأكثر حضورا في القائمتين 

الطويلتين لفرعي  {التنمية 

وبناء الدولة} و{الفنون 

والدراسات النقدية}
شباب يحلمون من خلال المسرح

  ضمـــن برنامجه الســـنوي للتعريف 
بالروايـــة الأجنبيـــة، نظّم بيـــت الرواية 
التونسي منتصف شهر نوفمبر من هذا 
العام نـــدوة خاصة بالروايـــة الإيطالية 
التي بدأت تجد قـــراء كثيرين في العالم 
”كلمـــة“  دار  قامـــت  أن  بعـــد  العربـــي، 
الإماراتيـــة بنقل 450 عمـــلا إيطاليا إلى 

لغة الضاد.
وقد حضر النـــدوة كاتبان إيطاليان 
كاتوتســـيلا،  جوزييـــه  همـــا  بـــارزان 
وفرانشيســـكا بيلينـــو صاحبـــة رواية 
”علـــى قـــرن الكركدن“ التي تصـــوّر فيها 
العلاقـــة بين فتاة تونســـية مـــن مدينة 
القيروان المحافظـــة، وفتاة إيطالية في 
بدايـــة القرن العشـــرين، أي فـــي الفترة 
التي كانت فيها الجالية الإيطالية تتمتع 

بنفوذ قوي في البلاد التونسية.

التأثر بالأميركيين

حضـــر النـــدوة مترجمـــون ونقـــاد 
وأساتذة جامعيون مختصون في الأدب 
الإيطالي، مثل أحمد الصمعي الذي نقل 
إلى اللغة العربية رواية ”اســـم الوردة“ 

لأمبرتو إيكو.

وعلينـــا أن نشـــير إلـــى أن الرواية 
الإيطالية شـــرعت في الانتشـــار عالميا 
خلال النصف الأول من القرن العشرين. 
ثـــم ازداد هـــذا الانتشـــار توســـعا فـــي 

النصف الثاني من القرن المذكور، حيث 
برزت أسماء لامعة في مجال الرواية مثل 
كارلـــو إميليو غادا، وإيتاليـــو كالفينو، 
وألبرتـــو مورافيـــا، وســـيزار بافـــازي، 

وغيرهم…
ولعل إيتاليـــو كالفينو هو واحد من 
أفضل من عرّف بالتوجهات الأساســـية 
فـــي الروايـــة الإيطاليـــة المعاصرة من 
خلال المحاضرة التي ألقاها في جامعة 
بنيويـــورك في الســـادس  ”كولومبيـــا“ 
عشـــر من شـــهر ديســـمبر 1959، والتي 
أعـــاد إلقاءها في الســـنة التالية، أي في 
سنة 1960، في جامعة هارفارد، وجامعة 
يال، وجامعة نيو هايفن، وجامعة لوس 

أنجلس.
وفي بداية محاضرته، أشار كالفينو 
إلـــى أن الروايـــة الإيطاليـــة المعاصرة 
نشـــأت وتطورت فـــي غيـــاب المدارس 
الأدبية والنقدية خلافـــا للجارة الغربية 
فرنســـا التـــي كانـــت فيهـــا مثـــل هذه 
المـــدارس تتعدد، وتنازع فـــي ما بينها 

لتفرض كل واحدة منها وجودها.
 وبيـــن أنـــه فـــي النصـــف الأول من 
القـــرن العشـــرين، تأثـــر كتّـــاب الرواية 
بالخصوص  المتمثل  الأميركـــي  بالأدب 
في كل من هرمان ملفيل، هاوثورن، ولت 
ويتمان، مارك توين، شاروود أندرسون، 

همنغواي، وفوكنر.
وكان ســـيزار بافازي الذي انتســـب 
إلى الحزب الشـــيوعي، ثـــم انفصل عنه 
قبـــل انتحاره عام1950، أبـــرز المتأثرين 
بـــالأدب الأميركي، إذ أن هـــذا الأدب كان 
في رأيه مرتبطـــا ارتباطا وثيقا بالواقع 
وبالحياة. وغالبا ما يكون أبطال الرواية 
الأميركيـــة صيّـــادي أســـماك مثلما هو 
الحـــال في ”موبي ديـــك“ لهرمان ملفيل، 
”الشيخ والبحر“ لهمنغواي، أو مزارعين 
فقـــراء مثلمـــا هو الحـــال فـــي ”عناقيد 
لجـــون شـــتاينباك، و“طريق  الغضـــب“ 
لأرســـكين كالدويـــل، أو زنوجا  التبـــغ“ 
مضطهدين وملعونيـــن مثلما هو الحال 
في جل روايات الكتاب السود. أما الآخر 
الذي تأثر بـــالأدب الأميريكي فهو إيليو 

فيتيرينو. لذلك اختـــار الاثنان أن يكون 
أبطال رواياتهما أناسا بسطاء يعيشون 
أزمـــات الطبقات المتوســـطة والفقيرة، 

ويعانون من شقائها وعذاباتها.
ويقول كالفينـــو، إن جيل الروائيين 
الـــذي برز في ظل الفاشـــية مثل بافازي 
وكأنهـــا  الحيـــاة  عـــاش  وفيتيرينـــو 
تراجيديا يومية. وهذا ما نعاينه في جل 

الأعمال الروائية في تلك الفترة.
وإلى جانب تأثرهم بالأدب الأميركي، 
تأثـــر كتّـــاب هـــذا الجيـــل بالشـــاعرين 
الإيطالـــي الكبيـــر أوجينيـــو مونطالي، 
وبعالمه الخالي من الأوهام، والذي يبدو 
بحسب رأي كالفينو ”باردا، منغلقا على 
نفســـه، وصعبا، ومن دون أي ركيزة أو 
مرجعيـــة تاريخية“. كما تأثروا بقصائد 
أونغراتي العاكسة لمناخات الإسكندرية 
حيث ولد الشاعر. ومن هذين الشاعرين 

تعلموا التكثيـــف، والتركيز على ما هو 
جوهـــري وأساســـي فـــي الواقـــع، وفي 

الحياة.

ما بعد الحرب

بعـــد الحرب الكونيـــة الثانية، تمكن 
كتّـــاب جدد من أن يحتلـــوا مكانة بارزة 
فـــي الرواية الإيطاليـــة والعالمية. وأول 
هؤلاء هو كارلو كاســـولا صاحب رواية 
”الأغصان المقطوعة“ وفيها يروي قصة 
تاجـــر فحـــم ينطلق إلـــى الغابـــة برفقة 
البعـــض مـــن أصدقائه ليـــدوّن يومياته 
التـــي لا تعكـــس العالـــم الخارجي فقط، 
بل عالمه الداخلي، وأحاسيســـه التي لا 

يبوح بها لأيّ أحد.
 ويقـــول كالفينـــو، إن عالم كاســـولا 
هو عالم الحرفيين الذين ينتســـبون إلى 

البورجوازيـــة الصغيـــرة. لـــذا هو عالم 
”بســـيط، بعواطـــف وبأفـــكار بســـيطة، 
وبجمـــل بســـيطة تنتصر فيهـــا اللهجة 

المحلية الخاصة بمنطقة توسكانا“.
 وأما الثاني فهو جيورجيو باسّاني 
الذي رسم صورة مرعبة لعذابات اليهود 
الإيطالييـــن خلال الحقبة الفاشـــية. ولا 
يختلـــف كارلو ليفي الـــذي عاش تجربة 
الحـــرب  خـــلال  النازيـــة  المعســـكرات 
الكونية الثانية عن كاســـولا، وباسامي. 
فقـــد كان لـــه هو أيضا تأثيـــر كبير على 
الأدب الإيطالي فـــي الحقبة التي أعقبت 
الحرب الكونية الثانية مثل سكوتيلارو، 
الـــذي توفي وهو في ســـن الثلاثين. مع 
ذلـــك تمكّـــن مـــن أن يترك أعمـــالا مهمة 

شعرية ونثرية.
ويـــرى كالفينـــو أنه ليـــس بالإمكان 
تصنيف توماسي دي لامبيدوزا صاحب 

روايـــة ”الفهد“ الشـــهيرة. ففـــي روايته 
هذه التي يـــروي فيها جانبـــا مهما من 
الصراعـــات الطبقية فـــي جزيرة صقلية 
خـــلال القـــرن التاســـع عشـــر، هـــو من 
استخدم أساليب فنية وأسلوبية ولغوية 
لم تكن مألوفـــة لدى كتّاب عصره، بل إن 
هؤلاء كانوا يعتقدون أنها أساليب قديمة 
عفا عليها الزمـــن. غير أن دي لامبيدوزا 
تمكّن من أن يعيد إليها القوة والنضارة.

وفـــي محاضرتـــه، تحـــدّث كالفينو 
أيضا عـــن روائي كبير آخر، أعني كارلو 
إيميليـــو غادا الـــذي يـــرى البعض من 
النقاد أنه تأثر فـــي جل أعماله بجيمس 
جويـــس. إلا أن كالفينو يـــرى أنه قريب 
إلى حد كبير من الفرنســـي رابليه، حيث 
تتعـــدد لديه الأســـاليب اللغويـــة لتأتي 
رواياته شـــبيهة بـ“قدر تغلـــي على نار 

حامية“.

بيت الرواية التونسي يحتفي بالرواية الإيطالية

الرواية الإيطالية لها عوالمها الخاصة (مشهد من مسلسل {اسم الوردة})

الروائيون الإيطاليون استفادوا من الشعر وكتبوا خارج المدارس النقدية
نظّم بيت الرواية بمدينة الثقافة التونسية ”أيام الرواية الإيطالية“ التي شارك 
فيهــــــا روائيون ونقاد من تونس وإيطاليا، ليناقشــــــوا أهــــــم مميزات الرواية 
ــــــة التي لها بصمتهــــــا العالمية، ما جعلها الوجهة الأولى للســــــينما  الإيطالي
والمسرح والدراما ومختلف الفنون البصرية التي اقتبست منها، كما نظّمت 
ــــــة وترجمتها، ضم أهم الروايات  التظاهــــــرة معرضا لكتّاب الرواية الإيطالي

الإيطالية المترجمة إلى العربية.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

الرواية الإيطالية المعاصرة 

تأثرت بالأدب الأميركي 

ونشأت وتطورت في غياب 

المدارس الأدبية والنقدية 

خلافا للجارة الغربية فرنسا
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الكتابة عن التشكيل ليست اختصاصا فقط (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

لم يجابه يوما الرسام بول سيزان 
رفيقه إيميل زولا بكونه مجرد 

روائي يتقن صوغ العبارات، ولا دراية 
له بالتشكيل، ولم ينصحه بالتوقف عن 

كتابة آرائه عن رفاقه الانطباعيين 
الفرنسيين، خصوصا مانيه الذي 

صرف في قراءة أعماله وقتا وجهدا 
جليلين، فالألفاظ والأسطر والفقرات في 

الكتب، لا علاقة لها بالألوان والكتل 
والضياء في اللوحات.

كان من المسلم به منذ البداية أن 
التشكيل حرفة فنانين لكن الكتابة 

عنه عمل أدباء، ففي النهاية كل تأليف 
لمفردات يخضع لبرهنة منتجة للمعنى 

يجب أن يكون وليد معرفة بصنعة 
الكتابة، ومن ثم لم يتساءل يوما 

رمسيس يونان ولا كامل التلمساني 
عن جدوى حضور روائي كسول معهم 

هو ألبير قصيري يحشر نفسه في 
كل نقاش عن عملهما، كما لم ينهر 
جياكوميتي جان جينيه حين دوّن 
انطباعاته عن منحوتاته ومشغله، 

وهو الكاتب الذي لا يعرف كيف يمسك 
فرشاة.

أسوق هذه المقدمة لتحليل مقولة 
باتت رائجة، في الآونة الأخيرة، لدى 
صنف من التشكيليين، عن نقاد الفن 

الذين لا تستهويهم كتاباتهم، معتبرين 
إياهم غرباء عن الخطاب البصري، 
وأنهم وافدون من حقل الأدب، وهو 

الاتهام النابع من افتراض أن المشتغل 
بالأدب والباحث في حقوله والناقد 

لأجناسه، ليس بمقدوره فهم وقراءة 
الأعمال الفنية، وإن ”تطاول“ عليها 

فهو حتما سيخلط بين المعايير 
اللفظية والبصرية، مثلما سيبحث عن 

معاني الألفاظ في الألوان والأحجام 
والتخطيطات؛ وهو اتهام فيه استعلاء 

مقيت، بقدر ما ينطوي على ضمور 
معرفي ظاهر، إذ لا يخفى أن أغلب 

من ينطلق من قاعدة هذا الوهم يفوته 
التنبه لثلاثة مرتكزات أساسية تتصل 

بآليات القراءة ووظائف التأويل، 
ومكونات الخطاب بشتى مقاماته 

اللفظية والبصرية.
ولعل أول المرتكزات ذلك الذي 

يفترض أن جمهور الفن والمنشغلين 
بأسئلته، والساعين إلى ترجمة ذلك 

الانشغال في نصوص وتحليلات نقدية، 
هم في شق كبير منهم مشتغلون بفنون 

تعبيرية أخرى لفظية وبصرية، من 
السينما إلى التلفزيون ومن الرواية إلى 
المسرح، جنبا إلى جنب مع المشتغلين 

بالفلسفة والعلوم الإنسانية، والحق 
أنه لسنوات طويلة لم يكن ثمة باحثون 

في مختلف أنحاء العالم مختصون 
بالفنون البصرية على نحو صرف 

لم يفدوا إليها من حقول أخرى، من 
قبل أن تنشأ تدريجيا تقاليد أكاديمية 

تجعل من مسألة الاختصاص في 
نظرية الصورة والجماليات البصرية 
وتاريخ الفن وتحليل الأعمال الفنية 

والنقد الفني اختصاصات ممكنة، ومع 
ذلك فلم يطالب مختص في تاريخ الفن 
السيميائي الإيطالي أمبرتو إيكو بأن 
لا يكتب عن ”المعمار الباروكي“، لأنه 

باحث في الرواية، كما لا يستنكر باحث 
في نظرية الصورة أن يكتب رولان بارث 
عن الفوتوغرافيا، ولا أن يكتب أورهان 

باموك عن اللوحات العثمانية. مثلما 
لم يطالب أحدهم يوما إدوارد سعيد 

بأن يكف عن تحليل الأعمال الموسيقية 
وأن يكتفي بما بين يديه من نصوص 

روائية.
تفضي هذه المحصلة إلى المرتكز 
الثاني في واقع القراءة والتأويل وهي 

أن الدراسات البلاغية والسيميائية 
المعاصرة استثمرت منجزها في 

تحليل الخطاب الأدبي لدراسة الظواهر 
الخطابية الأخرى ومنها الخطاب 

البصري، من الإشهار إلى السينما، 
وهو الدرس الذي نشأ وتطور أساسا 

داخل أقسام الدراسات الأدبية ولظروف 
تاريخية وثقافية خاصة ستكون أنوية 

الدراسات الجمالية نابعة من اجتهادات 
عدد كبير من الباحثين في تلك الأقسام، 

وغير خاف أن في المغرب مثلا كانت 
شعبة الدراسات الفرنسية رائدة في 

الدراسات المنصبة على تاريخ الفن في 
المغرب.

أما المرتكز الثالث فيتعلق أساسا 
بجوهر ”الأثر“، فنحن نتلقى اللوحات 

والمنحوتات والتركيبات وأعمال 
الفيديو، وقد نفهم أو لا نفهم تلك 

المقترحات الفنية، ويحتمل أن نتحدث 
عنها بشكل خاطئ، لكن من هو صاحب 

الحق في أن يحكم على طبيعة فهمنا 
ويصنفه ويقيمه؟ هل الفنان ذاته؟

أظن أنه ليس من حقه ولا من واجبه 
أن يعمم فهمه الخاص، ومن ثم رؤيته 

لتأويلات وقراءات الآخرين، ما دام 
أن التعبير بالنسبة إليه يتجسد في 

وسيط غير لفظي، فليترك قواعد التقييم 
للمشتغلين ببلاغة الخطاب جملة.

وأخيرا يمكن أن نتحدث اليوم عن 
صنف من الدراسات يسعى إلى أن 

يتجاوز أفق الاختصاص الضيق، وأن 
يعبر بخفة بين الاختصاصات، حيث 

تكون الرواية أفقا لقراءة التشكيل، 
والتشكيل مَعبَرا لقراءة الفيلم 

السينمائي، والقصيدة جسرا لقراءة 
منحوتة آو صورة فوتوغرافية.

في كتاب للباحث الفرنسي جيروم 
غيم بعنوان ”عن الأثر: ما يقدمه 
الفن المعاصر للأدب“ صدر سنة 

2011، تحدث عن المتاحف بوصفها 
”مختبرات للكتابة“، ليس فقط بالنظر 
إلى ما تقدمه من موضوعات وأفكار 

ملهمة للبدايات، ولكن أيضا بالنظر لما 
تنضح به كل تحفة من دلالات تختزل 
سرديات كاملة، في هذا الكتاب يعود 

المؤلف إلى فكرة الحياة المشتركة 
بين الكتّاب والفنانين ضمن حلقات 

وجماعات ثقافية، كما يعود إلى قاعدة 
العمل ضمن إقامات فنية تشتمل على 
ورشات مشتركة أدبية/ فنية، ويبدو 

الكتاب في النهاية بمثابة عينة تحليلية 
عمّا يمكن أن يشكل جسرا بين عوالم 
الكتابة والتشكيل، التي أوجدت لها 

عبر التاريخ تجليات متباينة.

وافدون إلى البصري: 

اللغة وعتبات التحليل
شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

القول إن دارسي الأدب لا 

يمكنهم الكتابة في النقد 

التشكيلي قول تنقصه المعرفة 

وهو تجن كبير على الأدباء

القارئ العربي سلفي وخلوق

يحب البساطة والرومانسية
الروائي محمد ساري: الكتابة بالفرنسية أكثر انفتاحا من الكتابة بالعربية

 أربعون سنة والروائي والمترجم محمد 
ســــاري يــــداوم علــــى الكتابة منــــذ بدأها 
كمــــا يقول لـ”العرب“ في القســــم الثانوي 
بالشعر وباللغة الفرنســــية، نظرا إلى أن 
التعليــــم في الجزائر بعد الاســــتقلال كان 
مُفَرنســــا، وقراءاته الأدبيــــة الأولى كانت 
باللغة الفرنســــية. وقد اكتشــــفت الرواية 
الجزائريــــة باللغة الفرنســــية، وبالأخص 

مولود فرعون ومحمد ديب وأسيا جبار.
بعد البكالوريا ســــجل ساري في قسم 
اللغة العربيــــة ليعمّق معرفتــــه بها، وقد 
تزامن ذلك مع موجة تعريب التعليم التي 
انتهجتها الســــلطة لتتخلــــص من الإرث 
اللغوي الاســــتعماري. وفــــي الجامعة بدأ 

يكتشف عوالم النقد والترجمة.

الكتابة والقارئ السلفي

كان أول عمل نشــــره ساري هو رواية 
”على جبــــال الظهــــرة“، وهــــي أول رواية 
يقول، ”كتبتها بالعربية وهي تتشــــكل من 
جزأيــــن، تدور أحداث القســــم الأول أثناء 
ثورة التحرير، أما القسم الثاني ففي فترة 
الاســــتقلال، والمكان هو العنصر المشترك 

مع القليل من الشخصيات“.
أثناء تلك الفترة كانت موضة الرواية 
الواقعية مســــيطرة من خلال أهم روادها، 
يستذكر ساري الأمر ”كنت مولعا بالرواية 
الواقعيــــة العربية: نجيــــب محفوظ وحنا 
مينة زيادة إلى الطاهر وطار وعبدالحميد 
قراءاتــــي  أنســــى  أن  دون  هدوقــــة،  بــــن 
المتواصلــــة للرواية الغربية الكلاســــيكية 
ديكنــــز،  بالــــزاك،  تولســــتوي،  عمومــــا، 

غوغول، ستاينباك.. إلخ“.
جبــــال  ”علــــى  روايــــة  فــــوز  وحفّــــز 
بجائــــزة أدبية وإشــــادة لجنة  الظهــــرة“ 
التحكيم بها، الكاتب لنشــــر روالية ثانية 
(1986)، ثــــم تتالــــت  بعنــــوان ”الســــعير“ 
أعمالــــه الروائية ليكتب روايــــة ”البطاقة 
الســــحرية“. لكن ساري توقف عن الكتابة 
الروائيــــة، ويرجع الســــبب إلــــى ”ارتباك 
أصــــاب وعيي بســــبب الإرهــــاب والقتل، 
فكتبت مقالات سياســــية وقصصا واقعية 
بالفرنســــية في جريدة أسبوعية، مواكبة 
-1993) متواليتــــين  لســــنتين  للأحــــداث، 

1994)، ثــــم عــــدت إلــــى الكتابــــة الروائية 
ابتداء من 1995، فأنجزت رواية ’الورم’. لم 
يكن ممكنا نشرها في الجزائر لحساسية 
الموضوع وخوف الناشــــرين من موضوع 

يتناول ظاهرة الإرهاب“.

لاحقــــا عــــاد ســــاري إلــــى موضــــوع 
الإرهــــاب فــــي روايتــــين وهمــــا ”القــــلاع 
المتآكلــــة“ 2013، و”حــــرب القبــــور“ 2018. 
كمــــا نشــــر روايــــة ”الغيــــث“ 2007، وهي 
تتنــــاول، كمــــا يقــــول، ”فتــــرة مــــا قبــــل 
انــــدلاع المواجهة المســــلّحة بين الســــلطة 
والجماعــــات الإســــلامية الراديكالية، أي، 
كيف تشــــكّل الوعي الإســــلاموي الجديد، 
وتغلغل في المجتمع مع فشــــل الاشتراكية 
فــــي الجزائر والعالم وغرق البلد في أزمة 
اقتصاديــــة واجتماعيــــة خانقــــة وحدوث 
الثورة الإســــلامية في إيران كحل في أفق 
المجتمعــــات العربية والإســــلامية؟ وكيف 
تشبّث الشــــباب بهذا الحلم الجميل الذي 

سيتحوّل إلى كابوس مرعب؟“.

مثــــل بعــــض الروائيــــين الجزائريين 
المعربين الذي انتقلــــوا إلى الكتابة باللغة 
الفرنســــية، خاض ســــاري هذه التجربة. 
ويعدد أســــباب ذلــــك، من بينهــــا يقول إن 
وبهــــا  بالفرنســــية،  كان  الأول  ”تعليمــــي 
بدأت قراءاتي الأدبيــــة ثم الكتابة. فعندي 
من الــــزاد اللغوي والأدبي ما يســــمح لي 
بالكتابة بها بأريحية. وعندنا في الجزائر 
كتّاب كثــــر يكتبون بها وقــــراء كثر أيضا 
يتابعون ما ينشَر وجرائد تغطي الأحداث 
الأدبيــــة وتــــروّج للروايات المنشــــورة. إنّ 
دائــــرة الأدب الفرنكوفوني متســــعة جدا 
في الجزائــــر والبلــــدان المغاربية، إضافة 
إلى فرنســــا وبعض الــــدول الأفريقية. إذ 
كان المحيــــط مســــاعدا لــــي كثيــــرا لأكتب 

بالفرنسية“.
ومن بين أســــباب هذا الانتقال يشــــير 
والناشــــر  القــــارئ  ”إن  بالقــــول  ســــاري 
كل  علــــى  كثيــــرا  منفتحــــان  بالفرنســــية 
الموضوعــــات ســــواء منها السياســــية أو 
الدينيــــة وحتى الجنســــية، خلافا للقارئ 
بالعربية. ورغم أن الاســــتثناءات موجودة 
دائما، فإن القــــارئ العربي لا يزال يحتكم 
إلى الأخلاق وإلى فهم سلفي للدين لتقييم 
العمــــل الأدبــــي، خاصــــة طلبــــة الجامعة 
وأغلبهم إناث ذوات ثقافة محافظة يتأففن 
من الرواية عموما، وبالأخص من الرواية 
التــــي تخوض في مــــا يســــمى المحرّمات 
مــــن السياســــية والدين والجنــــس، وكذا 
أغلبية الأســــاتذة ذوي الثقافــــة التقليدية 

والمحافظة“.
ينظــــر ســــاري إلــــى تجربــــة الكتابة 
بالفرنســــية على أنها أضافت إليه الكثير 
إنْ على المســــتوى الأدبي أو الأسلوبي أو 

الإعلامي أو حتى الفردي.

الترجمة والحراك

يقول ســــاري إن اهتمامــــه بالترجمة 
جاء عفويا، فمنــــد الصغر وهو ينتقل بين 
لغات عديدة في اليــــوم الواحد؛ القبائلية 
فــــي البيــــت، العربية الدارجة فــــي ألعاب 
الأطفال، الفرنسية داخل القسم، والعربية 

الفصحى فــــي دروس العربية التي كانت 
ســــاعاتها قليلــــة مقارنة بســــاعات اللغة 
الفرنسية (لغة، حساب، جغرافية، علوم..).

ويتابــــع، ”جــــاءت الترجمــــة 
تلقائية. أولا استعنت بالترجمة 
في دروسي بالجامعة. انتسبت 
إلى هيئــــة التدريس بالجامعة 
وعملت علــــى تدريس الدروس 
نفســــها التــــي تلقيتهــــا أثناء 
الســــوربون،  فــــي  دراســــتي 
النقد  مناهــــج  فــــي  خاصــــة 
الخطاب.  وتحليــــل  الأدبــــي 
عبــــارة  الترجمــــة  فكانــــت 
عــــن تلخيــــص حــــر لتلــــك 
النظريــــات، مــــا ســــمح لي 

بهضمهــــا وتدريســــها. ومــــن 
ثمة جــــاء كتابي النقدي الأول 
’البحــــث عــــن النقــــد الأدبــــي 
الجديــــد’ مكرســــا في شــــقّه 
البنيويــــة  حــــول  النظــــري 
التكوينيــــة عنــــد لوســــيان 
الرواية  ونظرية  غولدمان، 
وعلاقتهــــا بالملحمــــة عند 
ثــــم  لوكاتــــش.  جــــورج 
ترجمــــت كتــــاب ’عناصر 

لتحليل الخطاب’، 
ورواية ’الممنوعة’ لمليكة مقدم، و’العاشقان 

المنفصلان’ لأنور بن مالك“.
عوائــــق ضعــــف الترجمة هــــي مالية، 
هكــــذا يشــــخص ســــاري واقــــع الترجمة، 
حيــــث يرى أنها ”أمر أساســــي، قبل حتى 
أن نتكلــــم عن نقص احتــــراف المترجمين. 
تحتاج الترجمة إلى شراء حقوق الترجمة 
وحقــــوق المترجــــم، زيادة عــــن تكلفة طبع 
الكتاب وحقــــوق المؤلــــف، وكل هذا يرفع 
مــــن ثمن الكتــــاب المترجم ويعــــوق عملية 

تسويقه بشكل جيد“.
وعن الكيفية التــــي يترجم بها يقول، 
”أنا لا أترجــــم إلا النصوص التي تعجبني 
عنــــد قراءتهــــا، تعجبني أدبيا، أســــتفيد 
منها لغويا وأســــلوبيا. أتعامل مع النص 
المترجــــم كما لو أنــــه نصي الــــذي ألفته، 
وأحرص على جمال أســــلوبه وثراء لغته، 

كمــــا أحرص على الوفــــاء للنص الأصلي، 
وأتحرى طويلا في معاني نصه وألفاظه، 
وأعمــــل على أن يكون النــــص المترجم في 
مســــتوى النــــص الأصلــــي، وإن 
فــــي  منــــه  أفضــــل  أمكــــن 
لا  حتــــى  فقراتــــه  بعــــض 
يحس القارئ بثقل أســــلوب 
معانيها  وغموض  الترجمة، 
كمــــا يحــــدث فــــي الكثير من 
الترجمات إلى العربية، سواء 
في الجزائر أو العالم العربي“.
يشارك ساري مثله مثل أي 
مواطن فــــي الحــــراك الذي هز 
الجزائر بثورة شــــعبية سلمية، 
يقول، ”إن ما يحدث في الجزائر 
الجميع،  فاجــــأ  عظيــــم  لأمر 
أن  صحيح  ونخبــــا.  ســــلطة 
الشعب الجزائري كان متذمرا 
ورافضــــا للوضع السياســــي، 
ويعبّر عنه يوميــــا في المقاهي 
مدرجــــات  وفــــي  والأســــواق 
ملاعــــب كرة القــــدم، ومع ذلك لم 
يتوقع أحد أن يخرج الشعب إلى 
الشــــارع بهذه المدنية المتحضرة، 
وتمتنــــع قــــوات الأمن عــــن قمعه 

ومنعه من التظاهر“.
وقد لاحظ  ســــاري أن الشــــعب 
الجزائــــري، أفــــرادا وجماعــــات، أدرك أن 
العنف لا يأتي إلا بالخراب، وقد جرّبه في 
أكتوبر 88 وفي العشــــرية السوداء، زيادة 
إلى ما حدث في ليبيا وســــوريا من دمار، 

وأول متضرر هو الشعب، كما يقول.
وبعــــد كل هذه الأشــــهر مــــن الحراك 
الشعبي يعتقد ساري أن ”النخب ساهمت 
فيه بشكل مكثّف، وناقشت قضايا المجتمع، 
وآفاق الخــــروج من الأزمة، وهي ليســــت 
ســــهلة ولا واضحــــة الخطــــوط، ولكن لم 
نخــــرج بعد بأي نتيجة، فنحن ما زلنا إلى 
الآن لا نعــــرف، هل ننتخب رئيســــا جديدا 
ونتركه يتولى مسار الإصلاحات، أم ننجز 
كل الإصلاحات السياســــية والدســــتورية 
ثــــم ننتقل إلى انتخــــاب الرئيس ومجلس 

النواب“.

الترجمة تحتاج إلى المال

ــــــاب المغاربة يكتبون  الكثير من الكتّ
ــــــين مختلفتين، هما الفرنســــــية  بلغت
ــــــة، وإن كان أغلبهم يفضل  والعربي
الفرنسية لأســــــباب عديدة. ”العرب“ 
كان لهــــــا هــــــذا اللقاء مــــــع الكاتب 
والمترجم الجزائري محمد ســــــاري 
ــــــذي ينتصر للكتابة بالفرنســــــية،  ال
حيث يتحــــــدث إلينا حول مســــــاره 
ــــــداع وللواقع  ــــــه للإب ــــــي ورؤيت الأدب

الجزائري الراهن.  

القارئ والناشر بالفرنسية 

منفتحان على كل المواضيع 

سواء السياسية أو الدينية 

وحتى الجنسية خلافا للقارئ 

بالعربية

أبوبكر زمال
كاتب جزائري
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كانت أفلام نادي السينما في 
بداياته تأتي، في معظمها، من بلدان 
أوروبا الشرقية مثل الاتحاد السوفييتي 

والمجر وبولندا وتشيكوسلوفاكيا 
ويوغسلافيا، بحكم النشاط المكثّف 

لمراكزها الثقافية في القاهرة، 
والاتفاقيات الثقافية التي كانت مصر قد 

وقعتها مع تلك البلدان.
وقد بُهرنا جميعا في ذلك الوقت، على 
سبيل المثال، بالفيلم التشيكي ”ماركيتا 

 MARKETA LAZAROVA (1966) “لازاروفا
برؤيته البصرية المدهشة وطابعه 

الملحمي وجرأته في استخدام الجسد 
البشري في التعبير، وغير ذلك من 

العناصر الفنية التي لم يكن من السهل 
بالنسبة لشاب في مقتبل العمر مثلي أن 

يجد لها تفسيرا شاملا. 
كان هناك ثلاثة من أعضاء مجلس 
إدارة النادي وقتذاك يشكلون ما يطلق 
عليه ”لجنة النشرة“، هم الذين يتولون 

مسؤولية قراءة ومراجعة وإقرار المقالات 
التي تنشر أو التي لا تنشر في نشرة 

نادي السينما، وهم سامي السلاموني 
وسمير فريد وأحمد الحضري. ولم تكن 
هناك مجالات كثيرة مفتوحة للكتابة في 

ذلك الزمن.
وقد دارت في تلك الفترة من أوائل 

السبعينات، أي من 1973 إلى 1975، 
معارك ضارية بين مجموعة النقاد 

الشباب الصاعدين الذين كانوا يسعون 
إلى الحصول على مساحات أوسع 

للنشر، وبين مجموعة النقاد القدامى 
وعلى رأسهم سامي السلاموني.

وكان السلاموني يميل إلى مقاومة 
زحف نقاد شباب مثل فايز غالي 

والفاروق عبدالعزيز ومحمد زهدي 
وأحمد عبدالعال وكاتب هذه السطور، 

وكان بالتالي يعيق نشر الكثير ممّا 
يتقدّمون به لنشرة النادي، أو يؤجل نشر 

بعضها أو يختصره.
وقد دارت مناظرة بيني وبينه على 
صفحات النشرة نفسها عام 1974 حين 
كتبت أنتقد سياسة لجنة النشرة، ورد 
هو عليّ في نفس العدد من النشرة ردا 

قاسيا، فاضطررت لكتابة 17 صفحة بخط 
اليد أرد فيها عليه قمت بتركها له في 

مظروف في مركز شارع شريف وكانت 
تمتلئ بالانتقادات الشديدة لما أسميته 

”ذاتيته وصلفه“، لكني أشهد أن كتابة 
هذه الصفحات لم تثر غضبه بل ساهمت 

في تهدئته قليلا، واستمر السجال 
ووصف هو بسخريته المحببة ما كتبته 

عنه بأنه ”رسالة ماجستير“.
وسرعان ما عادت المياه إلى 

مجاريها وأصبحنا نقترب مجددا من 
بعضنا البعض، ولكن دون صداقة متينة. 
وكان سامي يشعر دائما بنوع من المرارة 
الشخصية، وكان كثيرا ما يردّد أنه عانى 
الأمرين لكي يصبح صحافيا، ويروي لي 

كيف أنه ألقي به خارج جريدة المساء 
بعد أن رفضوا قبوله كصحافي إلى أن 
جاء عبدالفتاح الجمل وبدأ يقبل نشر 

مقالاته. وكان يقول ”لقد وصل الأمر في 
وقت من الأوقات إلى أنني كنت أتخيل 
أن أي شخص في مصر يمكن أن يكون 

صحافيا باستثنائي أنا“!
وكنت أتعجب من قوله هذا، فقد 

كان صحافيا موهوبا، وصاحب أسلوب 
صحافي بسيط وجذاب وساخر. لكن 

خلافاته مع غيره من النقاد كانت أيضا 

شديدة، وكانت تلقي بظلالها على الكثير 
ممّا يحدث. كان هناك خلافه الشهير 
مع مصطفى درويش بسبب الصراع 

على رئاسة جمعية الفيلم، وكان مختلفا 
بشدة مع سمير فريد، لأن سمير كان 

الأكثر نشاطا، والأكثر قدرة على السفر 
للمهرجانات السينمائية خارج مصر، 

والأكثر مهارة أيضا في تجميع الآخرين 
وقيادتهم والتعامل مهم بهدوء وبطريقة 
التوازنات، فقد كان يحسب حسابا لكل 

من اليمين واليسار، الشباب والكبار، 
الأصدقاء والأعداء، لكنه كان بالتأكيد 

يمتلك ”أجندته“ الخاصة، التي لم نكن 
نعرف عنها الكثير.

وكانت له أيضا علاقات عربية 
واسعة خارج مصر، وكان ينشر كثيرا في 

الصحف والمجلات العربية، وكان هو 
الذي سعى لتأسيس جمعية النقاد من 

البداية. وغالبا اعتبر سامي السلاموني 
أن سمير كان يريد فرض هيمنته على 

جمعية النقاد واستخدام الجمعية 
لتحقيق مصالح شخصية.

وكانت تلك على أي حال -ومازالت- 
طبيعة تلك الصراعات الصغيرة في 

الوسط السينمائي والصحافي وبين 
من يشتغلون بالنقد السينمائي، بسبب 

غياب أو تعطل المشروع الكبير، 
وتضاؤل الفرص الحقيقية والقدرة على 

التأثير في مجمل النشاط السينمائي 
في مصر. ولا تزال ”الغيرة“ الشخصية 
تلعب دورا رئيسيا في صراعات النقاد، 

لكن كان نادي السينما على أي حال، 
يجمع بين الجديد والقديم، وكان يقدّم في 

فترة من أصعب الفترات التي شهدتها 
مصر سياسيا، الكثير من الأفلام التي 
فتحت عيوننا على ”السينما الأخرى“ 

في العالم، ورسّخت أساسا للثقافة 
السينمائية.

شارك سامي السلاموني مع عدد 
من المثقفين في دعم وتأييد الانتفاضة 

الطلابية الجامعية الواسعة عام 1972، 
وكان من أوائل الموقّعين على بيان 
الطلبة الذي يطالب السادات بتقديم 

كشف حساب عن المرحلة السابقة.
وكان من أبرز أبناء جيله الموقعين 
على بيان الطلبة: أحمد فؤاد نجم وأمل 

دنقل وعبدالعزيز مخيون ومحسنة 
توفيق ومحمود بقشيش وصلاح عيسى، 

وكانوا يتردّدون على الجامعة يلهمون 
الطلاب.

لم يعتقل السلاموني في عهد 
السادات، لكن اسمه وضع في قائمة 

الصحافيين والكتاب والإعلاميين الذين 
طردوا من وظائفهم وأحيلوا إلى هيئة 
الاستعلامات على أن يقبضوا رواتبهم 

دون القيام بأي عمل. وكان من بينهم 
أحمد بهاء الدين ولويس عوض ونبيل 

زكي ومحمود أمين العالم وغيرهم.
لكن قرارا آخر صدر بمنع سامي 

السلاموني من الكتابة في نشرة نادي 
السينما، كذلك تم منع سمير فريد 

ورفيق الصبان من الكتابة في النشرة 
في صيف 1973 تحت تصوّر أن كتاباتهم 
تدعو للشيوعية وتروّج للفكر الماركسي 

اليساري. وكانت تلك ضربة شديدة 
الوطأة على سامي، فهي تعني عمليا 

حرمانه من دخل شهري ثابت كان يأتيه 
من الكتابة، في حين أن الآخرين لم يكونا 

في أزمة حقيقية بسبب ارتباط سمير 
فريد بمجلات عربية خارج مصر، ورفيق 

الصبان بكتابة سيناريوهات للسينما 
المصرية. وقد استمر المنع لعدة 

أشهر إلى ما بعد حرب أكتوبر حينما 
أفرج السادات عن المعتقلين وأعاد 

الصحافيين المفصولين إلى وظائفهم.
وكان سمير فريد قد استقال من 

عضوية لجنة النشرة في نادي السينما، 

وتفرّغ لكتاباته الخاصة ونشاطه الكبير 
في جمعية النقاد وجماعة السينما 
الجديدة. وقد قام بعد ذلك بتأسيس 

جريدة ”السينما والفنون“ التي صدرت 
عن دار التحرير بصفة أسبوعية. 

وكانت تجربة جديدة وجريئة تماما في 
الصحافة السينمائية. 

وقد شارك بالكتابة في الجريدة عدد 
كبير من أعضاء جمعية النقاد باستثناء 

سامي السلاموني الذي استقال من 
الجمعية كلها بعد تفجر الخلافات بينه 
وبين سمير فريد بشأن مهرجان الفيلم 

البرازيلي الذي أقامته الجمعية عام 1975 
بمبادرة واتصالات خاصة من سمير، 

وهو ما اعتبره السلاموني أمرا يوجب 
المساءلة بدعوى أن الجمعية لا يجب 
أن تتعامل مع دول أجنبية وكانت تلك 
وقتها ”تهمة“ جاهزة يروجها النظام 
ضد كل من يعارض توجهات الرئيس 
السادات، ولكن السلاموني بالطبع لم 

يكن يقصد توجيه تهمة العمالة، بل كان 
فقط يرى أن حصول الجمعية على أي 

دعم مالي من سفارة أجنبية، كان يجب 
عرضه على الجمعية أولا. وانتهى الأمر 

باستقالته من الجمعية مع الناقدة خيرية 
البشلاوي.

نادي السينما: العراك الشخصي والطموح الفردي والتقلبات السياسية

الفيلم التشيكي {ماركيتا لازاروفا} قدم في العام 1966 رؤية بصرية مدهشة

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

في أوائل السبعينات صدر قرار 

بمنع بعض النقاد المصريين 

من الكتابة بذريعة أن كتاباتهم 

تدعو للشيوعية

 القاهــرة – ينافــــس الفيلــــم اللبناني 
”جــــدار الصوت“ فــــي المســــابقة الدولية 

لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي 
تمتد فعاليات دورتــــه الحادية والأربعين 
حتى 29 نوفمبر الجاري، وهو أحد الأفلام 
المرشــــحة لحصــــد جوائــــز مختلفــــة في 
المهرجان، بعد أن حصل على ثلاث جوائز 
فــــي الــــدورة الـ76 مــــن مهرجان فينســــيا 
الدولــــي، منهــــا الجائزة الكبــــرى في فئة 

أسبوع النقاد الدولي، وجائزة الجمهور.
”جــــدار الصوت“، هو الفيلــــم الروائي 

الأول للمؤلــــف والمخــــرج اللبناني أحمد 
غصين، والمســــتقى من أحــــداث حقيقية 
وقعت خلال حرب يوليو 2006 التي شنتها 

إسرائيل على لبنان.

وتدور أحداثه حول شــــاب يتوجه إلى 
مسقط رأسه في الجنوب، بحثا عن والده 
لاصطحابــــه إلى العاصمة بيــــروت، هربا 
من الحرب فيجد خرابــــا، ويظل عالقا في 
أحد المنازل مع أصدقــــاء والده القدامى، 
ويداهمهــــم القصــــف والحصار، مســــلطا 
الأضواء على قضية صــــراع الأجيال بين 
الآبــــاء والأبنــــاء، والمآســــي والقصــــص 
الإنســــانية التــــي يتعرّض لهــــا المدنيون 

خلال الحروب.

البحث عن تمويل

”العــــرب“ التقــــت أحمد غصيــــن على 
هامش مهرجان القاهرة السينمائي، وقال 
”لا أحــــدد الأطــــر الخاصة بــــي، وقد أصنع 
أفلاما وثائقية، وأخرى تجمع بين الروائي 
والوثائقي، أو أصنع فيديوهات لعرضها 
فــــي المعارض والمتاحف، لكن بدأت فكرة 
الفيلم منذ فترة، واســــتغرقت الكتابة وقتا 

لأن الفيلم عمــــل صعب، وتدور أحداثه في 
مــــكان واحد فقط، لذلــــك صادفتني العديد 

من الصعوبات في الإنتاج والتمويل“.
عن مشكلة التمويل قال أحمد غصين، 
إن تلك المشــــكلة عامة يعاني منها الكثير 
من المخرجيــــن العرب، حيث يُكتب الفيلم 
ثــــم تبدأ رحلة البحث عــــن تمويل، خاصة 
في لبنان لعدم وجود صندوق دعم وطني 
للســــينما. وتعتمد الأفــــلام اللبنانية على 
المنــــح التمويلية، ويســــتغرق الأمر وقتا 

حتى تجد منتجا يؤمن بالفيلم ورسالته.
وأوضــــح، أن الســــينما فــــي غالبيــــة 
الدول العربية صعبــــة، فلا توجد صناعة 
ســــينما في لبنان، وتعتمد بشكل رئيسي 
على السينما المستقلة والتجارب الفردية 
التي يســــعى أصحابها للبحث عن تمويل 
عبر مؤسسات داعمة لتمويل أعمالهم، مع 
ذلك حفرت السينما اللبنانية بصمتها في 
تظاهرات سينمائية كبرى وحظيت بتقدير 

ونجاح دولي.
وأشــــار إلــــى أنــــه ليــــس مصادفة أن 
كل فيلــــم يكــــون مخرجــــه هــــو مؤلفــــه، 
”فموضوعاتنا شــــائكة ولبنان بلد متختم 
بالأزمــــات ومثقل بالمشــــكلات والأوضاع 
الاجتماعيــــة العصيبة، والألــــم قادر على 

توليد القصص والحكايات السينمائية“.
عاش أحمــــد غصين، حرب يوليو مثل 
كل اللبنانييــــن، ورأى أنها الحرب الأولى 
التي يعايشها جيله فعليا. ورغم قصرها، 
كان تأثيرهــــا ممتدا، وتلتها ســــنوات من 

الاضطرابات والاغتيالات.
فيلــــم ”جــــدار الصــــوت“ بطولــــة كرم 
غصيــــن وبطرس روحانا وعادل شــــاهين 
وســــحر منقــــارة، مثّل تحديــــا لأن أحداثه 
تدور في مكان واحــــد، واهتم بالتفاصيل 
البســــيطة وليس فقط بالقصــــة، ما جعله 
يستغرق وقتا للتوفيق بين الخط الدرامي 
وبين الشــــاعرية التــــي يعرض من خلالها 
تفاعــــلات الأشــــخاص المحتجزيــــن فــــي 
المنزل لتتحوّل الأزمة إلى صراع من أجل 

البقاء على قيد الحياة.
وكشــــف فيلم غصيــــن الروائي الأول، 
وكذلك أفلامه القصيرة السابقة، أنه يهوى 
تضفير القضايا السياســــية مع نظيرتها 
الإنســــانية، وعن ذلك قــــال لـ”العرب“، ”لا 
توجــــد ســــينما إلا وتحتوي علــــى أهداف 

سياسية، فكل شيء في حياتنا يتعلق بها، 
لكن الســــينما ليس هدفهــــا البروباغاندا. 
وحــــاول الفيلم التركيز علــــى الحروب في 
الشرق الأوسط وكيف تطحن المواطنين، 
وتفنيد ماهية الانتصار، حيث أعلن حزب 
الله انتصاره، بينما ثمــــة ضرورة لإعادة 
مناقشــــة وتعريف الانتصار، لأننا خرجنا 

من الحرب منهكين“.
وشــــدّد في حواره مــــع ”العرب“، على 
أن ”الفرد ينســــحق في ظــــل آلة الحروب، 
وقصــــة الفيلم ليســــت جديدة بيــــن أفلام 
الحــــروب، غيــــر أن المعضلة هــــي كيفية 
المعالجة والرســــالة التي يحملها العمل، 
المحــــدودة  شــــخصياته  تنــــاول  حيــــث 
ومشــــكلاتهم  باضطراباتهــــم  والعالقــــة 
النفسية، وأسئلتهم الوجودية ومصيرهم 
المجهول وسط آلة الحرب الجهنمية التي 
تحيط بهــــم وتقمعهم، وهو ما كنت مهتما 
بتوضيحه.. وأنــــا لا أهتم فقط بالحدوتة، 
بــــل تشــــغلني الشــــاعرية فــــي الســــينما، 
فالقصة قد تخــــرج من الأدب لكن يمكن أن 

تُستقى أيضا من الشعر“.
ولعب الصــــوت عنصــــرا محوريا في 
الفيلــــم، وبــــدا كرابــــط فــــي الأحــــداث مع 
المحاصريــــن بين جدران المنــــزل القديم 
والقصــــف الدائــــر فــــي الخــــارج، فيما تم 

الذيــــن  الإســــرائيليين  الجنــــود  تغييــــب 
احتلوا ســــطح المنزل، وواصلوا القصف 
وضرب الرصاص، نســــمع أصواتهم وهم 
يتبادلــــون الأحاديث، ولم نــــر هذا العدو، 
لذلك أفســــح مخرج الفيلم مســــاحة كبيرة 
لأصوات القذائــــف والصواريخ وطائرات 

الهليكوبتر.
وشرح المخرج اللبناني، أنه استخدم 
الصوت لخدمة الأفــــكار التي أراد طرحها 
باللغة الســــينمائية التي يجرّب صناعتها 
عبر صياغة توافق بين الصوت والصورة، 
وهــــو أمر معتــــاد عليه واتّبعــــه في فيلمه 
السابق ”أبي مازال شيوعيا“، وهو يهوى 
أن يميز متى يتطابق الصوت مع الصورة 
ومتــــى يتفارقــــان، ليــــس لخدمــــة القصة 
واللغة السينمائية والمشاعر التي ينقلها 
للمشــــاهد كي لا ينفصل عن الأحداث، لذا 
لم يهتم بتصوير الجنود واعتبر تغييبهم 

عنصرا مبدئيا وسينمائيا قويا.
وحاول غضين نســــج تكامــــل بين كل 
عناصر الفيلم، والاعتناء بما يحدث خارج 
المنزل، لتخرج الكاميرا وتتنفس ثم تعود 
لتظل عالقة هي الأخــــرى بالداخل، وأولى 
اهتماما بالأبطــــال وردود أفعالهم الأولى، 
فهــــم لا يفهمون مــــا يحدث لهــــم، بجانب 
حرصه على معالجة القضايا السياســــية 

التي تحــــدث في بلاده. وأكــــد غصين، أن 
الفيلم حرص على مناقشــــة إشكالية جيل 
يعيــــش في دائرة مفرغــــة، يريد الفرار من 
هذه البلاد، وهو شــــخصيا يردّد دائما أنه 
يســــعى إلى مغادرة لبنان، لكنه تراجع ولا 
يعرف ســــببا للتراجع، رغــــم كل الاختناق 
والأســــباب التي تدفع إلــــى الرحيل، كذلك 
حــــال بطــــل الفيلم ”مــــروان“ الــــذي يريد 
الفرار والهجرة، مثل الجميع ولم يحســــم 
قــــراره، وهو أيضا يعكس حــــال الكثيرين 

في لبنان.
وقــــال، ”كلنا نريد الفرار ولا نريده في 
الوقت ذاته، لكن نحن مقتنعون أن البلد لا 
يمكــــن العيش فيه. ويطرح الفيلم الصراع 
بيــــن الشــــباب والجيل القديــــم في منطقة 
(الميثولوجيا)،  فيها  وتحكمت  اختطفتها 
والأجيال الســــابقة غيــــر مهزومة مع ذلك 

فقدت حقها في الحلم“.

السينما والحرب

قد لا تكون أحداث الفيلم حول الحرب 
ولأفراد عالقيــــن تحت ضرب النار جديدة، 
لكن معالجتها جاءت مختلفة. واســــتطاع 
العمــــل أن يجــــذب الجمهور منــــذ اللقطة 
الأولى وحتــــى الأخيــــرة، ويجعله مترقبا 

ومتوتــــرا ومنتظرا المزيد من التشــــويق، 
ولعب المونتــــاج دورا محوريا في خروج 

الفيلم بصورة واقعية.
نــــوّه غصين في حــــواره مع ”العرب“، 
إلــــى أنه وفريق العمل نجحــــوا في تقديم 
وجبة متوازنة، جعلت المشــــاهد متعايشا 
مع أحــــداث الفيلــــم، بل ويترقــــب مصير 

أبطاله هل سيعيشون أم سيموتون؟
ومن بين الهموم التي شــــغلت غصين 
كمخــــرج، أنــــه لا يطمح إلى فيلم مشــــوق 
فحســــب بــــل إلى عمــــل يحمــــل مضمونا 
ورســــالة، وهذه مسألة صعبة، ولهذا وفق 
المونتــــاج فــــي القيام بهذا الــــدور، حيث 
أعــــاد غصين كتابة الفيلــــم بالمونتاج من 
جديد لتحقيق معادلة التوازن بين التوتر 
بجانــــب تمرير لحظات مريحة وشــــاعرية 
ضمن الأحداث مع الرســــائل السياســــية 

الكثيرة التي يحويها.
لم تكن هذه الرسائل مباشرة، وتركت 
لتنســــاب بين الأحــــداث، متخذة من حرب 
يوليــــو خلفيــــة للفيلم، وهنا قــــال غصين 
إن اهتمامــــه الأول انصــــب علــــى صناعة 
السينما واللغة الســــينمائية، وليس على 
والحرص  المباشــــرة  السياســــة  تضمين 
على إبــــراز نتائج الحــــرب وليس الحرب 

نفسها.

حرب يوليو تخرق «جدار الصوت» في مهرجان القاهرة
بته الميثولوجيا

ّ
أحمد غصين: الفيلم عن أجيال لبنانية فاقدة للحلم في وطن خر

مكان واحد جامع لكل تناقضات الشعب اللبناني

رغــــــم أن فيلم ”جدار الصوت“ تدور معظم أحداثه بين جدران منزل قديم في 
جنوب لبنان، فإنه لا يمكن خلال مشاهدته أن يتسرب الملل للمشاهد. ساعة 
ونصف الساعة من التشــــــويق والترقب لكل مشهد بعد الآخر. تجلى فيهما 
إعجاب جمهور مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، وهو ما ظهر في 

شكل تعليقات ومناقشات تبادلها الحضور عقب انتهاء العروض.

هبة ياسين
كاتبة مصرية

لبنان بلد متخم 

بالأزمات، والألم قادر 

على توليد الحكايات

أحمد غصين



 الريــاض - حظـــي جنـــاح الســـيارات 
الريـــاض  معـــرض  فـــي  الكلاســـيكية، 
للســـيارات الـــذي أقيـــم فـــي الجنادرية، 
بإعجاب كبيـــر من الزوار كونه اشـــتمل 
على أنـــدر وأهم الســـيارات فـــي العالم 
بالإضافـــة إلى التاريـــخ الزمني لصناعة 

السيارات الفاخرة والمعدلة.
وضم المعرض، الذي اعتبره الجمهور 
جمـــع بين التشـــويق الممتـــع والعروض 
الحصريـــة والتنظيـــم المبهـــر والأجواء 
الحماسية، أكثر من 200 سيارة كلاسيكية.
وأتاح الحدث، الذي اختتمت فعالياته 
بعد ستة أيام من العروض ولأول مرة في 
الســـعودية الفرصة لعشـــاق الســـيارات 
المعدلة والكلاســـيكية والنادرة وشغوفي 
قطـــع التعديل والأكسســـوارات، للاطلاع 

على تلك السيارات أو شرائها.

وما أبهر الحضور هو تدشين سيارة 
المستقبل، التي أطلق عليها اسم ”سيارة 
2030“، حيـــث تُعـــد الوحيدة فـــي العالم، 
وصممت خصيصا لموســـم الرياض، وقد 
طرحت في مزاد إلى جانب أكثر من 1200 
سيارة نادرة وكلاسيكية وفاخرة ومعدّلة.
وحرص محبو السيارات النادرة على 
حضور الفعالية واغتنام المزادات المقامة 
على أرضية المعرض، ظفرا بسيارة تلبي 
رغباتهم، إذ شـــهد المعرض مبيعات لأكثر 
24 ســـيارة حتى الآن بقيمـــة تجاوزت 22 

مليون دولار.
وكانت قصة ســـيارة كاديلايك موديل 
وتصميمهـــا  بجمالهـــا  الشـــهيرة   1959
وحضورها في المعرض ملهمة للكثير من 
عشاق تلك السيارات كونها كانت مملوكة 
لعائلـــة أميركية اقتنتهـــا منذ زمن طويل 

للاستمتاع بها.
وتعـــد هـــذه المركبـــة مـــن الموديلات 
النـــادرة والمرغوبة، وما لبثـــت أن قامت 

الأســـرة ببيعها بعـــد حضورها لمعرض 
الرياض وهي تحتفـــظ بجمال تفاصيلها 
وانتهـــى بها الأمر إلى مواطن ســـعودي 

مهتم بتلك السيارات.
وشاركت الســـيارة في عدة مناسبات 
ومهرجانـــات ومنهـــا مهرجـــان كويـــت 
كونكورد الدولي للســـيارات الكلاسيكية، 
ومهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية، 
ومعرض القصيم للسيارات الكلاسيكية، 

كما حصلت على جوائز عدة.
وأبهرت ســـيارة ديلاهـــاي، التي تم 
إنتاجهـــا فـــي 1936، زوار المعرض وبقي 
أمر بيعها بيد مالكهـــا، الذي يرى أن من 
سيخطف شـــغفه بهذه السيارة، يجب أن 

يمنحها أكثر من 15 مليون دولار.
الخـــاص  الصالـــون  زاويـــة  وفـــي 
بسيارات شـــركة ورلد وايد في المعرض، 
تتواجد سيارة كين سميث، التي ستكون 

متاحة للبيع في مزاد السيارات.
الأنبـــاء  لوكالـــة  ســـميث  ويتكلـــم 
الســـعودية الرسمية بشـــغف عن سيارة 
ديلاهـــاي، التـــي يعشـــقها كثيـــرا نظير 
اهتمامه بهـــا وندرتها، ويصف كل قطعة 

فيها، وكأنها صُنعت من الخيال.
وصُنعـــت ديلاهاي من قبـــل المصنع 
الفرنســـي الشـــهير فيجوني وفالاشـــي، 
وكان المصنـــع الـــذي يديـــره مهاجـــرون 
إيطاليـــون فـــي فرنســـا، يقـــوم بتصنيع 
الشـــاحنات الثقيلة، إلا أنه في عام 1935 

بدأ في تصنيع سيارات السباق.
وتعاون المصنّعان فيجوني وفالاشي 
فـــي ما بينهما، فـــكان الأول يقوم بأعمال 
تصميم السيارات، ويتولى فالاشي مهمة 

المبيعات والتسويق.
ولـــم يقـــف المعـــرض عند المـــزادات 
فحسب، بل تضمن فعاليات استعراضية 
وســـباقات للســـيارات وعروضـــا حيّـــة، 
فالمعـــرض يطمـــح لتحطيم ثلاثـــة أرقام 

قياسية.
وكان لمحبـــي المغامـــرات موعـــد مع 
فعالية المدفع البشري إذ تضمن المعرض 
تلك المغامرة لأول مـــرة في المملكة، حيث 
يستعد ديفد سميث لكسر الرقم القياسي 
بأطول مســـافة يقطعها إنسان ينطلق من 

مدفع أمام أعين زوار المعرض.

 لــوس أنجليــس (الولايــات المتحدة) - 
تســـير معارض الســـيارات مـــع اقتراب 
نهاية العام الحالـــي عكس تيار توقعات 
البعض بأنها لـــم تعد ذات جدوى، ولعل 
الحدث الســـنوي في لوس أنجليس دليل 

على ذلك.
دولـــي  معـــرض  آخـــر  واســـتحوذ 
للســـيارات خـــلال العـــام الجـــاري على 
اهتمام المتابعيـــن والنقاد والمختصين 
كونه جمع فـــي أروقته عددا محدودا من 
الموديـــلات الحديثة خلافـــا للصالونات 

الأخرى.
وحظي معرض لوس أنجليس، الذي 
بمشـــاركة  الماضي،  الخميـــس  انطلـــق 
واســـعة مـــن أبـــرز مصنعي الســـيارات 
العالميـــة، والذي تم خلاله الكشـــف عن 

طرازات مبتكرة للمرة الأولى.
انطـــلاق  منـــذ  الشـــركات  وظهـــرت 
الحـــدث بثوب المتحدي بعـــد أن أزاحت 
عن موديـــلات صديقـــة للبيئـــة وأخرى 
مـــن مختلف الفئـــات المعروفة وكان من 

أبرزها خمسة موديلات ذكية.
ولعـــل أبـــرز ما لفـــت انتباه عشـــاق 
شـــركة  عنـــه  كشـــفت  مـــا  الســـيارات 
قدمـــت  حيـــث  الألمانيـــة  فولكســـفاغن 
آي.دي  الاختبارية  ســـيارتها  للجمهـــور 
سبيس فيجن الكهربائية التي يتوقع أن 

تظهر على الطرقات بحلول 2021.
وتم تجهيز الســـيارة بكشافات تعمل 
بتقنيـــة أل.إي.دي للاتصـــال بمحيطها، 
كما قامت فولكســـفاغن بتبســـيط عملية 
الاســـتعمال وجمعـــت كل الوظائف حول 
المقود، حتى أنه تم الاســـتغناء عن ذراع 

نقل الحركة.
وتقـــول الشـــركة إن الســـيارة يمكن 
تجهيزهـــا بمحـــرك كهربائـــي واحد أو 
اثنيـــن لتزأر بقـــوة 279 حصانا مع نظام 
الدفـــع الأمامي أو بقـــوة 340 حصانا مع 

نظام الدفع الرباعي.
وتحصل المحركات الكهربائية 
على التيـــار اللازم لعملها من 
بطاريـــة ســـعة 82 كيلوواط/
ســـاعة، تصل بالســـيارة إلى 
مدى الســـير 590 كلم. ويلزم 
لشـــحن 80 بالمئة من ســـعة 
البطاريـــة توصيلها بمصدر 

الطاقة لمدة نصف ساعة.
أودي  شـــركة  وطرحـــت 
الألمانية سيارة أودي إي ترون 
سبورت باك، السيارة الكهربائية الثانية، 

التي تقوم بتصنيعهـــا، وهي واحدة من 
30 سيارة كهربائية أو هجين، ستطرحها 

بحلول 2025.
وقـــال فيليـــب باربيك نائـــب رئيس 
أودي خـــلال تقديـــم هـــذه المركبـــة ”في 
العـــام الماضي قدمنا ســـيارة إي-ترون 
والآن  الأغـــراض،  متعـــددة  الرياضيـــة 
نضيف أودي إي-ترون سبورت باك وهو 
طـــراز أكثر جرأة ويتشـــابه تصميمه مع 

السيارات الكوبيه“.
واســـتغلت شـــركة كارمـــا الأميركية 
المعـــرض لتقديم ســـيارتين كهربائيتين 
تظهـــران للمـــرة الأولـــى، وهمـــا ريفيرو 
جي.تي.أس وأس.سي 2 الرياضي، الذي 

يعمل بمحرك ينتج قوة 1100 حصان.
ولكن كارما تستعد أيضا للكشف عن 
ســـيارة بيك أب بتقنيات كهربائية بهُوية 

مستقلة وأسلوب عصري.
وفي حالة بيك أب كارما التي لا يعرف 
اسمها بعد فتبدو السيارة مستعدة لأداء 
مهام شـــاقة، وتتميز بمحركات كهربائية 

ومولد كهربائي مدمج يعمل بالوقود.
ويأتي طرح هذه السيارات الكهربائية 
بعد أيام من قيام شـــركة فورد الأميركية 
بكشف النقاب عن سيارة موستنغ ماك إي 

الكهربائية الرياضية.
وهذه النســـخة من بيـــن أكثر من 12 
سيارة كهربائية تعتزم الشركة تدشينها 
بحلـــول العام المقبل باســـتثمارات تقدر 
بنحو 11.5 مليـــار دولار، في الوقت الذي 
تســـعى فيه فـــورد للتخلي عـــن تصنيع 
السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين.

وطراز كيا ســـيلتوس، الـــذي يعتبر 
أحدث موديل مـــن فئة كروس أوفر يظهر 
خلال هذه النســـخة من المعـــرض، آخر 
المنضميـــن لأســـطول الشـــركة الكورية 

الجنوبية من هذه الفئة.
كما قدمت منافستها المحلية 

هيونداي سيارتها آر.أم 
19، التي تندرج 
ضمن السيارات 

الرياضية 
المخصصة 
للسباقات، 
حيث تعمل 

بمحرك 
توربيني 

بأربع 
أسطوانات بسعة 

2.0 لتر، وينتج قوة 155 حصانا.

ويأتـــي طراز لكزس أل.ســـي 500 في 
المراكز التالية، حيث يعمل هذا الموديل 
بمحرك ثماني الأسطوانات بسعة 5.0 لتر 
وينتج قـــوة 471 حصانا، وناقل ســـرعة 

أوتوماتيكي مزود بعشر سرعات.
ومـــن الواضـــح من خـــلال المعرض 
أن شـــركات الســـيارات تتجه حاليا نحو 
التوسع في إنتاج الموديلات الكهربائية 
لما تتمتع بـــه من مزايا عديـــدة، أبرزها 
خلوهـــا مـــن الانبعاثـــات الضـــارة، مـــا 

يجعلها صديقة للبيئة.
ومع ذلك مازالت السيارات الكهربائية 
تواجه بعـــض التحديات التي تقف عقبة 
أمام انتشـــارها بالشـــكل المرغوب، مثل 
مدى الســـير الكافـــي والبنيـــة التحتية 

القوية لمحطات الشحن.
ويقول أندرياس راديكس، من شـــركة 
للاستشارات  آدفايزو  ستراتيجي  بيرليز 
الســـيارة  إن  الســـيارات،  مجـــال  فـــي 
تكلفـــة  بانخفـــاض  تمتـــاز  الكهربائيـــة 
وقودهـــا، والـــذي يمكـــن التـــزود به من 
المنزل أو العمل، لكن يفضل اســـتمداده 

من مصادر الطاقة المتجددة.

الكهربائيـــة  الســـيارة  تمتـــاز  كمـــا 
الســـرعات  لـــدى  الهـــادئ  بصوتهـــا 
المنخفضة مقارنة بالســـيارات المعتمدة 
على محـــركات الاحتراق الداخلي، كما لا 
تنتـــج عنها أي عـــوادم، إلا الغبار الناعم 
الناتـــج عـــن احتـــكاك أجـــزاء المكابـــح 

والعجلات مع الطريق أثناء القيادة.
وأضـــاف راديكـــس أنه إلـــى جانب 
الســـعر والتصميـــم هنـــاك العديـــد من 
المعاييـــر المهمـــة عند شـــراء ســـيارة 
كهربائيـــة، منهـــا مـــدى الســـير والبنية 
التحتية لمحطات الشحن وسرعة عملية 

الشحن.
وأشـــار إلـــى أنه مـــع قوة الشـــحن 
الأعلـــى، والتي تصل إلـــى 150 كيلوواط، 
ســـيكون مـــن الممكـــن تقليـــص فترات 
الشحن بشكل كبير عن السابق، علما بأن 
محطات الشحن المنزلية تتراوح قدرتها 

بين 3.7 و22 كيلوواط ساعة.
ومن جانبـــه، يرى خبير الســـيارات 
الألماني مارسيل موليش أن مدى السير 
يعتبر مـــن أكبر التحديـــات التي تواجه 
الســـيارات الكهربائية ومـــدى ملاءمتها 

للاستخدامات اليومية.
وقال ”لـــذا ينبغي التحقـــق من هذه 
النقطة قبل شراء سيارة كهربائية؛ حيث 
إن البيانات المعلنة من الشركة المنتجة 

قد تختلف على أرض الواقع“.
وللتغلـــب على هذه المشـــكلة تتوفر 
للعديد من الموديلات بطاريات بســـعات 
مختلفـــة، لكن لا بد من العلم أنه كلما زاد 

مدى السير، زاد سعر السيارة.
وتضـــم باقة الموديـــلات الكهربائية 
المتوفرة فـــي الأســـواق العالمية حاليا 
بي.أم.دبليـــو آي 3 وجاغـــوار آي-بيس 
ونيســـان لييـــف ورينو زوي وســـمارت 
فورتـــو إي.كيـــو وتيســـلا موديـــل أس 

وفولكسفاغن إي-غولف.
وتستهدف ســـيارات مثل أودي إي-
تـــرون وكيا نيـــرو ومرســـيدس إي.كيو.

سي المستهلكين الذين يولون الكثير من 
الأهمية للمساحة الداخلة.

كما أعلنت شـــركة إي جي.أو موبيل 
الناشـــئة عـــن اقتحـــام عالم الســـيارات 
إي  الصغيـــرة  بســـيارتها  الكهربائيـــة 

جي.أو لايف.
وللأغراض التجارية تقدم 
نيسان سيارتها 
إي-أن.في 200، 
كما تخطط 
مرسيدس 
وفولكسفاغن 
لطرح سيارات 
خدمية تعتمد 
على الدفع

 الكهربائي.
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آخر معرض للسيارات
في 2019 يخطف الأنظار
5 موديلات صديقة للبيئة تهيمن على أروقته

خطف معرض لوس أنجليس في نســــــخة هذا العام الأضواء العالمية بفضل 
ــــــدة المبتكرة والتي يقــــــول متابعون إنها مــــــن بين أفضل  ــــــلات الجدي المودي
الســــــيارات ظهورا طيلة العام الحالي، بعد أن زادت الشركات العملاقة من 

منسوب إبداعها على مركبات المستقبل.

السعودية تجمع أندر

السيارات الكلاسيكية

200
موديل قديم تلألأ خلال فعاليات 

معرض السيارات الكلاسيكية 

في الجنادرية

فولكسفاغن بسطت 

في سياراتها آي.دي سبيس 

فيجن الكهربائية، التي 

ستظهر على الطرق في 

2021، عملية الاستعمال 

جمعت كل الوظائف 

حول المقود، حتى أنه تم 

الاستغناء عن ذراع نقل 

الحركة

قفزة هائلة في التصميمات

هذه الفئة.
ت منافستها المحلية 

ارتها آر.أم 
رج 
ات

سعة 
حصانا. ج قوة 155

كما أعلنت شـــركة إي
الناشـــئة عـــن اقتحـــام عا
ا بســـيارتها  الكهربائيـــة 

جي.أو لايف.
وللأغراض
ني
إ

ال

اســــــتهوت السيارات الكلاسيكية عشــــــاقها خلال معرض أقيم بالجنادرية 
ــــــث جمع بين أروقته العشــــــرات من  ضمــــــن فعاليات موســــــم الرياض، حي
الموديلات النادرة التي كانت في وقت من الأوقات أبرز المركبات المنتشــــــرة 

على الطرقات.

بوغاتي تخطط لطرح

سيارة كهربائية
 مولسايم (فرنســا)  - كشفت بوغاتي 
أوتوموبيلـــز الفرنســـية المتخصصة في 
صناعة الســـيارات الرياضية أنها تدرس 
طرح سيارة كهربائية جديدة بحلول 2023 
تحمل علامة الشركة التجارية تجمع بين 

التصميم الرائع والراحة والأداء المميز.
مركبـــة  تســـويق  الشـــركة  وتريـــد 
مســـتقبلا بأربعة مقاعد يتراوح سعرها 
بين نصـــف مليون يـــورو ومليون يورو، 
لتكون أرخص من شـــقيقاتها التي تعمل 

بمحرك الاحتراق الداخلي.
وتقول الشـــركة إن سيارتها الجديدة 
الصديقـــة للبيئـــة ســـتكون بمثابة بديل 
أرخص سعرا للسيارة الرياضية الفائقة 
شـــيرون، التي تصنعهـــا بوغاتي، ويبلغ 

سعرها قرابة 2.5 مليون يورو.
ونقلت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء عن 
التنفيـــذي  المديـــر  وينكلمـــان  ســـتيفان 
لشـــركة بوفاتي قوله إن ”الشـــركة تجري 
حاليـــا مباحثات بشـــأن هذا الاســـتثمار 
مـــع الشـــركة الأم التـــي تتبعهـــا وهـــي 

فولكسفاغن الألمانية“.
تتغيـــر  ”الصناعـــة  إن  وأضـــاف 
بشـــكل جوهري، وعلينا أن نســـتفيد من 
الفـــرص المتاحة من أجل تطوير بوجاتي 

باعتبارها علامة تجارية تمضي قدما“.
وأقر بأن ”المعركة ستكون صعبة“ من 

أجل توفير الأمـــوال اللازمة 
لتنفيذ هذا المشروع.

وأوضـــح وينكلمان أنـــه بالنظر إلى 
بوغاتي شـــيرون، التي تأتي بقوة 1500 
حصان وســـرعة خارقة تصـــل إلى 420 
كم/ســـاعة ومقارنتها بســـيارة بوغاتي 
الكهربائيـــة المنتظرة، فـــإن الأخيرة تعد 
طـــرازا اقتصاديـــا بالنســـبة لإصدارات 

الشركة الأخرى.
وحتـــى الآن لا توجـــد أي تفاصيـــل 
معلنة بشـــكل رســـمي حـــول التصميم 
الخارجـــي أو الأداء من بوغاتي بشـــأن 

الطراز الكهربائي الاقتصادي المنتظر.
ورفـــض وينكلمـــان الإفصاح عن أي 
معلومـــات أخرى قائـــلا ”دعونا نرى ما 

يمكننا القيام به“.
ويرى محللون تحرك بوغاتي لإنتاج 
طراز كهربائي اقتصـــادي وفخم خطوة 
ذكيـــة للغاية من مجموعة فولكســـفاغن 

المالكة للشركة الفرنسية.
وقالـــوا إن وجود ســـيارة كهربائية 
تحمل علامة بوغاتي ســـوف يؤدي إلى 
إحـــداث فـــارق إيجابـــي خصوصا مع 
اتجـــاه مجموعـــة الشـــركة الألمانية إلى 
إنتاج ســـيارات كهربائية تتمتع بالأداء 
العالي اســـتعدادا للمنافســـة الشرســـة 
مـــع كل مـــن تســـلا ومرســـيدس أودي 
وبي.أم.دبليـــو، بالإضافـــة إلى وبورش 

وجاغوار.
رب ع م
وتحص
على
بطا
ســ
مد
لش
الب
الط

الألمان
سبورت باك، ال

ي ري تج ر ب ب
بأن ”المعركة ستكون صعبة“ من  وأقر

أجل توفير الأمـــوال اللازمة
لتنفيذ هذا المشروع.

وبورش ى إ لإ ب و ي ب م وبي
وجاغوار.
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 واشــنطن – عـــرض رئيـــس تحريـــر 
”بلومبيـــرغ نيـــوز“، جـــون مكلثويـــت، 
المبادئ التي تتبعها المؤسسة الإخبارية 
لتغطيـــة الأخبـــار بعد أن أعلـــن مالكها، 
ســـيخوض  أنـــه  بلومبيـــرغ،  مايـــكل 

الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وكتب مكلثويت أن الوكالة الإخبارية 
ســـوف تتجنـــب التحقيـــق فـــي حيـــاة 
بلومبيـــرغ الشـــخصية والماليـــة أثنـــاء 
حملته الانتخابية، وســـوف تتبع النهج 
ذاتـــه مع المرشـــحين الآخريـــن من حزب 

الديمقراطيين.
وقال رئيـــس تحريـــر بلومبيرغ ”إن 
المؤسســـة ســـتتوقف عـــن نشـــر مقالات 
افتتاحية تعبّـــر عن رأي الوكالة من دون 
توقيـــع“، حيـــث يتم كتابة هـــذه المقالات 
نيـــوز“  ”بلومبيـــرغ  آراء  تمثـــل  التـــي 
كمؤسســـة، وكذلك آراء مالكها المرشـــح 

الآن للرئاسة.

وواجـــه الملياردير والعمدة الســـابق 
لمدينة نيويـــورك مايكل بلومبيرغ بالفعل 
عدة أســـابيع من الاضطراب منذ انتشار 
الأنباء بأنه يفكر في دخول السباق، لكنه 
جعل الخبر رسميًا الأحد بإنفاقه أول 30 
مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية.

وذكرت شركة الإعلانات ”أدرفرتايزيغ 
اناليتيكـــس“ أن المليارديـــر اشـــترى في 
المجموع في نحو عشـــرين ولاية أميركية 
إعلانات بقيمة 31 مليون دولار، وهو أكبر 

مبلغ ينفقه مرشح للاقتراع الرئاسي.
وكان الرئيس الســـابق باراك أوباما، 
صاحب الرقم القياســـي السابق بإنفاقه 

حوالي 25 مليون دولار في آخر أســـبوع 
من حملته الانتخابية في 2012.

وقـــال الســـناتور بيرنـــي ســـاندرز 
الديمقراطيـــين  المرشـــحين  أكثـــر  أحـــد 
مـــع إليزابيـــت وارن، انتقـــاداً لأصحاب 
المليارات، الجمعة إنه يشعر ”بالاشمئزاز 
مـــن فكـــرة أن مايـــكل بلومبيـــرغ أو أي 
مليارديـــر آخر يمكنـــه أن يعتقد أنه قادر 
على الالتفـــاف على العملية السياســـية 
وتوظيـــف عشـــرات ملايـــين الـــدولارات 

لشراء انتخاباتنا“.
وأكد فـــي بيـــان ”إذا لـــم نتمكن من 
الحصـــول على دعـــم القاعدة للترشـــح، 
فعلينا ألا نترشح للانتخابات الرئاسية“.

كما اتهمته إليزابيت وارن بأنه يريد 
”شراء الانتخابات“.

عائلـــة  مـــن  بلومبيـــرغ  وينحـــدر 
متواضعـــة ماديـــاً، إذ كان يعمـــل والده 
محاسبا ووالدته ســـكرتيرة، إلا أنه يعدّ 
من أغنى رجال الأعمال في مجال الإعلام 

في الولايات المتحدة في الوقت الراهن.
ومثّل عام 1981، نقطة التحول الأولى 
في صعود المليارديـــر الأميركي في عالم 
الشهرة، عندما أسس وكالة الأنباء المالية 
التي تحمل اسمه وهو مديرها التنفيذي 
ويمتلك حالياً نحو 88 بالمئة من أسهمها. 
وتقـــدر ثروتـــه حاليـــاً بخـمســـين مليار 

دولار.
وقد أرســـل رئيس تحرير بلومبيرغ، 
جون مكلثويت، مذكرة إلى موظفي قســـم 
الأخبار بعد إعلان بلومبيرغ الرسمي من 
أجل وضع مبـــادئ توجيهية لتجنّب أي 
تضارب في المصالح. حيث قام مكلثويت 
بتفصيـــل بعـــض التغييـــرات القياديـــة 
للوكالـــة  الحالـــي  الوضـــع  لاســـتيعاب 
بالإضافـــة إلـــى عـــرض توقعـــات كيفية 
تغطيـــة الموظفـــين لأخبـــار مالكها خلال 
مرحلة الانتخابـــات التمهيدية (المفُضية 
إلى اختيار مرشح عن الحزب لانتخابات 

الرئاسة).

وكتب مكلثويت ”قرر مايك الترشـــح 
في الانتخابـــات. لا جدوى مـــن محاولة 
الادعاء بأن تغطية هذه الحملة الرئاسية 
ســـتكون ســـهلة بالنســـبة لوكالة أخبار 
حافظت على ســـمعتها للاستقلال بشكل 
جزئي بعدم الكتابة عن أنفســـنا (ونادراً 
جداً عن منافســـينا المباشرين). لا يوجد 
مرشح ســـابق للرئاســـة يمتلك مؤسسة 

صحافية بهذا الحجم“.
كما أشـــار مكلثويت إلـــى أن الوكالة 
سوف تستمر في سياسة نشرها المعتادة 
التـــي تم تطبيقها فـــي عهـــد بلومبيرغ 

كعمدة، وهـــي عدم التحقيـــق في حياته 
الشـــخصية أو أســـرته أو ثروتـــه. وأكد 
مكلثويـــت على أن الوكالة ســـوف ”تتبع 
النهـــج ذاتـــه مع منافســـيه المرشـــحين 
الآخرين من حـــزب الديمقراطيين“، على 
الرغم من أنها ستواصل التحقيق بشأن 

إدارة ترامب كما كانت تفعل.
ولاحـــظ المراقبون أن هـــذا قد يؤدي 
إلى حـــدوث خلل في تقاريـــر ”بلومبيرغ 
قد يرى أنـــه يركـــز على قصص  نيـــوز“ 
ترامـــب وعائلتـــه وإدارتـــه فـــي حين لا 
يتـــم ذكـــر التطـــورات التي تحـــدث مع 

بلومبيرغ والمرشـــحين الآخرين من حزب 
الديمقراطيين.

لكـــن مكلثويـــت قـــال إن ”بلومبيرغ 
ستنشر تحقيقات تشمل مرشحين  نيوز“ 
”المؤسســـات  من  آخريـــن  ديمقراطيـــين 
الصحافيـــة الموثوق بهـــا“، دون تحديد 
المعاييـــر التـــي تجعـــل هـــذا المنفـــذ ذا 

مصداقية.
وأضـــاف أن الوكالة ســـوف تتوقف 
عن نشـــر مقالات افتتاحية تعبر عن رأي 
الوكالة من دون توقيـــع، حيث يتم كتابة 
هذه المقالات التي تمثـــل آراء ”بلومبيرغ 

كمؤسســـة، وكذلـــك آراء مالكها  نيـــوز“ 
المرشح الآن للرئاســـة. سيغادر المحرران 
التنفيذيان لقســـم الرأي، ديفيد شـــيبلي 
وتيم أوبراين، للانضمام إلى حملة المالك.

وقد تم تســـليط الضـــوء على الموقف 
المحـــرج للوكالة التي غطت أخبار مالكها 
في مقال تم نشـــره في صحيفة نيويورك 
تايمز عام 2011، والتي تناولت بالتفصيل 
دور صحافـــي ”بلومبيرغ نيـــوز“، هنري 
غولدمـــان، فـــي تغطيـــة رئيســـه لموقـــع 
الأخبار، والذي اعتبرته التايمز ”مشـــكلة 

بطبيعتها“.

ترشح بلومبيرغ للرئاسة يسلط الضوء على علاقة الإعلام بالسياسة

رقم قياسي جديد: إنفاق 31 مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية في الحملة الانتخابية الأميركية

ــــــوز“ تعتزم عدم التحقيق في حياة مالكهــــــا مايكل بلومبيرغ أو  ”بلومبيرغ ني
منافسيه من حزب الديمقراطيين خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، ما يطرح 
تساؤلات حول العلاقة الجدلية بين الإعلام والسياسة، خاصة أن بلومبيرغ 

حطم الرقم القياسي في الإنفاق على الإعلانات التلفزيونية.

 بيروت – حجبت قنوات لبنانية الاثنين 
تردّداتها عن كل شـــركات الكايبل المحلية 
التي أقدمت على قطع بث قناة الجديد في 

الضاحية الجنوبية.
والقنـــوات هـــي المؤسســـة اللبنانية 
للإرســـال (Lbci) وmtv وOTV والمستقبل 

اللبنانية.
قطعـــوا  الكابـــلات  موزعـــو  وكان 
فـــي الضاحية  بـــث تلفزيـــون ”الجديد“ 
الجنوبية لبيروت، احتجاجاً على سياسة 

المحطة بحسب تعبيرهم.
وعلقت نائب رئيس مجلس إدارة قناة 
الجديد كرمى خيـــاط، على قطع بث قناة 
الجديد في عدد مـــن المناطق ”نعيش في 
شـــريعة غاب وأصحاب الكابلات يقررون 

عن الشعب ويمنعونه من مشاهدة المحطة 
التي يريدها والســـؤال هو لماذا يخافون 

من مشاهدة الجديد“.
وأضافت ”أصحاب الكابلات يقولون 
بأنّ قـــراراً فرض عليهـــم بقطع ’الجديد‘، 
هل يقبل حزب الله أن يتم التصرف بهذه 

الطريقة؟“.
مـــن جانبهـــا، هاجمت قنـــاة الجديد 
الخميس فـــي مقدمة أخبارها المســـائية 
حزب اللـــه وقالت ”إلى حـــزبِ الله الذي 
أعطى الأمرَ السياســـيَّ بقطعِ بثِّ الجديد 
بالتوافـــقِ معَ أمـــل كتضامـــنٍ وتكافل.. 
عقوباتُكم أصابت جُمهورَكم والذي يؤمنُ 
بالجديد ويُصدّقُ على ملفاتِها“. وأضافت 
”وبـــكلِّ وضوح.. نقول: أصحابُ الكابلات 

وإلـــى أن يُنظر في تشـــريع وضعِهم فهم 
يأتمرونَ بأوامركم، وبعضُهم يخافُ على 
رزقِه فأيَّ صورةٍ تقدّمون؟ لقدِ انتهت أيامُ 
رستم غزالي وأَدواتِ العسس في لبنان.. 
ونحـــن في وطـــنٍ نرفُـــضُ فيـــهِ منظومةَ 
المطاوعة والأحكامَ العابرةَ للدولة أمرتمُ.. 
فأطاعـــوا.. لكـــنّ الجديد لا تســـاومُ على 
الأرض ولو بلَغ تهديدُها الفضاء واجهْنا 
الكثير مَرَرنا تحتَ النار من دونِ انحناءة 
مقاومونَ نحن منذُ التأسيس ولن نسمحَ 

بأيِّ جدلٍ في ذلك“.
فـــي ســـياق آخـــر، تجمّـــع عـــدد من 
الشبان الأسبوع الماضي أمام مبنى قناة 
”الجديد“ مرددين هتافـــات مؤيدة للأمين 
العام لحزب الله حسن نصرالله، ورئيس 

مجلـــس النـــواب نبيـــه بـــري، وتهاجم 
رئيس مجلـــس إدارة تلفزيـــون الجديد. 
كما تعرضوا للقناة بالإســـاءة والشتائم، 

وتوعدوا القناة: ”قرّبت“ و“راجعين“.
وحملت القنـــاة من جانبها حزب الله 

المسؤولية عن أمن موظفيها. 
وجاء فـــي بيان في مقدمـــة أخبارها 
”مجموعـــاتٌ مِن حِـــزبِ الله بغطـــاء غير 
رســـمي تُديرُ أمرَ عملياتٍ ضِـــدَّ الإعلام.. 
وما تعـــرّض ويتعرضُ له موظفو الجديد 
لا يقبلُه عقلٌ ولا دين.. افتراءاتٌ وشـــتائمُ 
وصـــورٌ إباحيةُ وتوزيـــعُ خُطوطِ زميلاتٍ 
وزملاء.. ومعظـــمُ الجيوش من البراغيتِ 
المهُاجمة تحتمي بصورةِ الســـيد حســـن 

نصرالله لادّعاءِ الحَصانةِ الحزبية“. 

وأضافـــت القنـــاة ”ومـــعَ اســـتمرارِ 
القصـــفِ المركّزِ على الزمـــلاءِ وأعراضِهم 
فـــإنّ الحـــزبَ صمَتَ عـــن الإدانـــةِ أو عن 
تســـيطرِ بيان من بياناته الرادعة.. ولأن 
الصمتَ علامةُ الرضا فإنّ الجديد تحمّلُه 
اليومَ مســـؤوليةَ هذا الهجومِ حتى يتبينَ 

العكس“.
وكانت قنـــاة الجديد قبـــل قطع بثها 
السابق،  استضافت مراسل قناة ”المنار“ 
عبـــاس فنيـــش، فـــي برنامـــج ”يوميات 

ثورة“.
واشـــترط فنيـــش على مقـــدم الحلقة 
نيشـــان ديرهاروتيونيـــان عـــدم وجـــود 
مراســـلة القناة، راشيل كرم، في البلاتوه 

نفسه. 
وانســـحبت راشـــيل كـــرم، التي كان 
من المقرر أن تشـــارك نيشان في محاورة 

فنيش.
قامت في  واعتبر فنيش أن ”الجديد“ 
الأيام الأولى للتظاهرات بتبرير الشتائم.

وبـــرر فنيـــش اشـــتراطه اســـتبعاد 
راشـــيل كرم مـــن الحلقة، بموقـــف عبّرت 
عنه كرم في إحدى الحلقـــات التي بثتّها 
”الجديد“ من ســـاحة الرياض الصلح في 
بدايات الثورة، حين اســـتضافت راشيل 
مجموعـــة مـــن المتظاهريـــن، الذيـــن كان 
بينهم من اســـتنكر ما أسموه ”التعرض 
لحسن نصر الله“، وإنه ”يجب استثناؤه 
من شـــعار كلّن يعني كلّـــن“، فكان تعليق 
المراســـلة أنـــه ”هناك من يقـــول أنّ حتى 
نصر الله هو من هذه الطبقة السياسية، 
وأنه ”لو كان جبران باســـيل رجل دين ما 

كان انسبّ؟“.
يذكر أن قناة الجديد عرفت بتقاريرها 
وبرامجها الاســـتقصائية التي وضعتها 
فـــي مرمى الاتهامات والتهجمات من قبل 
الشخصيات والأحزاب السياسية، بسبب 

كشفها وثائق وقضايا فساد.

علاقة ملتبسة بالإعلام

إلا «سماحة السيد»

لا جديد.. حزب الله يخنق تلفزيون الجديد

نعيش في شريعة غاب 

وأصحاب الكابلات 

يقررون عن الشعب

كرمى خياط

لا جدوى من الادعاء بأن 

تغطية الحملة الرئاسية 

ستكون سهلة

جون مكلثويت

ديما صادق 

تستقيل

لأسباب سياسية
 بيــروت – أعلنت الإعلامية اللبنانية 
ديما صادق الاســـتقالة من المؤسســـة 
متهمـــة   ،(Lbci) للإرســـال  اللبنانيـــة 
القناة باستبعادها عن الهواء لأسباب 
الفضائـــح  خلفيـــة  علـــى  سياســـية 
والمعلومـــات التي ســـربتها من داخل 

قصر بعبدا ”قصر الرئاسة اللبناني“.
وكشـــفت ديما صادق، في منشـــور 
لها عبر حســـابها على موقع فيسبوك، 
أنهـــا تعرّضـــت لعقوبة بســـبب خطأ 
إداري اعتـــذرت عنـــه علنًـــا وتقبلـــت 
العقوبة، إلا أن الأمر تمادى واستبعدت 
عن الهواء، واشترطت القناة عليها أن 
تتوقف عن تغريداتها السياســـية على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي إلا أنها 

رفضت.
وعادت ديما صادق إلى اســـتئناف 
نشاطها على شاشة ”Lbci“،  بعد فترة 

غياب.
وقالت صـــادق في منشـــور إعلان 
تجدد بعد  الاستقالة، إن ”الاســـتبعاد“ 
وحادث سرقة  أحداث جســـر ”الرينغ“ 

هاتفها.
دراجـــة  يركـــب  شـــخص  وأقـــدم 
نارية على ســـرقة هاتـــف ديما وهرب 
إلـــى جهـــة مجهولـــة، بينمـــا كانـــت 
توثق شـــتائم تعرضت لهـــا من بعض 
المتظاهرين المعترضين على مساندتها 
للاحتجاجـــات في لبنان، ســـيما أنها 
كتبـــت تغريدة علـــى تويتـــر في وقت 
ســـابق تتعلـــق بهاشـــتاغ ”نصراللـــه 
واحـــد منن“ في إشـــارة إلـــى أن أمين 
عـــام حزب الله هو مـــن ضمن الزعماء 
الذين تسببوا في الأزمات الاقتصادية 

والسياسية التي تعصف بلبنان.
مـــن  حالـــة  الإعلاميـــة  وعاشـــت 
الانهيار والغضب، بعد السرقة، دفعها 
إلى ســـؤال عـــدد مـــن اعـــوان القوى 
الأمنية، الذين كانت تحتمي بهم لحظة 

تعرّضها للسباب، عن عدم حمايتها.



 تونــس – أثارت جلسة تصوير لرئيس 
البرلمان التونسي راشد الغنوشي اهتمام 

التونسيين على فيسبوك.
على  ونشـــرت مجلة ”تونيفيزيـــون“ 
فيســـبوك صورا للغنوشي في وضعيات 
مختلفة بمكتبه الجديد في مجلس نواب 

الشعب بباردو.
وتحت شعار ”شوتينغ“ تداول أنصار 
الغنوشـــي ومنتقدوه الصور على نطاق 

واسع.
وكتب معلق:

وقال أحد أنصار الشيخ:

واعتبر متفاعل:

وفي كلمة له بعـــد الإعلان عن نتائج 
انتخاب نائـــب ثان لرئيـــس البرلمان في 
14 نوفمبـــر 2019، قـــال الغنوشـــي إنـــه 
بعـــد انتهاء المســـار الانتخابـــي، أصبح 
رئيس جميع التونســـيين، وهو ما رفضه 

مستخدمو فيسبوك:
وكتبت الأســـتاذة الجامعية ســـلوى 

الشرفي:

وكانــــت تدوينــــات علــــى موقع 
فيسبوك قد أكدت الاثنين منع البث 
المباشــــر لجلســــات البرلمــــان على 

القناة الوطنية الثانية، ســــرعان 
باســــم  المتحــــدث  نفاهــــا  مــــا 

البرلمان حسان الفطحلي.

وقال معلق:

وكان الغنوشي قد ظهر بـ“لوك“ جديد 
فـــي عـــام 2017 حـــين 

ظهـــر لأول مرة 
يرتـــدي ربطة 

عنـــق 
في 

الاحتفال الذي نظمته الســـفارة المغربية 
بتونس بمناسبة عيد العرش.

وصـــدق كل مـــن تكهـــن حينهـــا أن 
الخطوة رغم بســـاطتها فإنهـــا تعلن عن 
تغيير كبيـــر تمهيدا للانتخابات القادمة، 
خاصة أن الغنوشـــي يبحث عن تسويق 
صورة متحضـــرة ومدنية له ولحزبه في 

الداخل والخارج.
بالغا  اهتمامـــا  التونســـيون  ويولي 

بمظهر سياسييهم ومسؤوليهم.
ويعـــزو معلقون الســـبب في ذلك إلى 
أننـــا نعيش فـــي زمـــن ”دكتاتورية 

المظهر“.
وكان رئيس 
الحكومة المكلف، 
الحبيب الجملي 
قد أثار سخرية 
واسعة في 
اليومين الماضيين 
على فيسبوك 
حين ظهر ببدلة لم 
ترق للتونسيين. 
و أثارت صورة 
متداولة للجملي 
انتقادات واسعة 
خاصة أن معلقين 
اعتبروا أن رئيس 
الحكومة المكلف 
يجب أن يضع في 

حســـابه مركـــزه ومنصبه، ويجـــب عليه 
التركيـــز على مظهره الذي يجب أن يكون 

لائقا بمنصبه.
وكان عبدالفتـــاح مـــورو الـــذي مثل 
الرئاســـية  للانتخابات  النهضة  مرشـــح 
تخلـــى عن الجبـــة التونســـية التي دأب 
على ارتدائها طيلة ســـنوات طويلة لأجل 
الكرســـي الذي لـــم يفز به، مـــا أثار جدلا 

واسعا على فيسبوك في تونس.
من جانب آخر انقســـم التونســـيون 
في شـــأن لباس الرئيس الأسبق منصف 
المرزوقي بين قابل بلباسه ”البسيط“ دون 
ربطة العنـــق وبين مســـتهجن له خاصة 
وأنـــه جـــاء بعد ثلاثـــة رؤســـاء مفرطي 
العنايـــة بمظهرهم الخارجـــي. وقد لقي 
المرزوقي جراء مظهره سخرية واسعة ولا 
يـــزال حتى الآن يلاحقه لقـــب ”طرطور“. 
في المقابل يقول التونســـيون إن الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي أعاد للدولة 

هيبتها بسبب هندامه وسلوكه.
(الأبّهة)  ويحب التونسيون ”الوهرة“ 
وهم يزعمـــون أنهم شـــعب مجبول على 
”الوهرة“. ولهـــذه الأخيـــرة توائم قرينة 
و“الفيانة“  (مرادفـــات) مثـــل ”الريشـــة“ 
و“الحطّة“. ويقول المعاصر فتحي ليسير 
”يقال فـــي العربية أيضا لبّيـــس، ونقول 
في دارجتنا الرائعـــة ”حطايطي“. ونحن 
نعتبـــر أن أناقة الرجل مـــن بين خصاله 

الهامة“.

ي
ين، وهو ما رفضه

لجامعية ســـلوى

لــــى موقع 
منع البث 
ــان على
ــــرعان 

ســــم 

ي
2017 حـــين 7فـــي عـــام

لأول مرة ظهـــر
يرتـــدي ربطة

عنـــق
في 

التونســـي ويولي
بمظهر سياسييهم وم
ويعـــزو معلقون ا
أننـــا نعيش فـــي

 بغداد – أمهل العراقيون حكومتهم حتى 
الجمعـــة للتنحي. وأعلـــن العراقيون ضمن 
هاشـــتاغ #أربعينية_الشـــعب، الذي تصدر 
الترنـــد على موقـــع تويتـــر، قدومهم من كل 
المحافظات إلى ســـاحة التحريـــر في بغداد 

الجمعة 29 نوفمبر الجاري. 
وقالت مغردة:

واســـتمد الهاشـــتاغ اســـمه من مسيرة 
الأربعينية وهي عنـــوان يطلق على تظاهرة 
شـــيعية ينطلق خلالها الملايين من الشـــيعة 
باتجاه كربلاء لزيارة مرقد الحسين بن علي 
بن أبي طالب في العشـــرين من صفر من كل 
عام إثر مرور أربعين يوما على ذكرى مقتله، 
حيث يتقاطر الشيعة من شتّى المدن والقرى 
العراقية تشـــاركهم في ذلـــك وفود كثيرة من 
أتباع مدرســـة أهل البيت من شتّى البلدان، 
ويعتبر أكبر تجمع بشـــري سنوي وأضخم 

مسيرة راجلة في العالم.
وشرح حساب:

#نـــازل_ هاشـــتاغ  أيضـــا  وانتشـــر 
أسحب_شرعيتكم. 
واعتبرت مغردة:

وقال مغرد:

وكتب آخر:

وقال حساب:

ويقول مغرد إن:

ويؤكد آخر :

وتـــداول معلقـــون علـــى نطاق واســـع 
البيـــان رقم 4 الصادر عن معتصمي ســـاحة 
التحريـــر. وجاء في البيان أنـــه ”بالرغم من 
إجمـــاع التظاهرات الشـــعبية على ضرورة 
إقالـــة حكومة القناصين أولا قبل أي إصلاح 
أو تفاوض، إلا أن الكتل السياسية الفاسدة 
تصر على تمسكها بالحكومة.. مثلما اجتمع 
الفاســـدون على باطلهم اجتمع المعتصمون 

على حقهم“.
وختم البيان ”(… ) ندعو كل أبناء شعبنا 
العراقـــي في جميـــع محافظاتنا العزيزة من 
الجنوب إلى الشمال لوقفة مليونية وسحب 
الشـــرعية الباطلة من كل أحزاب السلطة في 
يوم الجمعة القادم 29 نوفمبر رافعين شعار 

#نازل_أسحب_ شرعيتكم“.

وقال مغرد:

واعتبر حساب:

وكتب ناشط:

واعتبر معلق #أربعينية_الشعب:

وفي نفس السياق قال آخر:

وأكد متفاعل:

وقال مغرد:

يذكـــر أن أكثر مـــن 400 متظاهـــر قتلوا 
خلال الحراك الذي اندلع في أكتوبر الماضي.

وتغنّى أحد الناشطين بالعراق مغردا:

أونلاين
الأربعاء 2019/11/27
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أبرز تغريدات العرب

شبكة «نت بلوكس» 
لمراقبة أنشطة الإنترنت.

netblocks

وقد يأتيك الابتلاء عن طريق شخص 
يتعامل معك على أنه أفهم الناس 

وهو أغباهم.

SHE5WN6ON

في اليوم العالمي للقضاء على العنف 
ضد المرأة، تحت شعار ”لون العالم 

برتقالي“. 
إحصائيات الأمم المتحدة : – ثلث 

النساء يتعرضن للعنف الجسدي – 
750 مليون امرأة تتزوج قبل سن 18 
– 200 مليون امرأة تعرضت لتشويه 

الأعضاء التناسلية – 71 بالمئة من 
ضحايا الاتجار بالبشر نساء.

Reemmedhhat1

JamalhusA

في المواجهات بما فيها الحروب 
والثورات وحتى الخلافات 

الشخصية أكثر ما يثير الاشمئزاز 
ليست أساليب الصراع المعتادة 
بل الغباء والأكاذيب والتضليل 
والافتراء بهدف تشويه السمعة!

الشتاء يقرع ببرده الأبواب وأكثر 
الأسواق تعرض خصومات هذه 

الأيام دعونا نفكر فيمن حولنا ونبدأ 
بالأقربين، حاولوا معرفة أحوالهم 

وهل استطاعوا توفير كسوة الشتاء 
لأطفالهم لكبار السن لديهم نبدأ 
بوالدينا نتأكد من توفر اللبس 

الدافئ لديهم لا نسألهم بل نبحث 
بأنفسنا لنسعد الجميع كي نشعر 

بالسعادة.

digitalwork6

observer_2012

وأسوأ نوع هو ذلك الذي يأتي 
لينصحك باسم الله، ويعتقد أنه 

يكلمك بلسان الله، فتكون في نظره 
”المتمرد“على أوامر الله. ولا يهمه 

أن تكون لك وجهة نظر في ما يقول 
وفي ما يعتقد. هذه الفئة غالبا ما 

يتجاوز ”نصحها“ إلى نواياك وحتى 
إلى تحديد ”مقعدك من النار“ إن 

استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

لا تنتظر أن تتحسن الظروف من 
تلقاء نفسها.. فتلك مسؤوليتك.

PL3

أعظم انتصار لي وحسيت أني 
أخذت حقي وزيادة يوم عطيت واحد 

بلوك وهو يكتب ومتحمس.

Facwow

2019 شكلها حالفة ما تخلص إلا 
وهي مطلعة الكل على حقيقته.

i_306

تابعوا

#أربعينية_الشعب.. 

مسيرة مليونية حاشدة 

في العراق

سحب الشرعية مطلب المحتجين 

#أربعينية_الشــــــعب.. هاشتاغ يتصدر الترند في العراق على موقع تويتر، 
ويحشــــــد لمليونية يوم الجمعة القادم لسحب الشرعية الباطلة من الحكومة 

وفق المحتجين.

{شوتينغ} الغنوشي يثير اهتمام التونسيين

ZainabAlkhafa20
قادمــــــون  #أربعينية_الشــــــعب.. 
مــــــن كل المحافظات إليكِ يا ســــــاحة 
ــــــوم الجمعة ٢٩-١١-٢٠١٩  التحرير ي

#ثورة_تشرين.

@ah_rmahy
ياســــــارق أرضي فلترحل.. واتركها 
تمضي سلمية.. #العراق_ينتفض.. 

#نازل_أسحب_شرعيتكم…

@Zaid_IQ_7
”الوطن وطننا والأرض مالتنا، واحنا 
اللي نقرر منو ليحكمنا، واليوم قررنا 
بعــــــد منريدكم #نازل_أســــــحب_

شرعيتكم“.

@ameerfrahan27
الثورة الســــــلمية أخطر وأعنف ثورة 
#نازل_ الطاغــــــي  الحاكــــــم  ــــــى  عل

أسحب_شرعيتكم.

@sajad45296139
الشــــــعب مصدر السلطات #نازل_

أسحب_شرعيتكم.

@1992K2
ستحمل الجمعة القادمة عنوان جمعة 
سحب الشرعية من الحكومة الحالية 
في بغداد وكل المحافظات وفاء لدماء 
#نازل_أســــــحب_ الشــــــهداء.. 

شرعيتكم #شاركوا المنشور…

@Zaid75853806
الحــــــل لكــــــي نحــــــرر العــــــراق مــــــن 

الفاسدين #أربعينية_الشعب.
@mustafa51264833

ــــــه يا خــــــوي الشــــــعب كل جمعة  والل
يكول (يقــــــول) الجمعة الجاية وهكذا 
وهكذا بس الحــــــل الوحيد هو دخول 

الخضراء وسحلهم.

@Gathe_H
ــــــر.. مليونية  الجمعــــــة موعدهم الأخي
بإذن الله.. على الرغم من اســــــتمرار 
الاحتجاجــــــات الســــــلمية طــــــول هذه 
الفترة ولكن على الشــــــعب أجمع أن 

@alqaisi_ali
”هذا هو العـراق بالأمس يـوَمَ نـكَـسَّـتَْ 
رؤوسَها الرجـال وَكادَ أنْ يَبكي على 
ــــــال كانَ العـراقُ هـامُهُ  هاماتِها العِـقـ
ــــــال دارَتْ رَحى الـقـتـال  كـقَِـمَم ِالجـبـ
ّــــــحَ الرضع والشــــــيوخُ والأطفال  ِـ وَذُ ب
ــــــتْ هـاماتـهُُ شــــــما وما تـزَال هوَ  وَبـقَـيَ

العـراقُ سـلَـيـلُ المجَدِ والحَسَبِ.

@hussainkhader7
هذه المسيرة هي الحل الأوحد فعلى 
ــــــع من كل محافظــــــات العراق  الجمي
التوجه إلى بغداد في ساحة التحرير 
 . . عية لشــــــر _سحب_ا جمعة #
الرحمة والمغفرة لشهدائنا.. لن تذهب 

دماؤكم سدى.. عاش العراق.

@AnoHarthea
نطيناكــــــم (أعطيناكــــــم) وطن ما يشــــــبه 
الأوطان.. تاليها تفرهد وانباع للجيران.. 

#نازل_أسحب_شرعيتكم…

@firasalsarrai
أربعينية  ــــــي  نحي #باسم_الشــــــعب 
#الشــــــعب أما وقد ســــــفكتم دماءنا.. 
ــــــم أمــــــة. #نازل_ فنحن أمــــــة وأنت

أسحب_شرعيتكم.. 

@ADNANATTWANBERA

النظــــــام السياســــــي في العــــــراق لن 
ــــــاك أحــــــزاب تعمل  ــــــر طالما هن يتغي
لمصالح وأجندات خارجية.. التخريب 

أكبر من إرادة الشعب مع الأسف…

@saifAli78276412
لمن لا يعــــــرف ما هــــــي #أربعينية_
ــــــة من شــــــباب  الشــــــعب، هــــــي حمل
العراق الحر تكون مشابهة لأربعينية 
ــــــف  الحســــــين، لكــــــن المســــــير مختل
والحسين في مكان آخر نسير، نحو 
نهجه نحو التحرير فالحســــــين ثورة، 
وهــــــو مع الثوار، وواجبنا تلبية النداء 
والنصره للحق فلا يســــــتعبد عراقي 

ولا يضام عراقي.

@free2011iraq
جمعة ساحة التحرير ٢٩/١١ بحاجة 

إلى:
ــــــن البصرة.. شــــــجاعة أهل  غيرة اب
الحلة..  جســــــر  رادود  ــــــة..  الناصري
سلمية ابن الســــــماوة.. أهازيج أهل 
ــــــة الكــــــوت..  العمــــــارة.. ســــــمج دجل
ــــــورة ابن  ــــــلاء.. ث ــــــة ولد كرب تضحي
الديوانية.. عكل (عقل) شيوخ النجف 

#نازل_أسحب_شرعيتكم…

Souheil Touta
راشد الغنوشي رئيس برلمان الشعب 
يجــــــري اليوم أول حصــــــة تصوير له 

بمكتبه الرسمي صلب البرلمان..
نظرة الذئب الماكر…

ر

Mohamed Nejmeddine
هذه الصور ممنوعة على ذوي القلوب 

المريضة والضعيفة والسوداء.
نظرة الذئب الماكر…

ه
ا

Houcem Swissi
مواصلين على نفس الدرب سياســــــة 
جس النبض الله لا يقطع لهم عادة.. 
كــــــي العــــــادة والعوايد.نظــــــرة الذئب 

الماكر…

م

Habib Ch
”كان ياخو (يحصل) في شهرية (على 
منحة) لجوء من عند بريطانيا ٢٠٠ أو 

”

٣٠٠ جنيه إسترليني مصروف شهري أصبح في 
تونس كراهب (يملك ســــــيارات) طائرة خاصة 
امتيازات صفقات ووو، في جرة الدغف (جراء 

الأغبياء) إللي (الذين) انتخبوه“.

Saloua Charfi Ben Youssef

الغنوشــــــي نفــــــخ صدره وقــــــال ”انا 
رئيس جميع التونسيين“..

رد عليه ٦٧ بالمئة من التوانسة ”لست 
رئيسنا“..

ماعادش تحــــــل (لا تفتح مرة أخرى) 
فمك قبل ما تتذكر أن حزبك له مجرد 
أغلبية نســــــبية وضعيفــــــة أيضا (٥٢ 
مقعــــــدا فقط) وأنك وصلت الرئاســــــة 

بفضل المؤلفة قلوبهم…

#العراق_ينتفض

يخرج في آخــــــر موعد للحكومــــــة وهو الجمعة 
#العراق_ينتفــــــض  #أربعينية_الشــــــعب 

يرحمكم الله لننتفض لدماء الشهداء…



 باريــس – حـــذّرت الأمم المتحـــدة في 
تقييمها السنوي حول غازات الاحتباس 
الحراري الذي نشر الثلاثاء من أن العالم 
سيفوّت فرصة لتفادي كارثة مناخية إذا 
لم يقم بخفض فوري وشبه مستحيل في 

انبعاثات الوقود الأحفوري.
وقـــال برنامج الأمم المتحـــدة للبيئة، 
إن الانبعاثات العالمية يجب أن تنخفض 
بنسبة 7.6 بالمئة سنويا حتى العام 2030 
مـــن أجل احتواء ارتفاع درجات الحرارة 

دون 1.5 درجة مئوية.
لكـــنّ الحقيقـــة القاســـية أن انبعاث 
الاحتباس  لظاهـــرة  المســـببة  الغـــازات 
الحـــراري ارتفع إلى مســـتوى قياســـي 
العام الماضي، وأن درجات حرارة كوكب 
الأرض قـــد ترتفع لأكثر مـــن مثلي الحد 
المتفق عليـــه دوليا إذا لـــم يُتخذ إجراء، 

وفق تقرير فجوة الانبعاثات.
وقـــال أنطونيـــو غوتيريـــش، الأمين 
العام للأمم المتحدة، ”منذ عشر سنوات، 
كان تقرير فجوة الانبعاثات يدق ناقوس 
الخطر ولمدة عشـــرة أعوام زاد العالم من 

انبعاثاته“.

الحرارة في ارتفاع

تقرير فجـــوة الانبعاثـــات واحد من 
عدة تقارير صـــدرت قبل محادثات الأمم 
المتحدة بشـــأن المناخ المقـــررة في مدريد 
الأسبوع المقبل والتي تهدف إلى تشجيع 

زعماء العالم على الحد من تغيّر المناخ.
وقالـــت المنظمـــة العالميـــة للأرصاد 
الجويـــة الاثنـــين، إن تركيـــزات غـــازات 
الاحتباس الحـــراري في الغلاف الجوي 

سجلت رقما قياسيا في العام 2018.
وتشـــير نشـــرة غـــازات الاحتبـــاس 
الحـــراري الصادرة عـــن المنظمة، إلى أن 
المتوســـط العالمي لتركيزات ثاني أكسيد 
الكربون قد بلغ 407.8 جزء في المليون في 

2018، مرتفعا من 405.5 جزء في المليون 
في 2017.

وقـــال الأمين العام للمنظمة 
العالميـــة للأرصـــاد الجويـــة، 
بيتري تالاس، ”تجدر الإشارة 
إلى أن آخر مرة شهدت الأرض 
فيها تركيـــزات مماثلة لثاني 

أكسيد الكربون كانت قبل 
3 إلى 5 ملايين سنة. ففي 
ذلك الوقـــت كانت درجات 
الحـــرارة أعلـــى مـــن الآن 
بدرجتين إلى ثلاث درجات 
مســـتوى  وكان  مئويـــة، 

بمقدار  أعلى  البحر  ســـطح 
10 أمتار إلى 20 مترا“.

قائلاً  تـــالاس  واســـتطرد 
”إذا لـــم نفعل شـــيئا، ســـتزيد 

درجات الحرارة بمـــا بين ثلاث 
بحلول  مئويـــة  درجـــات  وخمس 

نهاية هذا القرن“.
ويعني هذا الاتجاه المستمر على 
المـــدى الطويل أن الأجيـــال القادمة 

ستواجه تأثيرات حادة ومتزايدة لتغير 
المناخ، من بينها ارتفاع درجات الحرارة 
وطقـــس أكثـــر تطرفـــاً وإجهـــاد مائـــي 
وارتفاع مســـتوى سطح البحر واختلال 

الأنظمة الإيكولوجية البحرية والبرية.
المعـــد  كريستنســـن  جـــون  وقـــال 
الرئيســـي لتقرير فجوة الانبعاثات، في 
مؤتمر صحافي ”باعتباري جَدّا… لا نريد 

أن نترك ذلك لأحفادنا“.
ويبقـــى ثانـــي أكســـيد الكربون في 
الغـــلاف الجوي لقـــرون وقـــد يبقى في 

المحيطات لفترة أطول.
كما ارتفعت تركيزات الميثان وأكسيد 
النيتروز بكميات أعلـــى مما كانت عليه 
خـــلال العقـــد الماضـــي، وفقـــاً لعمليات 
الرصـــد الصادرة عـــن الشـــبكة العالمية 
لمراقبـــة الغـــلاف الجـــوي التـــي تضـــم 
محطـــات في المنطقة القطبية الشـــمالية 
والمناطـــق الجبليـــة والجـــزر المداريـــة 
النائية. وتضمنت نشرة المنظمة العالمية 

للأرصـــاد الجويـــة التركيز علـــى الدور 
المهيمن لاحتراق الوقـــود الأحفوري في 
زيادة ثاني أكســـيد الكربون في الغلاف 
الجـــوي، فهناك دلائـــل عديـــدة على أن 
زيادة مســـتويات ثاني أكســـيد الكربون 
فـــي الغلاف الجـــوي مرتبطـــة باحتراق 

الوقود الأحفوري.

محادثات مدريد

تقرير فجـــوة الانبعاثـــات واحد من 
عدة تقارير صـــدرت قبل محادثات الأمم 
المتحدة بشـــأن المناخ المقـــررة في مدريد 
الأسبوع المقبل والتي تهدف إلى تشجيع 

زعماء العالم على الحد من تغيّر المناخ.
وســـتعقد المحادثات، المعروفة باسم 
مؤتمـــر الأطـــراف الخامس والعشـــرين 
والذي يشـــار إليه اختصارا باسم (سي.

أو.بـــي 25) فـــي الفتـــرة مـــن 2 إلـــى 13 
ديســـمبر. ويهدف المؤتمـــر إلى توضيح 
التفاصيل الخاصة بوضع اتفاق باريس 
المناخـــي موضع التنفيذ، وســـط دعوات 
من جانـــب جماعات مدافعة عـــن البيئة 

ومتظاهرين مناهضين لتغير المناخ.
خفـــض  حجـــم  التقريـــر  ويقيـــس 
الانبعاثـــات المطلـــوب للحد مـــن ارتفاع 
درجات الحرارة إلى مســـتوى 1.5 درجة 
مئويـــة فـــوق مســـتوياتها قبـــل الثورة 
الصناعيـــة وفقا لاتفـــاق باريس الموقع 

عام 2015.
ولبلوغ هـــذا الهدف، توافـــق الدول 
علـــى الحاجة إلـــى خفـــض الانبعاثات 
والعمـــل من أجل عالم منخفض الكربون 
خلال عقود، لكـــن الأمم المتحدة توصلت 
إلـــى أنـــه حتى لـــو أخذنا فـــي الاعتبار 
تعهـــدات باريـــس الحالية، فـــإن العالم 
يمضـــي نحو ارتفـــاع درجـــات الحرارة 
بمقدار 3.2 درجة مئوية، وهو أمر يخشى 

العلماء أن يمزق نسيج المجتمعات.
وحـــذرت اللجنة الحكوميـــة الدولية 
المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ مـــن أن تجاوز 
الحـــرارة 1.5 درجـــة مئوية ســـيزيد من 
تواتـــر وشـــدة تأثيـــرات المنـــاخ، مثـــل 
الحـــر  لموجـــات  التعـــرض 
شـــهدتها  التي  والعواصف 
جميـــع أنحـــاء العالـــم في 

السنوات القليلة الماضية.
برنامج  وســـيصدر 
للبيئة  المتحـــدة  الأمم 
تقريـــر فجـــوة 
ت  ثـــا نبعا لا ا
بشكل منفصل 
ومكمل في 26 نوفمبر.
ـــم التقريـــر، في  ويقيِّ
عامـــه العاشـــر حاليا، 
الدراســـات  أحـــدث 
العلميـــة بشـــأن 
الانبعاثـــات الحاليـــة 
والمقدرة مستقبلاً لغازات 
كما  الحـــراري،  الاحتباس 
الانبعاثـــات  هـــذه  يقـــارن 
الانبعاثات  مســـتويات  مـــع 
المســـموح بهـــا بغيـــة إحـــراز 
تقـــدم عالمي علـــى المســـار الأقل 
تكلفة نحو تحقيـــق أهداف اتفاق 

باريس.
ويُعـــرف الفـــرق بين ”المســـتويات 
التـــي يرجّح أننا فيها، وتلك التي يتعينّ 
علينـــا بلوغها“ بفجوة الانبعاثات. وقال 

الأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة، أنطونيو 
غوتيريـــش إن القمـــة قد ”عـــززت الزخم 
والتعاون وما نطمـــح إليه، ولكن لا يزال 
الطريـــق طويلا“. وســـينهض بهذا الأمر 
الآن مؤتمر الأمم المتحـــدة المعني بتغير 

المناخ في مدريد. 
أن  إلـــى  المتحـــدة  الأمم  وخلصـــت 
تقييمهـــا ”قـــاتم“، وفيمـــا أصـــرت على 
أن بلـــوغ هدف 1.5 درجـــة مئوية لا يزال 
قابلا للتحقيق، وأقرت بأن هذا سيتطلب 
حـــدوث ثـــورة غير مســـبوقة ومنســـقة 
للاقتصـــاد العالمي الذي لا يـــزال يغذيه 
بشـــكل كبيـــر النمـــو الناجم عـــن النفط 

والغاز.
ويفيد ملخـــص التقرير الـــذي أعده 
برنامـــج البيئـــة التابـــع لـــلأمم المتحدة 
بـــأن ”بقاء الحال على مـــا هو عليه ينذر 
بارتفـــاع درجـــات الحرارة بــــ3.2 درجة 
مئوية خلال القرن الحالي مما قد يحدث 

تأثيرات واسعة النطاق ومدمرة“.

وقالـــت المديـــرة التنفيذيـــة لبرنامج 
الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن، ”نحن 
نفشـــل في الحد مـــن انبعاثـــات غازات 

الاحتباس الحراري“.
وأضافـــت، ”إن نتائج نشـــرة غازات 
الاحتباس الحراري الصادرة عن المنظمة 
العالمية للأرصـــاد الجوية وتقرير فجوة 
الانبعاثـــات الصـــادر عـــن برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة يشـــيران، في هذه الفترة 
الحرجة، إلى اتجاه واضح وهو ضرورة 
أن يتخـــذ العالـــم إجـــراءات ملموســـة 

ومكثفة بشأن الانبعاثات“.
وتابعت، ”نحن نواجه خياراً قاسياً، 
إما البدء في إجراءات عاجلة الآن وننجز 
خفضـــا كبيـــرا للغايـــة فـــي الانبعاثات 
العالميـــة نحتاجـــه الآن، وإمـــا مواجهة 
عواقب تغيّر الكوكب بشـــكل جذري بفعل 

تغير المناخ“.

تقاعس الحكومات

عرض تقرير فجوة الانبعاثات، الذي 
يصدر للعام العاشر، أيضا تكلفة عقد من 

تقاعس الحكومات عن العمل.
وذكـــر أنـــه لـــو اتخـــذت الحكومات 
إجـــراءات مناخية جادة فـــي 2010، بعد 
قمة كوبنهاغن التي بثت حياة جديدة في 
النقاش بشأن المناخ، لكانت الانخفاضات 
الســـنوية المطلوبة للانبعاثات 0.7 بالمئة 
لارتفـــاع حراري من درجتـــين و3.3 بالمئة 

لارتفاع حراري من 1.5درجة مئوية.
قادتنـــا 10  ”لقـــد  أندرســـن  وقالـــت 
ســـنوات من التســـويف المناخي إلى ما 

نحن عليه اليوم“.
ورغـــم تبايـــن النصائـــح الموجهـــة 
للدول، فإن الموضـــوع واضح، التخلص 
التدريجي التام من الفحم والتخلص من 
النفط والغاز بشـــكل كبيـــر والبناء على 

الطاقة المتجددة بشكل واسع.

واعتبـــر التقرير مجموعة العشـــرين 
من المتقاعســـين، فرغم أنها تنتج حوالي 
78 بالمئة من إجمالـــي الانبعاثات، إلا أن 
15 دولـــة غنية فقـــط هي التـــي وضعت 

خططا لتكون الانبعاثات معدومة.
وفي وقت ســـابق من الشهر الجاري، 
أبلغـــت إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب الأمم المتحدة رسميا بأن الولايات 
المتحدة سوف تنسحب من اتفاق باريس 
للمناخ واتخذت خطـــوات لتعزيز إنتاج 
الوقـــود الأحفـــوري بمـــا في ذلـــك دعم 
تكنولوجيـــا لالتقاط وتخزيـــن انبعاثات 
ثاني أكســـيد الكربون من محطات توليد 

الطاقة.
وإجمـــالا، يجب على البلـــدان زيادة 
مســـاهماتها فـــي مكافحة تغيـــر المناخ 
خمـــس مـــرات لتحقيق الخفـــض اللازم 

للوصول إلى 1.5 درجة مئوية.
في العـــام الماضي، أصـــدرت الهيئة 
الحكومية الدوليـــة المعنية بتغير المناخ، 
الهيئـــة العلمية الرائـــدة في العالم حول 
هـــذا الملف، تحذيرا صارخـــا بأن تجاوز 
الاحترار 1.5 درجة مئوية سيزيد من شدة 
وتتابـــع موجـــات الحـــرارة والعواصف 

الكبيرة والفيضانات.
مع ارتفاع الاحترار درجة مئوية فقط 
حتى الآن، من المتوقع أن يكون عام 2019 
هو ثاني أكثر الأعـــوام حرارة في تاريخ 
البشـــرية، وهـــو بالفعـــل شـــهد حرائق 
غابات قاتلة وأعاصير باتت أكثر تواترا 

مع ارتفاع درجات الحرارة. 
وعلى الرغم من الحاجـــة إلى اتخاذ 
إجـــراءات عاجلـــة، مع اســـتمرار ارتفاع 

الطلـــب العالمي علـــى الطاقة لســـنوات، 
أقـــرت الأمم المتحـــدة الثلاثـــاء ”أنـــه لا 
يوجد ما يشير إلى أن انبعاثات الغازات 
المســـببة للاحتباس الحراري ستنخفض 

في السنوات القليلة المقبلة“.
وقـــال مدير السياســـات فـــي اتحاد 
العلماء المهتمين بتغير المناخ ألدن ماير، 
إنّ نقطـــة التحـــول كان يجـــب أن تأتـــي 
قبل ســـنوات. وأضاف، ”الوقت لا ينفد.. 

الوقت نفد بالفعل“.
وجـــاء فـــي التقريـــر، أنّ الانبعاثات 
ســـتحتاج إلى انخفاض بنسبة 55 بالمئة 
بحلول العـــام 2030 ليبقى الاحترار على 
مســـار 1.5 درجة مئوية، وهو ما سيكون 
انخفاضـــا غيـــر مســـبوق فـــي ظل نمو 

عالمي.
مديـــر  فيرغســـون،  جـــون  وأعـــرب 
التحليل في صحيفة ”الإيكونوميســـت“ 
البريطانية، عن تشـــاؤمه من قدرة الدول 
علـــى خفـــض انبعاثاتهـــا فـــي الوقـــت 

المطلوب.
وأفاد، ”هناك فجـــوة في الانبعاثات، 
لكـــن هنـــاك أيضـــا فجـــوة بـــين الكلام 
والأفعال، وتوضح هذه الفجوة تشاؤمي 
بأننـــا لن نتمكـــن من حصرهـــا عند 1.5 

درجة مئوية“.
ووفقـــا لتقاريـــر البرنامـــج البيئـــي 
الأممـــي فـــإن خفـــض الانبعاثـــات على 
مســـتوى الدول، والذي يمكن أن يساهم 
فـــي تحقيـــق الهـــدف الثانـــي والأكثـــر 
طموحا، يجـــب أن يزداد بواقع خمســـة 
أضعاف على الأقل وهو ما يامله الخبراء 

من القادة السياسيين.

وصلت الانبعاثات الغازية إلى معدلات قياســــــية بحســــــب التقرير الأخير 
الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهي لا تبدي أي علامة توقف، ما 
يهدد باختلال النظم الأيكولوجية البحرية والبرية التي ســــــتنغص بدورها 
حياة الأجيال القادمــــــة، لذلك يدفع خبراء البيئة الدول الصناعية خاصة 
ــــــى الالتزام باتفاقية باريس التي تؤكــــــد على خفض درجة حرارة 1.5  عل

درجة مئوية.

العالم على شفا كارثة مناخية
ر من تقاعس الحكومات عن خفض انبعاث الغازات الدفيئة

ّ
الأمم المتحدة تحذ
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باريس.
ويُعـــرف الفــ
التـــي يرجّح أننا في
بفج بلوغها“ علينـــا



 اعتبر عدد مــــن الجمعيات التي تعنى 
بحقوق المرأة أن صدور قانون مناهضة 
العنف ضد النســــاء، يعتبر مكسبا مهما، 
نظرا إلى أنه جاء بعد مسار نضالي طويل 
للحركات النسائية من أجل قانون يحمي 
النســــاء من العنف، ويرى الناشطون في 
هذا المجال أن انتشار ظاهرة العنف ضد 
المرأة في كافة القطاعات والمســــتويات 
يجعل الطريــــق طويلا في تكريس حقوق 

هذه الفئة من المجتمع.
وفي هــــذا الســــياق أوضحت جمعية 
التحدي للمساواة والمواطنة أنّ ”ظاهرة 
العنــــف الرقمــــي الممارس ضد النســــاء، 
بلغت في الســــنوات الأخيرة مســــتويات 
خطيــــرة، أضحــــى معهــــا التحــــرك ملحّا 
للغاية، للفت الانتباه إليها، وكســــر جدار 

الصمت الذي لا يزال محيطا بها“.
وعلى مســــتوى العنــــف الرقمي ضد 
النّساء عبْر وسائل التّواصل الاجتماعي، 
ذكــــرت دراســــة عملــــت عليهــــا المنظمة 
المغربية غير الحكومية ”مرا“، (MRA) أنّ 
ضَت لعنف  ”واحدة من كل أربع نســــاء تعرَّ
عبر الإنترنت، في حين أن واحدة فقط من 
كل عشــــر نســــاء تعرّضن للعنف الرّقمي، 
بــــادرت إلى تبليــــغ الســــلطات العمومية 

عنه“.
وأطلقــــت جمعية التحدي للمســــاواة 
والمواطنــــة حملــــة تحسيســــية فــــي 25 
نوفمبــــر الجــــاري بهــــدف التّعريــــف بأن 
العنــــف الرّقمــــي، من بين أنــــواع العنف، 
إضافة إلــــى الأنواع الأخــــرى من العنف 
والاقتصــــادي،  والاجتماعــــي،  النفســــي، 
أنّ  الجمعيــــة  ت  وذكــــر  والقانونــــي، 

”مجموعــــة من الفتيات والنّســــاء يعِشــــنَ 
اليوم هذا العنــــف في فضاءات التواصل 
الاجتماعي، ســــواء عبر تطبيق ميسنجر 
تويتــــر،  أو  فيســــبوك،  أو  واتســــاب  أو 
وغيرها. مضيفة أنّ مصدر هذا العنف قد 
يكون من ”أصدقاء ســــابقين، أو أزواجا، 

أو خطّابا سابقين“.
كما برمجت الجمعية لقاءات مفتوحة 
بمواطنــــات  تجمعهــــا  أن  المزمــــع  مــــن 
ومواطنيــــن، قصــــدَ التّحســــيس بأهمية 
المعلومات  لتكنولوجيا  المغاربة  امتلاك 
الخطيــــرة  وبالتداعيــــات  والاتصــــالات 
الناتجــــة عــــن التلاعب بها واســــتغلالها 

لإلحاق الأذى بالنساء.
وآثــــرت النّســــاء اللاتي كــــنّ ضحيّة 
للعنــــف الرقمي عــــدم التوجه للسّــــلطات 
المختصّة بشــــكايات ضد معنيفيهن، رغم 
أن هناك حالات وصلــــت إلى حدّ محاولة 
الانتحار، وهو ما جعل الجمعية تقدم على 
تنظيم حملات توعوية داخل المؤسّسات 

الفاعلين  ومع  والجامعات،  التعليمية، 
للتّعريف  والاجتماعيين،  الاقتصاديين 
بالقانون المتعلّق بمحاربة العنف ضدّ 
النّســــاء، والإجراءات التي يتضّمنها، 

ويمكِن أن تعاقِب الجاني.
ومن بين الوســــائل التي ستعتمد 
رَة  مصوَّ عليهــــا الحملة، ”كبســــولات“ 
التّواصــــل  مواقــــع  علــــى  ستنشــــر 
الاجتماعي، وبطاقات مصوّرة يتحدّث 
ورياضيون،  ومثقّفــــون،  فنّانون،  فيها 
للتّعريــــف  ســــتُوَزّع  وحقوقيّــــون، 
بالقانــــون، وتوعيــــة النّســــاء اللواتي 
ينخرطــــن في الفضاءات الرّقمية، وهنّ 
غيــــر واعيــــات بالقانون رقــــم 13-103، 
وتعريفهــــن بالأيّــــام الأمميــــة للقضاء 
علــــى العنف ضدّ النّســــاء“. ومن جهة 
أخرى تعتبر الصور النمطية وتشــــيئة 

المــــرأة والمس بكرامتها وبإنســــانيتها، 
وحتــــى الحــــث علــــى العنــــف ضدهــــا، 
ممارســــات لا تزال قائمة فــــي المضامين 
الإعلامية، حســــب رئيســــة الهيئة العليا 
(الهاكا)  البصــــري  الســــمعي  للاتصــــال 
لطيفــــة أخرباش، موضحــــة أن المعالجة 
الإعلاميــــة للعنــــف ضــــد المــــرأة غالبــــا 
ما تتســــم بالســــطحية، وتحاكــــي أخبار 
الحوادث العرضية، في حين أنها قضية 

حقوقية ومعضلة مجتمعية.

وركزت لطيفة أخرباش على مناهضة 
المســــاواة  بثقافة  والنهــــوض  التمييــــز 
والمــــرأة،  الرجــــل  بيــــن  والمناصفــــة 
كقيمة أساســــية فــــي مجتمع حــــر، عادل 
وديمقراطي، مشــــيرة إلى أن هذا الانتقال 
كرســــه التعديلان المدرجان على التوالي 
ســــنتي 2013 و2016، على كل من القانون 
رقــــم 77.03 المتعلق بالاتصال الســــمعي 
البصــــري والقانون رقــــم 11.15 المتعلق 

بإعادة تنظيم الهيئة العليا.
وفي هذا الإطار، قالت فيدرالية رابطة 
حقوق النســــاء، في دراســــة حــــول واقع 
تطبيــــق قانــــون 103.13 أمــــام المحاكــــم، 
”بعد مرور أزيد من ســــنة من دخول قانون 
103.13 لمناهضــــة العنف حيــــز التنفيذ، 
يلاحظ أن عددا من محاكم المملكة أصدر 
أحكاما قضائيــــة رائدة في مجال محاربة 
العنف ضد النساء، من خلال الشروع في 
تطبيق تدابيــــر الحماية، رغم الصعوبات 

التقنية واللوجيستية الموجودة“.
وأوضحت الدراســــة أنه من الناحية 
العمليــــة تواجــــه النســــاء فــــي المغرب 
عدة عراقيــــل تحــــول دون ولوجهن إلى 
السلطات المكلفة بإنفاذ القانون للتبليغ 
عن حــــالات العنف التــــي يتعرضن لها، 
”عراقيــــل تتعلــــق بالأســــاس بالحق في 
الولوج إلى العدالــــة كأحد أهم الحقوق 
التــــي كفلهــــا دســــتور 2011 والمعايير 

الدولية ذات الصلة“.
وذكــــرت الدراســــة أيضــــا عراقيــــل 
ثقافية، تتمثل أساسا في موروث ثقافي 
يطبــــع مع ظاهــــرة العنف ضد النســــاء 
ويتسامح معها، وغياب الوعي والجهل 
بالقانــــون، إضافة إلــــى عراقيل قانونية 
تتمثــــل في مشــــكل عدم وضــــوح الإطار 
التشــــريعي وتحميــــل الضحيــــة عــــبء 

الإثبات.
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العراقيل تحول دون ولوج المرأة المغربية 
المعنفة إلى العدالة

 القاهــرة –  أصـــدرت محكمة حلوان 
لشـــؤون الأســـرة في مصر، الاثنين، حكما 
يعتبر الأول من نوعه ويقضي بالتســـاوي 
بين الورثة المســـيحيين ذكورا وإناثا في 
الميراث، إثر قضية رفعتها المحامية هدى 
رشاد برســـوم نصرالله، قد استمرت عاما 
كامـــلا، في تطـــور جديد ربمـــا يحل أزمة 
كانت ســـببا في تفكك العشرات من الأسر 

وانفراط عقدها.
وتقـــول نصراللـــه، إن القضيـــة التي 
رفعتها تمنح آلاف المســـيحيات حقوقهن 
كاملة دون إثارة مشـــكلات مـــع عائلاتهن، 
فمعرفة كل طرف بحقوقه يلغي النزاع، كما 
يتماشى مع اللائحة الكنسية الصادرة عام 

1938 التي تساوي في المواريث.
وظلت قضيـــة الميراث بابـــا مفتوحا 
للتفـــكك الأســـري بيـــن المســـيحيين في 
مصر، مع معاملتهم وفقا لأحكام الشـــريعة 
الإســـلامية بحصول الإناث على نصف ما 
للذكور، في حال الخلاف حول التركة، رغم 
وجود لائحة كنســـية تقضي بالمســـاواة 

الكاملة بين الورثة.

وتوجـــد عشـــرات الآلاف مـــن الأســـر 
المســـيحية التـــي يقاطـــع فيها الأشـــقاء 
بعضهم بعد وفاة الوالدين بســـبب تمسك 
الإســـلامية  الشـــريعة  بتطبيـــق  الذكـــور 
بمنطـــق غائي بحت باعتبارها تمكنهم من 
الحصول على ضعف حصة الإناث، ودون 
الاعتداد باللوائح الكنســـية المنظمة التي 
لا تأخذ بها غالبية المحاكم في حيثياتها.

وتلجأ الأســـر المســـيحية عـــادة إلى 
التراضـــي بعيدا عـــن دوائـــر المحاكم أو 
توزيـــع الأب ميراثـــه بين أبنائـــه وبناته 
في حياته تجنبا للمشـــكلات المستقبلية، 
وحال موافقة الورثة على المساواة يصدر 
”إعـــلان الوراثـــة“ بمنح الذكـــر ضعف ما 

للأنثى ويظل التطبيق هو المحك.
أن  لـ“العـــرب“،  نصراللـــه  وتضيـــف 
المشـــكلة تتفاقم في المجتمعات المغلقة، 
مثل جنوب مصر التي يرفض فيه الذكور، 
ســـواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين، منح 
الشـــقيقات حقوقهن كاملة، بزعم أن أملاك 
العائلة لا يجب أن تذهـــب للغرباء (أزواج 

الشقيقات).
وكانـــت ماريان م، مـــن المنيا بجنوب 
مصر، مـــن بين النســـاء اللاتـــي تعرضن 
للظلـــم فـــي الميراث مـــن قبل أشـــقائهن 
الذكور، وذلك قبل خمس سنوات، ورفضوا 
منحهـــا حقوقهـــا فـــي الأرض والمنـــزل، 
وخيروهـــا بين الحصول علـــى مبلغ مالي 
هزيل أو اللجوء إلى المحاكم والاســـتمرار 

في دعاوى تستمر لسنوات.
أنهـــا  لـ“العـــرب“،  ماريـــان،  وأكـــدت 
حينمـــا لجأت إلى القضـــاء كانت النتيجة 
تعرضهـــا للمقاطعـــة من جميع أشـــقائها 
واضطرارها للانتقال إلى مدينة أخرى مع 
زوجها تحاشـــيا للاعتداء عليه، وحتى في 
المناســـبات يلتقي الطرفـــان وجها لوجه، 

ولا يتبادلان التحية.
وتتعـــرض 35 بالمئـــة من الســـيدات 
للإيـــذاء  ميراثهـــن  مـــن  حرمـــن  اللاتـــي 
الجســـدي مـــن قبـــل الذكور حـــال رفعهن 
دعـــاوى قضائية، و50 بالمئة منهن يجبرن 
على التنازل عبـــر الابتزاز المعنوي خوفا 
من قطع صلـــة الرحم، وفقـــا لإحصائيات 

رسمية.
وأطلقـــت المبـــادرة المصرية للحقوق 
الشـــخصية (منظمة حقوقية) قبل أشـــهر 
حملة بعنوان ”مســـيحيات فـــي البطاقة.. 
لتســـليط الضـــوء  مســـلمات فـــي الإرث“ 
على معاناة آلاف النســـاء المحرومات من 

الحق في الاحتكام إلى مبادئ شـــريعتهن 
بخصوص توزيع منابات الإرث

وباتـــت المواريـــث مشـــكلة مزمنة مع 
تســـيد النزعـــة الماليـــة علـــى العلاقـــات 
الإنســـانية والأسرية، وتســـتقبل المحاكم 
المصرية ســـنويا 144 ألف دعوى قضائية 
بين أشـــقاء حول خلافات الميراث، وغالبا 

ما تكون المرأة العنصر الرئيسي فيها.
واضطر مجلـــس النواب المصري إلى 
إجراء تعديلات قانونية قبل عامين تقضي 
بمعاقبـــة كل مـــن امتنع عمدا عن تســـليم 
أحد الورثة نصيبه الشـــرعي من الميراث، 
بالحبـــس أو الغرامة المالية، لكن غالبا ما 
تتنازل النســـاء الصادر لصالحهن الحكم 

خوفا من وصمة حبس الأشقاء.
وتصبح المشـــكلة أكثر تعقيدا عندما 
يكـــون الحرمان مـــن الأم وليس الأشـــقاء 
الذكور، فوفقا لتفصيلات دعاوى الميراث 
المرفوعـــة أمام المحاكـــم المصرية كانت 
نصف الدعاوى مُقسمة بين تعنت الأمهات 
فـــي توريث بناتهـــن أو لجـــوء الآباء إلى 
توزيع التركة على الذكور فقط قبل الوفاة.

وتطمـــح مســـيحيات بمصـــر إلى أن 
يخلـــق تراكـــم الدعـــاوى القضائيـــة التي 
تطالب بالاحتكام للشـــريعة المسيحية في 
قضايـــا الأحـــوال الشـــخصية والمواريث 

تغييرا في العرف الأسري السائد.
فهمـــي  فيـــولا  الناشـــطة  وأشـــارت 
لـ“العـــرب“، إلى أن الحكم من شـــأنه ردع 
طمـــع الذكـــور داخل الأســـر المســـيحية 
بوجـــه عـــام، ففي بعـــض الحـــالات يلجأ 
الأخوال والأعمام إلى القضاء في محاولة 
لمشـــاركة الأنثى ميراثها من والديها، في 
حـــال عدم وجود شـــقيق ذكر، لكـــن تأثير 
حكم المســـاواة مرهون بصدور المزيد من 

الأحكام التي تجعله قضية عامة.
وربمــــا تصطــــدم رغبة المســــيحيات 
بإشــــكاليات قانونيــــة، مثــــل لجوء بعض 
الذكور للطعن في الحكم بعدم دستوريته 
مســــتندين إلى أن الدستور ينص على أن 
الشريعة الإسلامية، هي الشريعة العامة، 
وتطبــــق في حــــال غياب نص تشــــريعي 
عــــن شــــرائع غير المســــلمين فــــي أحكام 

المواريث.

وتصر معظم المحاكـــم المصرية على 
تطبيـــق المادة الثانية من الدســـتور التي 
تقضـــي بأن مبادئ الشـــريعة الإســـلامية 
المصدر الرئيســـي للتشريع دون الاعتداد 
بالمـــادة الثالثة التي تنص على أن مبادئ 
شـــرائع أتباع الديانات السماوية المصدر 
الرئيســـي للتشـــريع فـــي أمـــور تخـــص 
أحوالهم الشـــخصية، واختيـــار قياداتهم 

الروحية.
وأوضـــح المحامـــي أحمـــد مهـــران، 
لـ“العـــرب“، أن الحكـــم الجـــدي ســـيفتح 
نزاعات كثيرة تزيد المشكلات الأسرية بدلا 
من تقليلها، فبعض حالات الميراث تحصل 
فيها المـــرأة على حصة أكبـــر من الرجل، 
وفي حال المســـاواة ســـتجد مســـيحيات 
أنفســـهن متضررات، ما يزيد اللغط داخل 

الأسر.
ويقـــول المحامـــي نجيـــب جبرائيل، 
لـ“العـــرب“، إن الحكـــم يمتـــد أثـــره إلـــى 
النزاعات القضائية التي سبق الحكم فيها، 
وبالتالـــي يحمل إنصافا لآلاف الســـيدات 

اللاتي تعرضن للظلم من أسرهن.

أثار حكم قضائي جديد بالمســــــاواة بين المســــــيحيين الذكــــــور والإناث في 
الميراث، جدلا بشــــــأن إمكانية مساعدته على رأب صدع الأسر التي تتفكك 
وتنقطــــــع أواصر الصلة بين أفرادها بصورة كبيرة بســــــبب وقوع خلافات 

حول الميراث في مصر.

حكم قضائي مصري يساوي بين المسيحيين 
الذكور والإناث في الميراث

المساواة في الميراث تغلق باب تفكك الأسرة المسيحية بمصر

خطوة نحو المساواة

 يعد زيــــت اللوز بمثابة ينبوع الصحة 
والجمال للبشرة والشعر بفضل احتوائه 
والأحماض  والفيتامينات  المعــــادن  على 
الدهنيــــة، التــــي تمنح البشــــرة ملمســــا 

مخمليا والشعر مظهرا لامعا.
وأوضحت مجلة ”إن ستايل“ الألمانية 
أن زيــــت اللوز غنــــي بفيتاميــــن A المهم 
لتجدد الخلايا وفيتاميــــن B، الذي يعمل 
 ،D على تقويــــة بنية البشــــرة، وفيتامين
الذي يعمل على تقوية المناعة، وفيتامين 

E، الذي يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالصحة 
والجمــــال أن زيت اللوز يعــــد أيضا كنزا 
من المعادن كالكالســــيوم والبوتاســــيوم 
والمغنيسيوم، والتي تساعد على التمتع 
ببشرة صحية وملساء. ويزخر زيت اللوز 
أيضــــا بالأحماض الدهنية، مثل أوميغا 3 

وأوميغــــا 6، التي تتمتــــع بتأثير إيجابي 
على أغشية الخلايا. 

ويحتــــوي زيــــت اللوز علــــى حمض 
الأولييــــك، الــــذي يمنح البشــــرة ملمســــا 
ناعما كالحرير وحمض اللينولييك، الذي 
يحارب تهيج البشــــرة وحمض بالميتيك، 
الــــذي يعمل علــــى تقوية حاجز البشــــرة 
الطبيعي، والذي يحمي ســــطح البشــــرة 
من الفيروســــات والبكتيريــــا وغيرها من 

الملوثات.
والمعــــادن  الفيتامينــــات  وبفضــــل 
والأحمــــاض الدهنيــــة يعمل زيــــت اللوز 
أيضــــا على حماية الشــــعر مــــن التقصف 
والتســــاقط، كمــــا أنه يعزز نمــــوه ويُعيد 
إليــــه لمعانه وبريقــــه. وبالتالي يعد زيت 
اللوز بمثابة طوق النجاة للشــــعر الجاف 

والخفيف والمجهد بصفة خاصة.

زيت اللوز طوق نجاة البشرة 
والشعر المجهدين

جمال

 نيويــورك - أظهـــرت دراســـة أميركية 
جديدة أن غالبية الأطفال في سن السنتين 
والثلاث سنوات يتجاوزون الوقت الموصى 
به أمام الشاشات في الأسبوع وثمة عامل 
آخر مرتبـــط بذلك هو الوقت الذي تمضيه 

أمهاتهم أمام الشاشات أيضا.
وشـــملت الدراســـة حوالي 3600 طفل 
وهي مســـتقاة من دراسة أجريت بين 2011 
و2014 تكشـــف فيـــه الأمهـــات عـــن الوقت 
الذي يمضينه وأطفالهن أمام الشاشـــات. 
وتوصـــي منظمة الصحة العالمية بســـاعة 

واحدة كحد أقصى في اليوم.
وجاء في مقـــال صدر في مجلة ”جاما 
أن 80 بالمئة من الأطفال في  بدياتريكـــس“ 
ســـن الثانيـــة و95 بالمئة مـــن الأطفال في 
ســـن الثالثة تجاوزوا الســـبع ساعات في 

الأسبوع خلال الدراسة.
وأكثر العوامل المرتبطة بهذه الظاهرة 
هـــو الوقت الـــذي تمضيه الأمهـــات أمام 
الأجهـــزة اللوحيـــة والهواتـــف الذكية أو 
التلفزيون يليه وقـــت حضانة الأطفال في 
المنزل بدلا من إرسالهم إلى دور الحضانة.

وذكر المشرفون على الدراسة أن هناك 
اختلافـــات في بعض مناطـــق الدماغ لدى 
الأطفـــال الذين يمضون وقتـــا طويلا أمام 
الشاشـــات. وأكدوا أن هذه الفوارق تؤثر 
بشكل خاص على تطور القدرات اللغوية.

جامعـــة  مـــن  كورتـــه  مارتـــن  وقـــال 
براونشفايغ الألمانية للعلوم التطبيقية إن 
المشـــكلة الأساســـية في ذلك ”تكمن في أن 
الأطفـــال الذين يمضون وقتـــا طويلا أمام 
الشاشـــات، يتحدثون أقل ويستمعون أقل 
لكلام غيرهم“، مشـــيرا إلى أن تطور دماغ 
الطفـــل يحتـــاج إلى تفاعـــل الوالدين معه 

وإلى تحرّك الطفل وممارسته الرياضة.
ومن جانبـــه أكد كريســـتيان مونتاغ، 
رئيـــس قســـم علـــم النفـــس الجزيئي في 
جامعـــة أولم الألمانيـــة، أن جلوس الأطفال 
أمام الشاشـــات بشـــكل مبالغ فيه يخفض 
فرصهم للعب بشـــكل حقيقي، مشددا على 
أن مـــا يعرف بـ“اللعب الخشـــن“ ضروري 
لتطـــور الجهـــاز الحركـــي لـــدى الأطفال 

وقدراتهم الاجتماعية.
ولفت كورته إلى أن خوف بعض الآباء 
من أن منع أبنائهم من الوســـائط الرقمية 
في مقتبل حياتهم قد ينطوي على سلبيات 

لهم، هو خوف غير مبرر.
ونبهت الدراســـة إلى أن بقاء الأطفال 
فترة طويلة أمام الشاشـــات أدى إلى عدم 
توافـــر الكثير من الفرص للتحدث بشـــكل 
مباشـــر مع الوالديـــن وتوســـيع القدرات 

اللغوية الخاصة بهم.

الصغار يمضون 
وقتا كثيرا أمام 

الشاشات

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

واحدة فقط من كل عشر 
نساء، تعرّضن للعنف 

الرّقمي، بادرت إلى تبليغ 
السلطات العمومية عنه

المشكلة تتفاقم في 
المجتمعات المغلقة، 

مثل جنوب مصر

هدى نصرالله
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 الدوحــة – تجــــاوز المنتخــــب العراقي  
نظيره المنتخب القطــــري بنتيجة 2-1 في 
مبــــاراة كان عنوانها الإثارة والتشــــويق 
على ملعــــب خليفــــة الدولي، فــــي افتتاح 
بطولــــة كأس الخليــــج رقــــم 24، والمقامــــة 

بقطر.
وكانت مواجهة الثلاثاء هي العاشرة 
بــــين المنتخبين في بطولــــة كأس الخليج. 
ويأمــــل المنتخــــب العراقــــي الــــذي اختبر 
المشــــاركة في بطولات خارجيــــة على وقع 
تحديــــات عدة في بلاده، فــــي تحقيق لقبه 
الرابع في منافسات كأس الخليج. ويقول 
عضو الاتحاد العراقــــي كامل زغير ”على 
الرغــــم مــــن توقف مســــابقة الــــدوري منذ 
ما يقارب من الشــــهرين بســــبب الظروف 
الســــائدة في البلاد، إلا أن المنتخب أصبح 
جــــزءا مــــن ديمومــــة حركــــة التظاهر في 

البلاد“.

ويضيــــف ”المنتخــــب أصبــــح ملهمــــا 
للمتظاهريــــن، فهــــم شــــغوفون لتحقيــــق 
الانتصار. فــــأيّ فوز يعتبرونــــه فوزا لهم 
وهذا ما يجعلنا نلعب من أجلهم“. وحضر 
تأثيــــر كرة القدم بقوة فــــي الأيام الماضية 
في الاحتجاجات الواســــعة التي تشهدها 
بغداد ومدن الجنــــوب العراقي منذ الأول 
من أكتوبــــر الماضي، والتي أدت إلى مقتل 

نحو 350 شخصا. 
وحقق منتخب أســــود الرافدين اللقب 
الخليجــــي ثلاث مــــرات، وذلك فــــي 1979 
على أرضه، وفي سلطنة عمان 1984، وفي 

السعودية 1988. 
ودفعــــت الظــــروف الراهنــــة المنتخب 
إلى خوض تحضيرات مقتضبة للبطولة، 
واعتمد بشــــكل أساســــي علــــى الجولتين 
الأخيرتين من التصفيــــات المزدوجة (فوز 
علــــى إيران وتعادل ســــلبي مع البحرين). 
وأوضح زغير ”ليســــت هناك أموال ودعم 

حكومي لإقامة معسكرات“.

وخــــاض الجهــــاز الفنــــي للمنتخــــب 
القطــــري اللقــــاء وهــــو متســــلح بعاملي 
المنتخــــب  ويســــعى  والجمهــــور.  الأرض 
القطــــري للتتويــــج بثاني ألقابــــه في عام 
2019 بعدما ســــبق له التتويج بلقب كأس 
الأمم الآســــيوية الأخيرة التــــي أقيمت في 

يونيو الماضي للمرة الأولى في التاريخ.
الخليــــج  كأس  مباريــــات  تتواصــــل 
بحمــــاس كبير، إذ تترقــــب الجماهير قمة 
أخــــرى، الأربعاء، عنوانها الإثارة، وتجمع 

بين منتخبي الكويت والسعودية. 
ويبحــــث المنتخب الأخضــــر عن رابع 
ألقابه في المســــابقة، حيث يعول المنتخب 
السعودي على لاعبي نادي الهلال متصدر 
الــــدوري والمتــــوج بلقــــب مســــابقة دوري 
أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه. وقد 
شدد رينارد على المشاركة بالمنتخب الأول 
وبأفضل اللاعبين في البطولة التي أكدت 
السعودية مشــــاركتها فيها في 13 نوفمبر 
الحالــــي على غــــرار الإمــــارات والبحرين 
وهي الدول الثــــلاث التي قطعت علاقاتها 
الدبلوماســــية مع قطر منــــذ مطلع يونيو 

.2017
وسبق للسعودية والإمارات والبحرين 
أن امتنعت عن المشــــاركة في ”خليجي 23“ 
بين نهاية العــــام 2017 ومطلع 2018، نظرا 
لأن قطر كانت المضيفة. لكن البطولة نقلت 
إلــــى الكويت كبادرة من الاتحاد الخليجي 
بعدمــــا رفــــع الاتحــــاد الدولــــي الإيقــــاف 
الــــذي كان مفروضا علــــى الكويت، ما دفع 
المنتخبات الثلاثة إلى المشــــاركة. وأوقعت 
القرعة الســــعودية في المجموعــــة الثانية 
إلــــى جانــــب الكويــــت والبحريــــن وعمان 

حاملة اللقب.

معنويات مرتفعة

في المقابــــل يدخل المنتخــــب الكويتي 
النســــخة الرابعة والعشــــرين من البطولة 
بمعنويات مرتفعة مع التمســــك في الوقت 
نفســــه بالواقعيــــة فــــي مقاربــــة الحظوظ 
بانتــــزاع اللقــــب وتعزيز رقمه القياســــي. 
ويســــعى منتخــــب الكويــــت فــــي بطولته 
المفضلة إلى تحقيق المفاجأة وتعزيز رقمه 
القياســــي في الفوز باللقب (10 مرات) بيد 
أن ثمة ما يقف حجر عثرة أمامه على هذا 
الصعيد. فقد غاب عــــن البطولات الدولية 

لقرابة أربعة أعــــوام وتحديدا منذ أكتوبر 
2015 عندما تم اســــتبعاده من التصفيات 
المزدوجة لمونديال 2018 في روسيا وكأس 
آســــيا 2019 في الإمارات على خلفية قرار 
الاتحاد الدولي (فيفا) بإيقاف المشــــاركات 

الخارجية للمنتخب والأندية المحلية.

أرقام تاريخية

العــــرس  فــــي  الكبيريــــن  مواجهــــة 
الخليجي تنحاز تاريخيا للأزرق الكويتي 
الــــذي نجــــح فــــي تحقيــــق الفــــوز خلال 
المباريــــات الـ20 الماضية فــــي 8 مواجهات 
مقابل 5 انتصارات للأخضر السعودي و7 
تعادلات، وسجل الأزرق 26 هدفا مقابل 18 

للأخضر. 
وحقق المنتخب الكويتي 5 انتصارات 
خــــلال البطــــولات التســــع الأولــــى لكأس 
الخليــــج ففاز فــــي خليجــــي 1، 3، 4، 6 و8 
فيما فرض التعادل نفسه على المواجهات 
الأربع الأخرى وغاب الأخضر الســــعودي 
عن خليجي 10. انتظر الأخضر السعودي 
حتى خليجي 11 من أجل تحقيق أول فوز 
على حســــاب الأزرق بعدما تغلب عليه (2-

1)، وعــــاد إلى الفوز مجددا في خليجي 12 
قبــــل أن يســــتعيد الأزرق نغمــــة الفوز في 
خليجــــي 13، ومــــن ثم حقق الســــعوديون 
الفــــوز فــــي خليجــــي 14 بينمــــا تعــــادل 
المنتخبان قي خليجي 15، 16 وذهب الفوز 

للأزرق في خليجي 17.
وفي مواجهة أخرى يســــتهل المنتخب 
 24 خليجــــي  فــــي  مســــيرته  البحرينــــي 
بمواجهــــة نظيــــره العماني حامــــل اللقب 
ضمــــن منافســــات المجموعــــة الثانية في 
الدور الأول للبطولــــة، والتي تضم معهما 
أيضــــا منتخبــــي الكويــــت والســــعودية. 
واعتــــرف البرتغالي هيليو ســــوزا المدير 
الفنــــي للمنتخب البحريني بــــأن فريقه لا 
يزال فــــي مرحلة التكويــــن والتطوير بعد 
دخول عــــدد مــــن العناصر الجديــــدة إلى 
صفوف الفريق ولكنه سيسعى لبذل جهد 
كبير من أجل المنافســــة بقوة في البطولة. 
وقال ســــوزا ”نحن مســــتعدون للمباراة. 
أعلم تاريخ المنتخــــب العماني وأنه حامل 
اللقب ولكننا عازمون على تقديم أداء قوي 

في المباراة“.
علــــى  جديــــدا  مدربــــا  كونــــه  وعــــن 
بطــــولات الخليج ومــــا إذا كان قادرا على 
الفــــوز باللقب الأول للبحرين، قال ســــوزا 
”البحريــــن كانــــت مــــن المؤسســــين لكأس 
الخليج واقتــــرب منتخبها أكثــــر من مرة 
من اللقب ولم يفلــــح. نحاول الفوز في كل 

مباراة وكانت استعداداتنا جيدة“.

 بغداد  – أكد حسين علي نجم المنتخب 
العراقــــي والــــزوراء، أنــــه باشــــر مراحل 
التأهيل البدني بعد تماثله للشــــفاء التام 
مــــن التداخــــل الجراحي للإصابــــة التي 
لحقت بــــه، وأبعدتــــه عن الملاعــــب لفترة 
قاربت الشــــهرين. وقال علي ”خلال نهاية 
الأســــبوع الحالي أكون قد أنهيت مرحلة 
الإعداد، وسأكون جاهزا لخوض المباريات 

في حال احتاجني المنتخب الوطني“.
ولفت أنــــه ينتظر الموافقة الرســــمية 
من الطبيــــب المختص الذي أشــــرف على 
تأهيلــــه فــــي قطــــر، وبالتالي مــــن الممكن 
خوض المباريات. وبين أنه شخصيا يجد 
نفســــه جاهــــزا بدنيا لخــــوض المباريات، 
لكنــــه بحاجة إلــــى تصريح مــــن الطبيب 

طمأنينــــة  هنــــاك  لتكــــون 
مصيره  وحــــول  للمشــــاركة. 
مع المنتخب الوطني أوضح 
أنه ســــيعود نهاية الأسبوع 
الحالــــي للتدريبــــات، بقوة 

والأمور متروكة للمدرب 
كاتانيتش. وأشار إلى 
أنه يتطلع إلى اللحاق 
الخليــــج،  ببطولــــة 
لاســــيما وأنــــه تــــوج 
في  الأفضــــل  باللقــــب 

يشار  الماضية.  النسخة 
علي  حســــين  أن  إلــــى 
تعرض للكســــر، أثناء 
الزوراء  فريقه  مباراة 

في بطولة كأس محمد الســــادس للأندية 
العربية.

مــــن جانب آخــــر عاد لاعــــب المنتخب 
العراقي، مهند علي كاظــــم، إلى تدريبات 
أســــود الرافديــــن. وقــــال مهنــــد في 
إســــعاد  ”ســــنحاول  تصريحــــات 
الجماهير العراقية من خلال 
يليــــق  مســــتوى  تقــــديم 
بسمعة أســــود الرافدين“. 
وتابع ”النسخة الحالية من 
كأس الخليــــج ســــتكون صعبة، لكون 
المنتخبات المشــــاركة مســــتعدة بشكل 
مثالي وتخوض منافسات التصفيات 
المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آســــيا 
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أسود الرافدين يهزمون العنابي 

على أرضهم وبين جمهورهم
الكويت تنشد رقما قياسيا والسعودية تتربص باللقب

نجــــــح منتخب العراق في تخطي عقبة المنتخــــــب القطري على ملعب خليفة 
ــــــة كأس الخليج رقم 24، والمقامــــــة بقطر. وحقق  ــــــي، في افتتاح بطول الدول
ــــــن" 3 نقاط ثمينة في المجموعــــــة الأولى التي تضم  منتخب "أســــــود الرافدي

أيضا الإمارات واليمن.

انطلاقة واعدة

حسين علي رهن إشارة كاتانيتش

مواجهة المنتخبين تنحاز 

تاريخيا للأزرق الذي فاز في 

8 مواجهات مقابل

5 انتصارات للأخضر 

و7 تعادلات

 الدوحة  – قال حسين الديحاني عضو 
مجلـــس إدارة الاتحـــاد الكويتي وعضو 
الخليجي  بالاتحـــاد  المســـابقات  لجنـــة 
إن النســـخة الحالية مـــن بطولة الخليج 
ستشـــهد تطبيق التغييـــر الرابع، بعدما 
تبناه الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) 

مؤخرا. 
وأضـــاف الديحاني فـــي تصريحات 
صحافيـــة أن العمـــل بالتغييـــر الرابـــع 
سيبدأ مع اللجوء إلى الأشواط الإضافية 
فـــي الأدوار الإقصائيـــة وفـــي المبـــاراة 

النهائية.
وأضـــاف ”وفقا للمادة الســـابعة من 
لائحة المســـابقات يتأهـــل الأول والثاني 
من كل مجموعة للدور التالي وهما الأكثر 
حصولا على النقاط، وفي حالة التساوي 
فـــي الرصيد بـــين أكثر مـــن فريقين تتم 
العـــودة إلى نتائج المواجهات المباشـــرة 

بينها“. 
وزاد ”وفي حال اســـتمرار الأمر يتم 
اللجوء إلى فارق الأهداف ما له وما عليه 
وفي حال التســـاوي يتـــم اعتماد الأكثر 
تسجيلا ويتم الحسم في النهاية بعامل 
اللعـــب النظيف عبـــر البطاقات الحمراء 
والصفراء“. وفي سياق متصل كشف علي 
حمود النعيمي مدير إدارة المسابقات في 

اتحاد كأس الخليج العربي عن إســـقاط 
البطاقـــة الصفـــراء الواحـــدة عن لاعبي 
منتخبـــات خليجي ٢٤ فـــي الدور الثاني 
من البطولة بالنســـبة لجميع المنتخبات 
المتأهلة بينمـــا تبقى البطاقـــة الحمراء 
ويتوجب إيقـــاف صاحبها وفقا للعقوبة 
المقررة عليه ســـواء بالإيقـــاف مباراة أو 
مباراتـــين دون أن تســـقط بالانتقال إلى 

الدور الثاني.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الفني 
للبطولة الذي أشـــاد النعيمـــي بالتفاعل 
الكبيـــر فيـــه من جانـــب ممثلـــي الدول 
الثماني المشـــاركة في خليجي ٢٤، وقال 
”كل المشـــاركين فـــي الاجتمـــاع أصغـــوا 
إلـــى كل التعليمات الخاصـــة بالبطولة 
من خـــلال اللوائح، ولا توجـــد هناك أي 

إشـــكالية، وإن كانت فهي صغيرة وتذلل 
من قبـــل اللجنـــة التنظيميـــة المحلية“. 
وأضـــاف النعيمـــي ”لقد تم شـــرح آلية 
تســـجيل اللاعبـــين من خلال جـــوازات 
الســـفر الخاصـــة بـــكل لاعـــب، كمـــا تم 
شـــرح نظام البطولة وجـــدول المباريات 
والجوانـــب الفنيـــة، ومـــن أبـــرز الأمور 
التي تم الوقوف عندهـــا هي تقنية حكم 
الفيديو المســـاعد التي تطبـــق في كأس 
الخليـــج لأول مرة والتي تحظى باحترام 
الجميع وحرصهم على أن تكون موجودة 

لاسيما أنها تحقق العدل والمساواة“. 
وأكـــد النعيمـــي أن عـــدد اللاعبـــين 
سيكون ٢٣، منهم ١١ في الملعب و١٢ على 
مقاعد البدلاء، وأيضا يوجد ١١ شـــخصا 
بين مـــدرب وإداري ومعالـــج على مقاعد 
البـــدلاء، معربـــا عـــن ســـعادته بتواجد 
الأشـــقاء في قطر وقال ”شـــعارنا مرحبا 

بالجميع في دوحة الجميع“. 
وقد شـــرح ممثل لجنة الحكام الكثير 
مـــن الأمـــور التي تســـهم فـــي التعاون 
الأفضـــل بين الحـــكام واللاعبـــين وبما 
يسهم في رفع المستوى العام للمباريات 
وخروجها بالصورة التي ترضي الجميع 
لاســـيما أن العمل كله تضامني والهدف 

هو التنافس الشريف.

تطبيق التغيير الرابع في {خليجي 24}

غياب الحكام السعوديين عن خليجي 24
 الدوحــة – نجح جميع حـــكام بطولة 
خليجي 24 الذين شـــاركوا في اختبارات 
اللياقـــة البدنيـــة فـــي اجتيـــاز الاختبار 
الـــذي أقيم لهم بنجاح وفقا لمعايير دقيقة 
بإشراف ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة 

القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي.
وقال طارق أحمد رئيس لجنة الحكام 
فـــي خليجي 24 إن نجـــاح جميع الحكام 
البطولـــة  مباريـــات  لإدارة  المرشـــحين 
فـــي الاختبـــارات يؤكد أنهم مـــن الحكام 
المميزيـــن وهم نخبة الحـــكام في بلدانهم 

وفي القارة الآســـيوية. وكشف أحمد عن 
غيـــاب الحكام الســـعوديين عـــن خليجي 
24 قائـــلا ”لقـــد أجرينا الاختبـــار لكن لم 
يحضروا، ولا نعرف سبب ظروفهم وربما 

لديهم التزامات أخرى“.
وأوضـــح رئيـــس لجنـــة الحـــكام أن 
الطاقم الآســـيوي الإضافـــي لإدارة بعض 
مباريات البطولة سيكون يابانيا وسيصل 
يـــوم 29 نوفمبـــر الحالي إلـــى العاصمة 
الدوحـــة من اجـــل المشـــاركة فـــي إدارة 

مباريات البطولة. 

وأعـــرب طارق أحمد عـــن تفاؤله بما 
ســـيكون عليه التحكيم فـــي خليجي 24، 
ولاســـيما أن تقنية حكم الفيديو المساعد 
(الفار) سوف تطبق لأول مرة وهذا شيء 
يحسب لاتحاد كأس الخليج الذي حرص 
مع اتحاد الكـــرة القطري على توفير هذه 
التقنية، مشيرا إلى أن الحكم المشارك في 
التحكيم بالساحة يجب أن يكون حاصلا 
على إجازة من قبل الفيفا بتحكيم (الفار) 
بالإضافة إلى كونه مـــن الحكام الدوليين 

النخبة.

علي حمود النعيمي مدير 

إدارة المسابقات كشف عن 

إسقاط البطاقة الصفراء 

الواحدة عن لاعبي منتخبات 

خليجي 24 في الدور الثاني

 الدوحــة  – تســــتضيف قطر، منافسات 
البطولــــة الخليجيــــة، حتــــى 8 ديســــمبر 
المقبــــل بمشــــاركة 8 منتخبــــات. وأوقعت 
قرعة دور المجموعــــات، المنتخب العماني 
حامــــل اللقــــب فــــي مجموعة واحــــدة مع 
الســــعودية والبحرين والكويت. ويستهل 
منتخــــب عمــــان، مشــــواره فــــي البطولة 
بمواجهة البحرين، قبــــل لقاء الكويت في 
ثاني جــــولات دور المجموعــــات بالبطولة 
الخليجيــــة. وتقابــــل المنتخبــــان، 18 مرة 
فــــي كأس الخليــــج، بواقــــع 4 انتصارات 
لعمــــان و9 للكويت مقابل التعادل 5 مرات. 
وشــــهدت النســــخة الرابعة مــــن البطولة 
عام 1976، أكبر فــــوز تاريخي بنتيجة 8-0 
لصالــــح المنتخب الكويتــــي بقيادة المدرب 
ماريو زاغالو على حساب الأحمر العماني 
بقيــــادة مديــــره الفنــــي ممــــدوح محمــــد 

خفافجي.
وجاء الرد العماني في نســــخة 2014، 
حيــــث فاز بخماســــية دون رد في خليجي 
22، من توقيع ســــعيد الرزيقي بـ“هاتريك“ 
وعبدالعزيــــز المقبالــــي بـ“هدفــــين“. وتعد 
ذكــــرى الفــــوز الكويتي بثمانيــــة أهداف، 
مزعجة لكبرياء المنتخــــب العماني، حيث 
أقيم اللقاء على ملعب طالب بلان في قطر.

وأقيمت الــــدورة الأولى عام 1970 على 
أرض البحرين بمشــــاركة أربــــع دول هي 
قطــــر والســــعودية والكويــــت إضافة إلى 
البحرين حيث توج الأزرق الكويتي بلقب 
البطولــــة. في عام 1972 كانت الســــعودية 
البلد المضيف للدورة الثانية التي شهدت 
مشــــاركة خمســــة منتخبات هــــي الكويت 
وقطــــر والإمــــارات والبحريــــن إلى جانب 

الســــعودية وقــــد حافظــــت الكويــــت على 
لقب البطولة للمــــرة الثانية. في عام 1974 
اســــتضافت الكويت الدورة الثالثة لكأس 
الخليج وشــــهدت مشاركة 6 فرق، وأقيمت 
البطولــــة بنظــــام المجموعتــــين وواصــــل 
منتخب الكويت تألقه إذ نال كأس البطولة 

للمرة الثالثة على التوالي.
وفي عــــام 1976 أقيمت الدورة الرابعة 
لكأس الخليج في قطر واســــتمر الاحتكار 
الكويتي للقــــب البطولة منــــذ انطلاقتها. 
في عام 1979 اســــتضاف العــــراق الدورة 
ســــبعة  بمشــــاركة  للبطولــــة  الخامســــة 
منتخبــــات الكويــــت والســــعودية وقطــــر 
والإمــــارات وعمان والبحريــــن إضافة إلى 
العراق الذي كســــر احتــــكار الكويت ونال 
لقب هــــذه الــــدورة. في عــــام 1982 أقيمت 
الدورة السادســــة فــــي الإمــــارات وعادت 
الكويت مجددا للفوز بكأس البطولة للمرة 
الخامســــة. في عام 1984 استضافت عمان 
الدورة الســــابعة بمشــــاركة الفرق السبع 

وفاز منتخب العراق بالكأس.

احتكار كويتي

في عــــام 1986 أقيمت الــــدورة الثامنة 
البحريــــن  فــــي  الخليــــج  كأس  لبطولــــة 
وتمكنت الكويــــت من انتزاع لقب البطولة 
للمرة السادسة. وفي عام 1988 استضافت 
الســــعودية الــــدورة التاســــعة للبطولــــة 
بمشــــاركة المنتخبات السبعة وفاز العراق 
بكأس هذه الدورة. في عام 1990 احتضنت 
الكويــــت الــــدورة العاشــــرة للبطولة وفاز 
منتخب الكويت ببطولتها للمرة السابعة.

فــــي عــــام 1992 أقيمــــت بطولــــة كأس 
الخليــــج في دورتها الـــــ11 في قطر وفازت 
قطــــر بالكأس للمرة الأولى. وفي عام 1994 
استضافت الإمارات الدورة الـ12 وأحرزت 
الســــعودية كأس البطولة للمــــرة الأولى. 
في عــــام 1996 أقيمت بطولة كأس الخليج 
الـ13 في عمان ونالت الكويت الكأس للمرة 
الثامنــــة. وفي 1998 اســــتضافت البحرين 
الدورة الـ14 لــــكأس الخليج وفاز منتخب 

الكويت باللقب للمرة التاسعة.

استفاقة سعودية

في 2002 أقيمــــت بطولة كأس الخليج 
الـــــ15 فــــي الســــعودية ونجــــح المنتخــــب 
الســــعودي بتحقيق لقــــب البطولة للمرة 
الثانيــــة. فــــي 2003 اســــتضافت الكويــــت 
وشــــهدت  الـــــ16  الخليــــج  كأس  بطولــــة 
مشــــاركة المنتخــــب اليمني للمــــرة الأولى 
وفاز بلقب هذه الدورة منتخب السعودية 
للمرة الثالثــــة. وفــــي 2004 أقيمت بطولة 
كأس الخليــــج الـــــ17 في قطــــر وتعد هذه 
الدورة هي الأكبر من حيث عدد المنتخبات 
المشاركة إذ شاركت فيها ثمانية منتخبات 
هــــي الكويت وعمــــان وقطر والســــعودية 
والبحريــــن وعمــــان والعــــراق والإمارات 
وأقيمــــت البطولة بنظام المجموعتين وفاز 

بلقبها منتخب قطر للمرة الثانية.
فــــي عــــام 2007 اســــتضافت الإمارات 
الدورة الـ18 لبطولة كأس الخليج بمشاركة 
المنتخبــــات الثمانيــــة وفــــازت الإمــــارات 
بالكأس للمرة الأولى. في عام 2009 أقيمت 
بطولــــة كأس الخليج الـ19 في عمان حيث 
شــــاركت الفــــرق الثمانــــي وفــــاز منتخب 
عمان بلقب هذه الــــدورة للمرة الأولى في 

تاريخه.
اليمــــن  اســــتضافت   2010 عــــام  فــــي 
الدورة الـ20 بمشاركة المنتخبات الثمانية 
ونجحــــت الكويت في إحــــراز اللقب للمرة 
العاشــــرة. وفــــي عــــام 2013 أقيمت بطولة 
كأس الخليــــج الـــــ21 فــــي البحرين حيث 
شهدت مشاركة المنتخبات الثمانية وفازت 

الإمارات باللقب للمرة الثانية.
فــــي عــــام 2014 احتضنت الســــعودية 
الخليــــج  كأس  لبطولــــة  الـــــ22  الــــدورة 
بمشــــاركة المنتخبــــات الثمانيــــة وتكمنت 
قطر من الفوز بالكأس للمرة الثالثة. وفي 
عام 2017 استضافت الكويت الدورة الـ23 
واستطاعت  الثمانية  المنتخبات  بمشاركة 

عمان الفوز باللقب للمرة الثانية.

عمان تلاقي الكويت بذكرى مزعجة

منتخب عمان بطل خليجي 23
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 موســكو - أكد رئيــــس لجنة مكافحة 
المنشــــطات في روسيا (روســــادا) يوري 
غانوس، الثلاثاء أنه يتوقع منع روســــيا 
مــــن جميــــع المنافســــات الرياضية لمدة 
أربعة أعوام وأن تعمــــل الوكالة العالمية 
على تطبيق  لمكافحة المنشــــطات ”وادا“ 
مــــا جاء فــــي توصيــــة لجنتهــــا الصادرة 

الاثنين.
واعتبر غانوس أن ”هذا هو الواقع“، 
وذلــــك في رده علــــى التوصيــــة الصادرة 
الاثنين عن لجنة مراجعة الامتثال التابعة 
لـــــ“وادا“ بإيقاف روســــيا لأربعــــة أعوام، 
متهمة موسكو بتزوير بيانات المختبرات 

التي تم تسليمها للمحققين.
وقد تغيب روســــيا عن ألعاب طوكيو 
صيف العام القــــادم والعديد من بطولات 

العالم في طائفة واسعة من الرياضات.
وقال غانوس ”إننا نغرق لأربعة أعوام 
مقبلة في مرحلــــة جديدة من أزمة تعاطي 
المنشطات في روســــيا. أربعة أعوام هي 
فترة طويلة، إنهما دورتا ألعاب أولمبية“.

الروســــي  الرئيــــس  غانــــوس  ودعــــا 
فلاديميــــر بوتيــــن للتدخل شــــخصيا في 
هذا الموضوع، معتبرا أن روســــيا باتت 
بحاجة ماســــة إلى إدارة رياضية جديدة. 
وقال ”بصراحة، أنا فــــي انتظار الرئيس 
للقيــــام بدور نشــــط في هــــذا الموضوع. 
لدينا الكثير من المشــــكلات في الرياضة، 
لكن الشــــيء الأكثــــر صعوبة ومأســــاوية 
هــــو أن رياضيينا أصبحوا رهائن لأفعال 
المســــؤولين عــــن الرياضــــة هنــــا. نحن 
بحاجة إلــــى المضي قدما فــــي تغييرات 
حقيقيــــة. نحن بحاجة إلى قادة رياضيين 

جدد“.

حرمان كبير 

في حــــال تأييد توصيــــة اللجنة، فإن 
روسيا ســــتحرم من المشاركة في أحداث 
رياضيــــة هامة كدورة الألعــــاب الأولمبية 
الصيفيــــة في طوكيــــو 2020، والأولمبياد 
والألعــــاب   ،2022 ببكيــــن  الشــــتوي 
البارالمبيــــة، كذلــــك لــــن يعــــود بإمكانها 
اســــتضافة مباريــــات كأس أوروبــــا لكرة 
القــــدم صيــــف العام القادم التــــي كان من 

المقرر إقامتها في سانت بطرسبرغ.
وسوف تعقد اللجنة التنفيذية للوكالة 
العالمية اجتماعا في العاصمة الفرنسية 
باريس في التاســــع من شــــهر ديســــمبر 
المقبل للبحث فــــي الموضوع. وفي حال 
تمت المصادقة علــــى قرار الإيقاف، يمكن 
لروسيا أن تســــتأنف القرار أمام محكمة 

التحكيم الرياضية (كاس).

وتأتي التوصية بعد ما وصفه محققو 
”وادا“ بأنــــه حالــــة ”خطيــــرة للغاية“ من 
عــــدم الامتثال مع العديد مــــن المخالفات 
الكبيــــرة، وبعــــد أن فحصــــت بيانات من 
مختبر موسكو للمنشطات سُلِمَت لها في 

يناير.
وكان الكشــــف الكامــــل عــــن البيانات 
من مختبر موســــكو شرطا رئيسيا لإعادة 
روســــيا إلى كنف العائلة الدولية من قبل 

”وادا“ في سبتمبر 2018.
وتم حظر الوكالة الروســــية لمكافحة 
المنشــــطات ”روســــادا“ منــــذ قرابة ثلاثة 
أعــــوام بعد الكشــــف عن برنامج واســــع 

النطاق لدعم التنشط بإشراف الدولة.
وتعتبــــر العقوبــــات المقترحــــة مــــن 
”وادا“ الفصل الأخير من ”الملحمة“ التي 
انطلقت شرارتها الأولى عام 2015، عندما 
كشف المحقق الكندي المستقل ريتشارد 
ماكلارين عن نظام تنشــــط واســــع برعاية 

الدولة يمتد لسنوات إلى الوراء.

أخبار حزينة للرياضيين

جــــاءت ردة فعــــل الرياضيين الروس 
حزينة، حيث اســــتيقظ العالــــم الرياضي 
الروســــي علــــى خبــــر التوصيــــة التــــي 
اعتبرتهــــا الصحــــف الصــــادرة صبــــاح 

الثلاثاء ”ظالمة“،“محزنة“ و“صادمة“.
كما تراوحــــت ردود فعــــل الاتحادات 
والتعاطــــف  الحــــذر  بيــــن  الرياضيــــة 
والغضب، لكن الجميع توافق على انتظار 
لاجتماع التاسع من  الموعد ”المشــــؤوم“ 

الشهر المقبل في باريس.
وقالت فارفارا باريشيفا، مديرة اتحاد 
التزحلــــق على الجليــــد، ”بصراحة الخبر 

ببساطة مروع“.
كما اســــتنكر اتحــــاد الملاكمــــة عبر 
أمينه العام عمر كريمليف التوصية ”غير 
العادلــــة“ و“الدكتاتوريــــة“، وقــــال ”يبدو 
الأمر وكأنهم يملكون حسابات لتسويتها. 
كيــــف يمكنــــك أن تحــــرم بلدا لــــه دور في 

تطوير الرياضة عالميا من المنافسة؟“.
ومن جانبه قال أليكســــي فالاســــينكو 
رئيــــس اتحــــادات كــــرة المــــاء والغطس 
مــــن  ”العديــــد  المتزامنــــة  والســــباحة 
ســــفرائنا الرياضيين قالوا إن كل شــــيء 
سيكون على ما يرام، وأنه لن تكون هناك 
إجراءات متطرفة أو استبعاد من الألعاب 

الأولمبية، إنه أمر محزن للغاية“.
وأضــــاف ”ســــيكون علينــــا انتظــــار 
التاســــع من ديســــمبر، لكن ما هو ســــيء 
للغاية، أن هناك عاما واحدا فقط يفصلنا 

عن الألعاب الأولمبية في طوكيو“.

 برشــلونة (إســبانيا) - تتجـــه أنظـــار 
متابعي كـــرة القدم العالمية نحو ”كامب 
نـــو“ الأربعـــاء لمتابعة معركة حاســـمة 
بـــدوري أبطال أوروبا تجمع برشـــلونة 
الإســـباني بضيفه بوروســـيا دورتموند 
الألماني في لقاء يرى محللون رياضيون 
أن وقعـــه ســـيكون مؤثـــرا علـــى مصير 
الكبيـــر الآخـــر إنتـــر ميـــلان الإيطالي، 
فيما يحل نابولـــي الإيطالي ضيفا على 
ليفربول الإنكليزي حامل اللقب ومصير 

مدربه كارلو أنشيلوتي على المحك.
فـــي  الأربعـــاء  مباريـــات  وتقـــام 
المجموعـــات من الخامســـة إلى الثامنة 
وأي مـــن فرقهـــا لم تحســـم حتـــى الآن 
التأهـــل إلـــى الـــدور ثمـــن النهائي قبل 
جولتين علـــى ختـــام دور المجموعات، 
وســـيكون خلالها الصراع مفتوحا على 
مصراعيه لاسيما في المجموعة الثامنة، 
حيث يتســـاوى كل من أياكس الهولندي 
وتشيلسي الإنكليزي وفالنسيا الإسباني 
بعـــدد النقاط (7) قبل الجولة الخامســـة 
التي تجمع الأول بمضيفه ليل الفرنسي 
والثاني والثالـــث ببعضهما على ملعب 

”ميستايا“.

مواجهة مفتوحة

فـــي المجموعـــة السادســـة، يدخل 
برشلونة ودورتموند مواجهتهما بمعقل 
النادي الكتالوني وهما يدركان أن الفوز 
سيكون مفتاح أي منهما لحسم البطاقة 
الأولى، بما أن صاحـــب الأرض يتصدر 
(8) بفـــارق نقطة عن منافســـه الألماني، 
فيما يحتل إنتـــر المركز الثالث (4) قبل 
حلوله ضيفا على سلافيا براغ التشيكي 

.(2)
وعلـــى برشـــلونة الظهـــور بمنظـــر 
مختلف عن الجولة الماضية التي تعادل 
فيها ســـلبا على أرضه مع سلافيا براغ، 
من أجـــل الحصـــول على فرصـــة الفوز 
على دورتموند الذي فرط ذهابا بالنقاط 
الثـــلاث واكتفى بالتعادل ســـلبا بعد أن 

أهدر ركلة جزاء عبر ماركو رويس.
ولا يبدو برشلونة في أحسن أحواله 
هذا الموسم على الرغم من تعزيز هجوم 
الفريق بالفرنســـي أنطوان غريزمان، إذ 
يعانـــي للخروج منتصرا علـــى غرار ما 
حصل معه الســـبت الماضـــي بالدوري 

ضد ليغانيس.
وعلق المدرب إرنستو فالفيردي على 
ما قدمه فريقه قائلا ”لقد كان فوزا كبيرا 
لأن المبـــاراة كانت صعبة جدا“، مضيفا 

مروعـــا،  الملعـــب  ”كان 
وكانـــت هنـــاك الكثير 

وسجلوا  الرياح  من 
في وقت مبكر“.

وتابع ”لا أريد أن يبدو الأمر كذريعة 
لكنـــه جعل الأمر صعبـــا ومازلنا قادرين 
على الفوز. لـــم تكن مباراة رائعة ولكنها 
كانت بين المباريـــات التي يتعين علينا 

الفوز فيها من أجل الفوز باللقب“.
ويعول برشلونة الأربعاء على سجله 
المميـــز في ”كامب نو“ حيث لم يذق طعم 
الهزيمة في 34 مباراة قارية في سلســـلة 
بـــدأت في ســـبتمبر 2013، وهـــي الأطول 
في تاريخ المســـابقة (الرقم السابق كان 
لبايـــرن ميونيـــخ الألماني الـــذي لم يذق 
طعم الهزيمة لـ29 مباراة بين مارس 1998 

وأبريل 2002).
وفي تشـــيكيا، يحل إنتر ضيفا على 
ســـلافيا براغ وهو مـــدرك أن المواجهة 
المصيرية لن تكون ســـهلة على الإطلاق 
اســـتنادا إلى ما اختبـــره فريق المدرب 
أنطونيو كونتـــي ذهابا حين احتاج إلى 
هـــدف فـــي الدقيقـــة الثانية مـــن الوقت 
بدل الضائع مـــن المصاب حاليا نيكولو 

باريلا لإدراك التعادل 1-1.
ويحتـــاج إنتـــر إلى تجنـــب الهزيمة 
للإبقـــاء علـــى حظوظـــه لأن الخســـارة 
ســـتقضي رســـميا علـــى أي آمـــال لـــه 

بمواصلة المشوار في المسابقة.
يســـافر  الخامســـة،  المجموعة  وفي 
نابولي إلى ملعب ”أنفيلد“ بطموح تكرار 

ســـيناريو مواجهة الذهاب مـــع ليفربول 
حيـــن تغلب علـــى حامل اللقـــب بهدفين 

نظيفين.
لكـــن الأمـــور لن تكـــون ســـهلة على 
نجحوا  الفريـــق الإيطالي لأن ”الحمـــر“ 
بعـــد تلـــك الهزيمـــة التـــي حصلـــت في 
الجولـــة الأولى، في الخـــروج منتصرين 
من مبارياتهم الثـــلاث التالية ما خولهم 
تصـــدر المجموعـــة بفـــارق نقطـــة عـــن 
ضيفهم الذي يحل على ”أنفيلد“ مع عقدة 
عجزه عـــن تحقيق أي فوز في الســـابق 
على الملاعب الإنكليزية من أصل ثماني 

زيارات.

سيناريو مشابه

بعـــد أن حرمـــه ليفربـــول الموســـم 
الماضي مـــن التأهل إلى ثمـــن النهائي 
بالفـــوز عليه 1-0 في الجولة الأخيرة من 
دور المجموعات، يدرك أنشيلوتي، الفائز 
بلقب المســـابقة ثلاث مرات، أن الخروج 
مـــن الدور ذاته هذا الموســـم ســـيجعله 
مهدّدا بشـــكل جدي بالرحيل عن ”ســـان 

باولو“.
أن  أنشـــيلوتي  وضـــع  يعقّـــد  ومـــا 
الأمور ليســـت فـــي أفضـــل حالاتها مع 
رئيـــس النـــادي المثير للجـــدل أوريليو 

دي لورنتيس الذي أمر الفريق بالدخول 
في معســـكر مقفل لمدة أسبوع في وقت 
ســـابق من الشـــهر الحالي بعد خســـارة 
في الدوري أمـــام روما 1-2، لكن المدرب 
الفذ عارض هذا الأمر وعاد اللاعبون إلى 
منازلهـــم بعد ثلاثة أيام عقب التعادل مع 
ريد بول ســـالزبورغ النمساوي 1-1 على 

أرضهم في الجولة الماضية.
ولم يكن دي لورنتيس راضيا عن هذا 
الأمــــر، وقد تفاقم الأمر بعد فشــــل الفريق 
في تحقيق الفوز للمرحلة الخامســــة على 
التوالي بتعادله الســــبت مــــع ميلان 1-1، 
ما تســــبب بتراجع وصيف بطل الموسم 
الماضــــي إلــــى المركز الســــابع بفارق 15 
نقطــــة عن يوفنتــــوس المتصــــدر وحامل 

اللقب.
وفي المجموعــــة الثامنة، تبدو بطاقة 
ثمن النهائي في متناول لايبزيغ الألماني 
إذ يحتاج إلى التعــــادل مع ضيفه بنفيكا 
البرتغالــــي الــــذي كان خســــر ذهابا على 
أرضه 1-2، في حين يحتاج ليون الفرنسي 
الثاني إلى الفوز على مضيفه زينيت سان 

بطرسبورغ الروسي لحسم تأهله.
ويتصـــدر لايبزيـــغ برصيـــد 9 نقاط 
وبفارق نقطتين أمام ليون و5 عن زينيت 
الثالث، فيما يحتل بنفيكا المركز الأخير 

بثلاث نقاط.

دورتموند يتسلح بجهود حكيمي لإطاحة برشلونة

 دورتمونــد (ألمانيــا) - يأمـــل فريق 
بوروســـيا دورتمونـــد الألمانـــي في أن 
يكون المدافع المغربي أشـــرف حكيمي 
”سلاح“ دوري أبطال أوروبا مرة جديدة 

للفوز على مضيفه برشلونة الإسباني.
ومع بقاء مباراتيـــن على ختام دور 
المجموعـــات بالمســـابقة الأوروبية، لا 
يزال الفريق الألماني غير ضامن لتأهله 
إلى دور الــــ16، باحتلاله المركز الثاني 
برصيد 7 نقـــاط خلف الفريق الكتالوني 
بفارق نقطة واحدة ويتقدم على منافسه 
المباشـــر إنتر ميـــلان الإيطالـــي الذي 
يملـــك 4 نقاط، فيما يحتل ســـلافيا براغ 

التشيكي المركز الرابع بنقطتين.

ويعود الفضل إلى وصول دورتموند 
إلـــى المركز الثاني إلـــى هدفي حكيمي 
الـــذي قاد فريقه للفـــوز على ضيفه إنتر 
ميلان فـــي الجولة الرابعـــة 3-2، بعدما 

كان متأخرا حتى الدقيقة الـ51، 2-0.
ويعـــول المدرب السويســـري كثيرا 
على لاعبه الشاب المولود في العاصمة 
الإســـبانية مدريـــد والذي بدأ مســـيرته 
الكرويـــة بعمـــر 8 ســـنوات مـــع ناديها 
للبلاوغرانا  التاريخـــي  الخصم  الملكي 
في أن يقدم أداء يقربه على أقل تقدير من 
ثمن النهائي، لاســـيما أنه ســـجل أربعة 
أهداف من أصل خمســـة أحرزها الفريق 
الألمانـــي فـــي دوري الأبطـــال. واعتبر 

قائـــد الفريق ماركو رويـــس أن حكيمي 
”ســـلاح“ في درع دورتمونـــد الهجومي. 

وقـــال رويس بعد مباراة الجولة الثانية 
في أرض الفريق التشيكي، والتي سجل 
فيهـــا حكيمي أيضا هدفي المباراة ”إنه 
سريع للغاية، وبناء على هذا فهو سلاح 

دائم“.
وأعرب الدولي المغربي عن سعادته 
لوجوده فـــي صفـــوف دورتموند، وقال 
لصحيفـــة ”آس“ الإســـبانية ”في بعض 
الأحيان يجب أن تكون لديك تجارب مثل 
هذه للوصول إلـــى حيث تريد أن تكون. 
هذا يعني المجيء إلى ألمانيا ويجب أن 

أقول إنها رائعة“.

حيرة بادية

 مدريــد - كشـــف أنـــدي 
الأول  المصنـــف  مـــوراي 
على العالم ســـابقا أنه بات 
خوف  دون  اللعب  يســـتطيع 
من تجدد إصابة في الفخذ بعد 
أن خضع لجراحة أنقذت مسيرته 
فـــي يناير الماضـــي، لكنـــه توقع أن 
تكون بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 

أكبر اختبار لمدى تعافيه.
وكاد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما 
أن ينهي مســـيرته في بدايـــة العام، لكنه 
عاد إلى منافســـات الفـــردي في بطولات 
اتحاد اللاعبين المحترفين في أغسطس 
الماضي عقب الجراحة وفاز بأول ألقابه 
منذ 2017 بعد التفوق على ستانيســـلاس 

فافرينكا في أنتويرب الشهر الماضي.

وخـــاض مـــوراي مبـــاراة واحدة مع 
بريطانيـــا فـــي طريقهـــا إلى الـــدور قبل 
النهائي في كأس ديفيز الأسبوع الماضي 

بسبب مشكلة في أعلى الفخذ.
لكن موراي يأمل في اســـتعادة لياقته 
كاملـــة قبـــل انطـــلاق أولـــى البطـــولات 
الأربـــع الكبـــرى فـــي 2020. وأبلغ موراي 
علـــى  قـــادرا  ”أصبحـــت  الصحافييـــن 

المنافسة في بطولات دون خوف“.
وقال النجم العالمي ”خضت مباريات 
من ثلاث مجموعـــات ومواجهات طويلة 
أيضـــا في الفترة الأخيرة، لكن المباريات 
التي تـــدوم خمس مجموعات تحتاج إلى 
ساعة إضافية من اللعب وربما إلى ساعة 
ونصف الســـاعة ولذلك ســـأرى ما الذي 
ســـيحدث فـــي أســـتراليا“. وأضاف ”في 

البدايـــة كنت أشـــعر بالقلق مع أي حركة 
بسبب الإصابة وهو أمر لا يجعلك تنافس 

وأنت في حالة جيدة“.
وسيشـــارك مـــوراي الفائـــز بثلاثـــة 
ألقـــاب فـــي البطـــولات الأربـــع الكبـــرى 
أيضا في النســـخة الأولى لـــكأس اتحاد 
اللاعبين المحترفين في أستراليا والتي 
ســـتنطلق فـــي الثالث من ينايـــر المقبل. 
وأضاف اللاعب الاســـكتلندي ”ســـألوني 
عن توقعات النجاح في أستراليا لكني لا 

أعرف كيف ستكون الأمور“. 
وختم ”لا أتوقع الفوز بالبطولة لكني 
لو اســـتطعت خوض مبـــاراة من خمس 
مجموعـــات ونجحت في عبورها دون أي 
تأثير ســـلبي على الفخذ، فإنني سأعتبر 

هذا نجاحا“.

أستراليا المفتوحة بوابة موراي للتعافي

صراع مفتوح على بطاقة 

ثمن النهائي في دوري الأبطال
قمة حاسمة بين برشلونة ودورتموند وليفربول يتربص بنابولي

تدخل منافسات دوري أبطال أوروبا 
ــــــي لبطاقة  معركــــــة الحســــــم النهائ
العبور إلى الدور ثمن النهائي ضمن 
جولة استثنائية شعارها الأساسي 
للفــــــرق  خصوصــــــا  للهزيمــــــة“  ”لا 
المتصدرة، حيث تتخلل هذه الجولة 
قمتان؛ الأولى في إســــــبانيا بطلاها 
فيما  دورتموند  وبوروسيا  برشلونة 
صراعا  يســــــتضيف ملعب ”أنفيلد“ 
مفتوحا بين عملاقــــــين كبيرين هما 
ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي 

ومضيفه نابولي الإيطالي.

مرور صعب

 القاهــرة -  حسم فريق الأهلي معركة 
صراعـــه علـــى ترتيب الـــدوري المصري 
بعـــد اعتلائه صـــدارة الترتيب رســـميا 
الاثنين، ويســـتعد الآن للقاء هام بدوري 
أبطال أفريقيا هذا الأســـبوع أمام النجم 

الساحلي التونسي على ملعب رادس.
الـــدوري  ترتيـــب  الأهلـــي  وتصـــدر 
المصري لكرة القدم عقب فوزه الكاســـح 
علـــى مضيفه الجونـــة برباعيـــة نظيفة، 
مستفيدا من الخدمة التي قدمها له إنبي 
بإلحاقه الهزيمـــة الأولى بغريمه الزمالك 
بالفوز عليه في الوقت القاتل 2-1 الاثنين.

ورفع الأهلي رصيده في الصدارة إلى 
12 نقطة من أربع مباريات، وبفارق نقطة 
عن بيراميدز الثاني مع 11 نقطة من خمس 
مباريـــات، ونقطتين عـــن الزمالك الثالث 
الـــذي تلقى الاثنين في افتتـــاح المرحلة 
السادسة بهزيمته الأولى من أصل خمس 
مباريـــات له حتـــى الآن. ويتحول الأهلي 
هذا الأســـبوع إلى تونـــس لملاقاة النجم 
الساحلي ضمن لقاء حاسم بدوري أبطال 

أفريقيا. وحدد الفريـــق المصري ملامح 
برنامجه التدريبي في تونس اســـتعدادا 
لمواجهة النجم الساحلي، مساء الجمعة 

المقبل على ملعب رادس.
ويتواجـــد فـــي تونس حاليا ســـمير 
عدلي المدير الإداري منذ السبت الماضي 

من أجل ترتيـــب بعض الأمور الخاصة 
بإقامة البعثة وتوفير ملاعب التدريب، 
وأبلغ ســـيد عبدالحفيـــظ مدير الكرة 
بإنهاء كافـــة الترتيبات بالتنســـيق 
مع مســـؤولي السفارة المصرية في 

تونس.
وقال مدير الكرة بفريق الأهلي 
والتركيـــز  التحضيـــر  ”بدأنـــا 
بشـــكل كامل في مواجهة النجم 
وأغلقنـــا  المهمـــة،  الســـاحلي 
وأضاف  الجونـــة“.  مباراة  ملف 
”فريقنـــا علـــى قلب رجـــل واحد؛ 

لتحقيـــق نتيجـــة إيجابية تســـهل 
من مهمة الفريـــق في ضربة البداية 

بمرحلة المجموعات“.

الأهلي يحسم معركة الدوري 

ويستعد للقاء النجم
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 تدخل المطعم العراقي في عاصمة 
أوروبيـــة أو عاصمة خليجية فتجده 
مليئـــا بالعراقيـــين. تدخـــل المطعـــم 
اللبناني في نفـــس العواصم فتجده 
مليئا بغيـــر اللبنانيين. تدخل المطعم 
التركـــي فتجـــده مليئـــا بعيّنـــة من 
الزبائـــن ممّـــن يحبـــون أكل اللحوم. 
تدخل المطعم الصينـــي فتجده مليئا 
بمدمنـــي نكهـــة الصويـــا والمولعين 
بـــأكلات غيـــر معتـــادة فـــي المطبخ 
المتوســـطي. تدخـــل المطعـــم الهندي 
فتطلـــق ســـباق تحمّـــل لقدرتك على 
تـــذوق الفلفل الحار الـــذي يحتل كل 

الوجبات.
لا أعـــرف أيّا مـــن هـــذه المطاعم

أنجـــح. الأكيـــد أن العراقيـــين كانوا 
مطبخهـــم  تقـــديم  فـــي  متحفظـــين 
إلى العالـــم. العرب الذيـــن يرافقون 
العراقيـــين إلى مطاعمهـــم يصدمون 
ســـمكة  اُطلب  المختلفـــة.  بالنوعيـــة 
مســـكوف نهرية من الحجم المتوسط 
وضعهـــا أمـــام صديقـــك القـــادم من 
لبنـــان وانظر إلـــى الانطباعات على 
وجهـــه. يقـــول فـــي نفســـه ”هـــؤلاء 
العراقيـــون خلقوا ليفترســـوا“. لكنه 
مـــا إن يبدأ بـــالأكل، حتى يـــدرك أن 
الســـمك النهـــري حكايـــة ثانيـــة عن 
ســـمك البحر المتوســـط. اُطلب ”تمن 
المغامـــرة  روح  فســـتجد  ويابســـة“ 
متوثبـــة عنده في تجربـــة طبق يبدو 
بدائيا جدا من الرز ومرقة الفاصوليا 
البيضاء باللحم. حتى طبق الحمص 
بطحينـــة العراقي مختلف. يأتي غير 
مرسوم كما يقدم في المطعم اللبناني 
أو الســـوري. ”البدائية“ في التقديم، 
تخفـــي نكهـــات مختلفـــة تســـتحق، 

بالحد الأدنى، أن تتمّ تجربتها.
خذ المنطقة المشـــتركة بين المطبخ 
العراقي والمطبخ اللبناني: المشاوي. 
قطع اللحم في الطبق العراقي تأتيك 
الخروف.  مع قطع من شـــحم ”ليـــة“ 
الكفتـــة (أو الكبـــاب كمـــا يســـميها 
الخبز  ببعض  مخلوطـــة  العراقيون) 
المقرمـــش. والأهـــم طريقـــة التقديم، 
إذ تفتقـــد للتنظيـــم الـــذي تـــراه في 
الطبـــق اللبناني. صحن الخضروات 
المصاحب من فجل وجرجير وعشـــبة 
رشـــاد يشبه شـــعرا منكوشـــا. مرة 
في النكهة  أخرى تتغلب ”البدائيـــة“ 
والتقـــديم، لكنهـــا تفقـــد الفرصة في 
الانتشـــار كما هو حال اللبناني الذي 

يقدّر أهمية طريقة العرض.
بالمشـــاوي.  يتخصّصون  الأتراك 
طريقـــة تقـــديم الأطباق فـــي المطعم 
التركي بدائية أيضا. لكنهم يجتذبون 
والدجاج  اللحـــوم  بفترينة  الزبائـــن 
والحمام قبل الشـــوي. تمر من جانب 
الفترينة فينطلق خيالك اللاحم وتبدأ 
عصافيـــر البطـــن بالتغريـــد. البقية 
تتكفـــل بهـــا منقلة الشـــوي وروائح 

الشحم واللحم.
حقق  آســـيوي  الشـــرق  المطبـــخ 
نجاحـــات كبيرة. تســـتطيع أن تضع 
رهانا بأن لا شارع في حي في أوروبا 
من دون مطعم صيني أو تايلندي أو 
ماليزي. وســـواء أجلست في المطعم 
أم أخذت وجبتك في علب إلى البيت، 
فـــإن الفاتـــورة بســـيطة. الكثير من 
زيت الصويا والكثير من الرز، وأنت 
وجمـــوح خيالك فـــي تقديـــر ما هي 
المكونات الأخرى. هو نجاح وانتشار 
الوجبـــة الرخيصة والمشـــبعة. يمكن 
بكل ثقة القـــول إن هناك ثقافة لمطبخ 
صينـــي اخترقـــت الغـــرب، ومؤخرا 

عالمنا العربي.
المطبخ الهندي حكاية. هو المنطقة 
الانتقالية بين الشرق البعيد والمطبخ 
المتوســـطي. ثمة تشـــابه محسوس، 
خصوصـــا لو أعـــدت تعريف المطبخ 
الخليجي بأنه مزيج من المتوســـطي 
بالبهارات  تبـــدأ  الوجبة  والهنـــدي. 
وتنويعاتهـــا. ثقافة المطبـــخ الهندي 
ثقافة بهارات. اللحم والدجاج والرز 
مجـــرد تفاصيـــل. المطعـــم الهنـــدي 
بـــدوره غـــزا العالم، هـــو وتنويعاته 

الباكستانية والنيبالية والبنغالية.
والمطابـــخ  المطاعـــم  نجاحـــات 
متفاوتـــة، لأنها تعكـــس القدرة على 
تقديم ثقافات مختلفة لعالم منشـــغل 
في تفاصيـــل كثيرة وصغيـــرة. لكن 
الأكل صناعـــة كبيـــرة وتســـتحق أن 
تطرق من أوســـع أبوابهـــا. من حق 
ســـمكة الكطـــان النهريـــة العراقيـــة 
المسكوفة أن تنافس سمكة القاروص 
المشـــوية.  البحريـــة  (الســـيباس) 
مطعم ســـمك عراقي فـــي كل حي في
العالـــم؟ أعتقـــد أن الجـــوع أثّر على 

خيالي.

صباح العرب

سمك مسكوف

 تونس – تشــــارك الباحثة التونســــية، 
ســــامية الفقيــــه، فــــي رحلة استكشــــافية 
للقطــــب المتجمد الجنوبــــي، لتكون بذلك 
أول تونســــية تطــــأ قدماهــــا هــــذا المكان 

القصي من الكرة الأرضية.
وقالــــت الفقيه، المتخصصة في مجال 
الصحة والسلامة البيولوجية، في اتصال 
مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) من 
موقعها على الســــفينة ”هربايدن سكاي“ 
بالقطــــب المتجمد الجنوبــــي، إن هذه 
الرحلة العلميــــة التي تتواصل ثلاثة 
أسابيع تندرج ضمن برنامج ”هوم 
وورد باونــــد“ وهو برنامج يعنى 

بدعم القيادات النسائية المتخصصات في 
المجالات العلميــــة (العلوم، التكنولوجيا، 

الهندسة الرياضيات والطب).
الرحلــــة  هــــذه  أن  وأوضحــــت 
الاستكشــــافية تضم 32 امرأة باحثة وهي 
جزء من ”برنامج هوم وورد باوند“ الممتد 
على 12 شهرا ويتضمن في مراحله الأولى 
جملــــة من الندوات والورشــــات التدريبية 

في كل من اليابان والأرجنتين.
الحاصلة  التونســــية  الباحثة  وتعمل 
تونــــس  فــــي  الدكتــــوراه  شــــهادة  علــــى 
وبريطانيا والولايات المتحدة، في الوقت 
الراهــــن، ضمــــن فريــــق الصحــــة والأمان 

البيولوجــــي فــــي أســــتراليا، وهي إحدى 
الباحثات اللائي يكافحن من أجل القضاء 
على الأمراض المعدية على غرار الملاريا 
(حمى المســــتنقعات) ومختلف الأمراض 
التــــي تتســــبب فيهــــا لســــعات البعوض 
وتعصــــف بحياة الملايين من البشــــر في 

العالم.
وأعربــــت الفقيــــه عن ســــعادتها بهذه 
الرحلــــة التي تشــــكل فخــــرا لهــــا كامرأة 
والشــــبان  الشــــابات  داعيــــة  تونســــية، 
التونســــيين إلــــى الإقبــــال على الشــــعب 
العلمية نظرا لأهميتها في بناء المستقبل 

المتطور والآمن للجميع.

 إلينــوي (الولايــات 
المتحــدة) – تتطـــور 
تكنولوجيـــا الواقـــع 
ســـريع،  بشـــكل  الافتراضي 
ولكـــن حتـــى وقت قريـــب ركـــزت معظم 
المناهج على حاستي البصر والسمع، 
ولم يتجه ســـوى القليل منها نسبيا 

إلى حاسة اللمس.
واليــــوم ابتكــــر باحثــــون في 
بولاية  وســــترن  نــــورث  جامعــــة 
إلينــــوي وســــط غــــرب الولايات 
يحاكي  مرنــــا  غشــــاء  المتحدة 
حاســــة اللمس، بهــــدف إيجاد 

طريقة جديــــدة لتجربة الواقع الافتراضي 
بمواجهــــة مادية بين العالــــم الافتراضي 
وبشرة المســــتخدم. ويقوم الغشاء المرن 
إلــــى  الافتراضيــــة  الإشــــارات  بترجمــــة 
أحاسيس مادية، مصممة لتقليد الشعور 

باللمس.
ووفقا لأبحاث نشرتها مجلة ”نيتشر“ 
العلميــــة، فإن التقنيــــات التقليدية للواقع 
تخلــــق  المعــــزز  والواقــــع  الافتراضــــي 
تجارب بشــــرية من خلال محفزات بصرية 
وســــمعية تنســــخ الأحاســــيس المرتبطة 
بالعالــــم المادي. وبالمقارنــــة مع العينين 
والأذنين، فإن الجلد هو عبارة عن واجهة 

حســــية غيــــر مستكشــــفة نســــبيا لتقنية 
الواقع الافتراضــــي والواقع المعزز، ومع 
ذلك فإنــــه يمكنه تعزيز التجــــارب بدرجة 
كبيرة على المســــتوى النوعي، مع وجود 
صلة مباشــــرة في مجالات مثل الاتصالات 

والترفيه والطب.
ويقدم الباحثون حســــب قولهم نظاما 
لاســــلكيا خاليا مــــن البطاريــــات للأنظمة 
الإلكترونيــــة والواجهات الحســــية (التي 
تعتمــــد على اللمس) القــــادرة على المرور 
برفــــق علــــى الأســــطح المنحنيــــة للجلد 
لتوصيــــل المعلومــــات عبر أنمــــاط قابلة 

للبرمجة مؤقتا.

تونسية تصل إلى القطب المتجمد الجنوبي

ملامسة العالم الافتراضي صارت واقعا

متحــــف  يقــــدم  (ألمانيــا) –  كولونيــا   
”ســــوبركاندي ميوزيم“ في مدينة كولونيا 

(غرب ألمانيا)، منذ مطلع الشــــهر الحالي 
ولمدة ثلاثة أشــــهر، ديكــــورات مميزة من 
بينهــــا بالونات بألــــوان زاهية ومصابيح 
علــــى الطــــراز الأميركــــي القديــــم، لصور 
غير تقليدية من أجــــل الراغبين في زيادة 
علامــــات الإعجاب على منشــــوراتهم عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالـــت كيكي ماليورا، إحدى الزائرات 
للمتحف الألماني المؤقت ”بطبيعة الحال 
فإن الإطار الذي ألتقـــط فيه الصور كاذب. 
لكن ما يهم هو أن يرى الناس أنني أمضي 

وقتا ممتعا“.
الســـيلفي  ”متاحـــف  شـــهدت  وقـــد 
المؤقتـــة“ حـــول العالم ازديـــادا لافتا في 
الســـنوات الأخيـــرة، وهي تتيـــح لزوارها 
التقاط صور لهم بواســـطة الهاتف الذكي 
أمـــام ديكورات ملونة وغير تقليدية لزيادة 
مســـتوى التفاعـــل علـــى صفحاتهـــم في 

الشبكات الاجتماعية.
وهذه المـــرة الثانية التـــي يقام فيها 
متحف ”سوبركاندي ميوزيم“ في كولونيا، 
بعد نســـخة أولى اســـتمرت ســـتة أشهر 
واســـتقطبت 42 ألـــف شـــخص أكثريتهم 
نساء، في مقابل سعر دخول يبلغ 29 يورو.
ويتحـــدث عـــدد متزايـــد مـــن نجـــوم 
الإنترنت عن الصعوبات التي يواجهونها 
لنشر صور ”مثالية“ يوميا على صفحاتهم. 
ومـــن بين هؤلاء المغنيـــة الأميركية ديمي 
لوفاتو التي حصدت عشـــرة ملايين علامة 

إعجاب على صورة نشرتها عبر إنستغرام 
وهي بلباس البحر وتظهر فيه السلولايت 

على جسمها.
ويؤكـــد فرانـــك كارخ، صاحـــب فكـــرة 
هذا المتحف العابر فـــي كولونيا، أن بيع 
في هذه  بطاقات الدخول يسجل ”ارتفاعا“ 
النسخة الثانية المقامة في مبنى صناعي 
فـــي حـــي إيرينفيلـــد الراقي، قائـــلا ”هذا 

الشغف سيتراجع يوما ما بلا شك“.

هــــذا الــــرأي يشــــاطره أيضــــا خبير 
الشــــبكات الاجتماعية كليمنس سكيبيكي 
الأســــتاذ فــــي جامعــــة ”كولــــون بيزنــــس 
ســــكول“. وهو يرى هوة بــــدأت تظهر بين 
المستخدمين العاديين لوسائل التواصل 
الاجتماعــــي وأولئك الذين يعتاشــــون من 

هذه المنصات.
ومــــع ابتعادهــــم عن صور الســــيلفي 
التــــي لا تتطلــــب جهدا كبيــــرا ويمكن لأي 

كان التقاطهــــا، لا يتوانى نجوم وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي عــــن الاســــتعانة 

بمصورين محترفين للتمايز عن سواهم.
ويســــري هــــذا الوضــــع علــــى نجمي 
تلفزيــــون الواقــــع فــــي ألمانيــــا جينجــــر 
كوســــتيلو فولرشــــايم وبرت فولرشــــايم 
اللذيــــن لديهمــــا 85 ألــــف متابــــع، وهمــــا 
يســــتمتعان خلال زيارتهما للمتحف برزم 
مــــن الأوراق النقدية من فئة مئة دولار لكن 

باللون الزهري، أمام عدسة الكاميرا التي 
تخلد هذه اللحظات.

وأكــــدت جينجــــر ”إذا ما نشــــرنا عبر 
الإنترنــــت صــــورا ســــيئة لفتــــرة معينة، 
الإعجابــــات  عــــدد  تلقائيــــا  ســــيتراجع 
والمتابعــــات. لهذا نســــعى لالتقاط صور 
تنطــــوي على إبداع وجمــــال“. أما زوجها 
بــــرت فيقول ”المجيء إلى هنا أمر مســــلّ 

ويعطي قيمة إضافية لمنشوراتنا“.

ــــــة كولونيا  متحف مؤقــــــت في مدين
الألمانية يقدم لزائريه فرصة التقاط 
صــــــور جميلة لتعزيز تواجدهم على 
منصــــــات التواصــــــل الاجتماعــــــي 
وحصد المزيد من علامات الإعجاب 

على صورهم.

متحف يساعد زائريه على زيادة التفاعل مع متابعيهم

استديوهات خاصة لزيادة عدد اللايكات على المنصات الاجتماعية

الأربعاء 2019/11/27
السنة 42 العدد 11541

 لــوس أنجلس – يرجــــح أن يكون فيلم 
”نايفــــز أوت“ (أخرجــــوا الســــكاكين) قــــد 
استوحى فكرته من أعمال أغاثا كريستي.

لكن الكاتبــــة البوليســــية البريطانية 
ذائعة الصيت لم يكــــن ليخطر ببالها مثل 
هــــذه المعالجة لقصة من قصص الجريمة 
والغمــــوض، فالفيلم الــــذي يطرح في دور 
العــــرض الأميركية والبريطانية، الأربعاء، 
يتــــرك بصمته على هــــذا النوع من الأفلام 

بلمسات معاصرة وفكاهية.
الفيلــــم من إخــــراج رايان جونســــون 
الــــذي قــــدم فيلم (ســــتار وورز: ذا لاســــت 
جيداي) ومــــن بطولة كوكبة مــــن النجوم 
فــــي مقدمتهــــم دانيــــال كريغ الــــذي يلعب 
دور محقق من جنــــوب الولايات المتحدة 
يســــعى لكشــــف الحقيقة وراء مقتل مسن 
ثري غريــــب الأطوار يــــؤدي دوره الممثل 

الشهير كريستوفر بلامر.

ويتطـــرق الفيلم في ســـياق الأحداث 
إلـــى جوانـــب أخـــرى على الســـاحة في 
الولايـــات المتحدة اليوم منهـــا الهجرة 

وتمييز البيض.
وقال جونســــون ”جعلنــــا أحداث هذا 
الفيلــــم تدور فــــي أميركا اليــــوم، والفكرة 
كلها هي أنه لن يكون بلا عنصر زمني ولن 
يكون قصة غامضة قديمة، بل ســــنخوض 

في قضايا اليوم“.
وأضاف أنه علــــى الرغم من أن الفيلم 
يطــــرح قضايــــا جــــادة فــــإن ذلــــك يحدث 

”بطريقة تجعلك تضحك“.
وتحدثــــت الممثلــــة الكوبيــــة آنا دي 
أرماس عن مشــــاركتها فــــي الفيلم في دور 
محــــوري قائلة ”لــــم أتخيل قــــط أن يكون 
لممثلــــة لاتينيــــة هذا الوجــــود الكبير في 
هذا الســــيناريو.. إنها البوصلة الأخلاقية 

للقصة وقلب القصة“.

اخرجوا السكاكين يستلهم جرائم 
أغاثا كريستي بروح كوميدية

تونس – تشــــارك
ســــامية الفقيــــه، فــــي
للقطــــب المتجمد الج
أول تونســــية تطــــأ ق
من الكرة الأرض القصي
وقالــــت الفقيه، ال
الصحة والسلامة البي
مع وكالة تونس أفريق
موقعها على الســــفين
بالقطــــب المتجمد
الرحلة العلميــــة
أسابيع تندرج
وورد باونــــد

ا
تك
الافتراض
ولكـــن حتـــى وقت ق
المناهج على حاس
ولم يتجه ســـوى
إلى حاسة اللمس
واليــــوم ا
نــــو جامعــــة 
إلينــــوي وس
غش المتحدة 
حاســــة الل

تستعد النجمة 
اللبنانية مايا دياب 
للمشاركة في عمل 

مسرحي بعنوان 
{لوكاندة الأوباش} 

ديسمبر المقبل 
في المملكة 

العربية 
السعودية إلى 
جانب عدد من 
نجوم التمثيل 

في الوطن العربي، 
ضمن فعاليات موسم 

الرياض.

هيثم الزبيدي

ح

هي
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